
محمد ماموني العلوي

 الرباط – خـــرج حزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي مـــن الحكـــم وســـيعود حزبا 
هامشـــيا لا يقـــدر على إقنـــاع الناس في 
المســـتقبل بمنحـــه فرصة المشـــاركة في 
الحكـــم بعد أن قـــاد الحكومة مدة عشـــر 
ســـنوات وفشـــل في الإيفاء بوعـــوده، ما 
يجعـــل تفكيـــره فـــي العودة إلـــى الحكم 

بمثابة حلم ولو غيّر قياداته كلها.
في المستقبل ســـيكون الحزب أصغر 
مـــن أن يشـــاغب برلمانيـــا، وإذا دافع عن 
موضـــوع أو هاجم التحالـــف الحكومي 
الجديد سيرد عليه الناس: إننا شاهدناكم 
تحكمـــون على مـــدى عقد كامـــل، لماذا لم 

تفعلوا ولم تصلحوا ولم تغيروا؟
ويقول مراقبون محليون إن الشـــيء 
الوحيد الذي يمكن أن يخدم حزب العدالة 
والتنمية هو اطلاعـــه على ملفات الدولة 
بحكم اســـتمراره في الحكم عشرة أعوام، 
مما يمنحـــه فرصة الخـــوض في الجدل 
مـــن باب ”العارف“. لكن ذلك لن ينقذه من 
غضب الشارع الذي تحمّله طويلا قبل أن 

يعيده إلى نقطة الصفر.
وخلفـــت النتائج التـــي حصل عليها 
العدالة والتنمية فـــي الانتخابات صدمة 
حقيقيـــة داخل الحزب عكســـتها مواقف 
وتصريحـــات قيادتـــه بعـــد الإعـــلان عن 
النتائج، كان أبرزها استقالة الأمين العام 
للحـــزب وأعضـــاء الأمانة العامة بشـــكل 
جماعـــي بعدما تقلص عدد مقاعد الحزب 
تحت قبـــة البرلمـــان إلى 13 مقعـــدا وفي 
الجماعـــات المحليـــة والجهويـــة أضحى 
العـــدد 785 فقط، كأضعـــف نتيجة له منذ 
أول مشـــاركة له في الانتخابات عام 1997 
التي نال فيها 9 مقاعد في مجلس النواب.

وبعدما اعتبر الحزب المهزوم النتائج 
المعلنـــة ”غير مفهومـــة وغيـــر منطقية“ 
اختـــار أن يكـــون فـــي المعارضـــة خلال 

المرحلة المقبلة.
الباحثـــة  لمويـــر،  شـــريفة  وأكـــدت 
المغربيـــة في العلوم السياســـية، أن قرار 
الاستقالة الجماعية الذي اتخذته الأمانة 
العامة إشـــارة إيجابية فـــي إطار تحمّل 
المســـؤولية، لكـــن البحـــث عـــن مبررات 
للهزيمـــة -مثـــل تأثيـــر المال فـــي نتائج 
الانتخابـــات- نقطة ســـلبية فـــي تاريخ 
الحزب، لذلـــك من الضروري بالموازاة مع 
هذا القـــرار الاعتراف بالفشـــل في تدبير 

الشأن العام طيلة ولايتين.
وقالت لموير في تصريح لـ“العرب“ إن 
”تقهقـــر العدالة والتنميـــة من حزب يقود 
الحكومـــة إلى مجموعـــة نيابية محدودة 
لـــم يكـــن متوقعا، خاصـــة أن الحزب ظل 

محافظًا على قاعدته الانتخابية“.
رســـمية  إحصائيـــات  وحســـب 
تصدر حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار 
الترتيب بــــ102 مقعد، تلاه حزب الأصالة 
والمعاصرة الـــذي تحصل على 86 مقعدا، 
وحزب الاســـتقلال الذي ظفر بـ81 مقعدا، 
ثم الاتحاد الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية 
الـــذي جاء في المرتبة الرابعة بـ35 مقعدا، 
في حـــين تذيل العدالـــة والتنمية خارطة 

الأحزاب في الرتبة الثامنة بـ13 مقعدا.
وأكد محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد 
فـــي جامعة محمد الخامـــس بالرباط، أن 
العدالة والتنمية لا يتوفر الآن على فريق 
برلمانـــي من أجل التواجـــد بصفة مؤثرة 
داخـــل مجلس النـــواب، وهي انتكاســـة 
كبرى لحزب ســـيّر الحكومة مدة ولايتين 

متتاليتين.

ولفـــت محمـــد ياوحي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، إلى أن حزب العدالة و التنمية 
احترق سياسيا وشـــعبيا ولن ينجح في 
إنتاج خطاب معارض ومتماســـك ومقنع 
داخل البرلمان، بعدما استنفد كل ما عنده 
باتخاذه قرارات مجحفة في حق المغاربة 
كقانـــون التقاعـــد والتوظيـــف بالتعاقد 
وزيـــادة الضرائـــب والفشـــل الذريع في 

توفير السكن اللائق وفرصِ الشغل.
وبنبرة ممزوجة باللوم قالت القيادية 
والبرلمانية السابقة في العدالة والتنمية 
أمينـــة مـــاء العينين إن ”اســـتعمال المال 
وعـــدم تســـليم المحاضر ســـببان من بين 
جملة مـــن الأســـباب الأخـــرى التي وإن 
كانـــت صحيحـــة لا يمكـــن أن تبـــرر بأي 
شـــكل من الأشـــكال هذا الاندحار المحُزن 
لحـــزب تســـلمته القيادة الحاليـــة كبيرا 
قويا متماســـكا وتُسَـــلِّمه اليـــوم ضعيفا 

منكسرا“.
وكان فـــوز التجمـــع الوطني للأحرار 
متوقعا بحصوله على 102 مقعد برلماني، 
نظـــرا لما أبـــان عنـــه الحزب مـــن تنظيم 
وجدية في التواصل. وقال عزيز أخنوش، 
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في 
مؤتمـــر صحافي بمقر حزبه فـــي الرباط 
الخميـــس إن تصـــدر حزبـــه الانتخابات 
انتصار للديمقراطية، وإن ”الخيط الناظم 
لمشـــروع الأحرار هو تقـــديم البديل الذي 
يتـــوق إليه المغاربة، وإننـــا لم نأت يوما 

لمواجهة تيار سياسي أو حزب معين“.

وتعتبر هزيمة العدالة والتنمية على 
يـــد الأحرار ردا سياســـيا وشـــعبيا غير 
مباشـــر على تصريحات بنكيران الأخيرة 
التـــي هاجم فيها الأحـــرار وكل من اقتنع 
بمشروع هذا الحزب، إلى جانب شكاوى 
غير مبررة لقيادات الحزب الإســـلامي من 
اســـتهداف تنظيمهم من طرف الســـلطة 

والأحرار معا.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  واعتبـــر 
أن النتائـــج المعلـــن عنها فـــي انتخابات 
الأربعاء الثامن من سبتمبر ”غير مفهومة 
وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخارطة 
السياســـية ولا موقع الحزب ومكانته في 
المشـــهد السياســـي وحصيلته في تدبير 

الشأن العام المحلي والحكومي“.
وقالـــت لمويـــر إن ”حديـــث العدالـــة 
والتنمية عن تلاعب وتأثير للمال هو آخر 
ورقة يلوّح بهـــا الحزب محاولاً حفْظ ماء 
وجهه وكسب تعاطف المواطنين، وهو ما 
يسيء إليه أكثر مما يجلب له التعاطف“.

واعتبر ياوحي، من جهته، أن المغاربة 
قطعوا بشـــكل نهائي مع مشروع العدالة 
والتنمية المبني علـــى الخداع والتضليل 
وابتـــزاز المجتمـــع والدولـــة، بعـــد عقد 
كامـــل من الفشـــل ومن مصـــادرة حقوق 
جميـــع الطبقـــات الاجتماعيـــة والإجهاز 
على مكاســـب الطبقة المتوسطة والطبقة 
العاملة ومـــا ترتب على ذلـــك من انهيار 

لقدرة المغاربة الشرائية.

 بيــروت – أفــــرج حزب اللــــه بطلب من 
إيران عن الحكومة اللبنانية وذلك بعد 45 
يوما من تكليف نجيب ميقاتي بتشكيلها. 
ووجه ميقاتي الذي ســــبقت دموعه مهمته 
المســــتحيلة نــــداء اســــتغاثة إلــــى الدول 
العربية، وأساســــا الســــعودية، بحثا عن 

المساعدة.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية أن حزب 
الله ضغط على رئيس الجمهورية ميشال 
عون وصهره جبران باســــيل زعيم التيار 
الوطني الحر من أجــــل تمكين ميقاتي من 
تشــــكيل حكومة في ظل تفاهــــم إيراني – 
فرنسي عبّرت عنه الاتصالات بين الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون والرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأوضحت هــــذه المصــــادر أن الحزب 
باســــيل  اســــتطاع إقنــــاع الثنائي عون – 
بتشــــكيل الحكومة بعد استرضائهما عن 
طريق ضمــــان ثلث معطل لهمــــا فيها من 
جهة وعبر ضمان بقــــاء وزارة الطاقة في 
عهدة شــــخص هو وليد فياض محســــوب 

كليا على جبران باسيل.
ويشـــير ذلك، اســـتنادا إلـــى المصادر 
السياســـية اللبنانية، إلى تراجع فرنســـي 
كبيـــر في مجـــال تولي شـــخصية محايدة 
ومختصـــة وزارة الطاقـــة التـــي تســـببت 
بتحميل خزانة الدولة اللبنانية عجزا يقدر 
بنحو خمســـين مليـــار دولار منـــذ صارت 

تحت إشراف جبران باسيل قبل 12 عاما.
وفي الوقت الــــذي كانت فيه المكونات 
السياســــية تتابع تفاصيــــل حصصها في 
الحكومــــة الجديــــدة كان ميقاتــــي يغالب 
دموعــــه لــــدى وصفــــه مصاعــــب الحياة 
اليومية للبنانيين، حيث يصعب الحصول 
على الســــلع الأساسية بما في ذلك الأدوية 
فيما يغــــادر العديد مــــن اللبنانيين البلاد 

بحثا عن حياة أفضل في الخارج.
وكان واضحــــا أن رئيــــس الحكومــــة 
الجديــــدة لا يبحث عن حلــــول في الداخل، 
وإنما ينظــــر إلى الدعم الخارجي على أنه 

بوابة الحل لبلد غارق في الأزمات.
وقال ميقاتي ”لن أترك فرصة إلا وأدق 
أبواب العالــــم العربي، فنحــــن في حاجة 
إلــــى العالم العربي 

وآمل أن نصل إلى ما يشــــتهيه الناس في 
هذه الحكومــــة ونوقف على الأقل الانهيار 

الحاصل“.
واعتبرت أوســــاط سياسية لبنانية أن 
خطــــاب ميقاتي موجه إلــــى دول الخليج، 
وخاصــــة الســــعودية، التي يعــــرف جيدا 
أنها الجهــــة الأكثر قدرة علــــى دعم لبنان 
ومســــاعدته في الخروج من أزماته، وهو 

ما فعلته في السابق.
لكــــن هذه الأوســــاط تســــاءلت إن كان 
ميقاتي قادرا على إقناع الســــعودية بأنه 
ليــــس رئيــــس حكومة يتحكــــم فيها حزب 
الله من وراء الســــتار، وهــــل بمقدوره أن 
يتصرف بعيدا عن إملاءات الحزب وأمينه 

العام حسن نصرالله.
وأرسلت السعودية في الأشهر الأخيرة 
إشـــارات تفيد بأنها لـــم تعد معنية بلبنان 
وبالجدل بشـــأن تشـــكيل حكومـــة جديدة 
وبمن سيكون رئيسها، في وقت تعرف فيه 

أن حزب الله هو المتحكم في المشهد.
وبذلــــت الريــــاض كل ما في وســــعها 
على مدى سنوات مضت لدعم لبنان وحث 
الفرقــــاء على منــــع ارتهانه إلــــى أيّ جهة 
خارجية، لكــــنّ اللبنانيين ظلــــوا ينظرون 

إلــــى المملكة كجهة مهمتهــــا ضخ الأموال 
وتحريــــك الاقتصــــاد والســــياحة دون أيّ 
التزام سياسي تجاهها، وهو خيار لم يعد 
يتماشى مع سياستها الجديدة، ما يجعل 
لامبالاتها بمثابة عقوبة للجميع أيّا كانت 

مواقفهم وتحالفاتهم.
ولا يمتلــــك ميقاتــــي أيّ تأثيــــر فــــي 
الحكومة الجديدة، فهو مجرد منســــق بين 
أجنــــدات وأمزجة متناقضــــة، وهذا وضع 
يعيــــق مســــاعيه لكســــب ود الخليجيين، 
وكذلك ســــعيه للتفاوض مع صندوق النقد 
الدولــــي ومع الأوروبيــــين لأجل الحصول 
علــــى التمويل وكيفيــــة تنفيذ الإصلاحات 

المطلوبة.
ويقع علــــى عاتق الحكومــــة الجديدة 
التوصل ســــريعاً إلى اتفــــاق مع صندوق 
النقد الدولــــي كخطوة أولى لإخراج لبنان 
مــــن أزمته التي تتســــم بنقص الســــيولة 
وبأزمــــات حــــادة فــــي الوقــــود والكهرباء 

تنعكس على كل جوانب الحياة.
ويــــرى الباحــــث والأســــتاذ الجامعي 
ســــامي نــــادر أنّ أمــــام الحكومــــة عمليا 
”عنوانا واحدا تتوجــــه إليه وهو صندوق 

النقد الدولي“.

ويضيــــف ”إذا كان المنطق الذي ســــاد 
عملية تشكيل الحكومة لناحية المحاصصة 
ســــيطغى على أداء الحكومة، فهذا الأمر لا 
يبشّر بالخير“، معتبراً أنّ ”استمرار منطق 
المحاصصــــة والصــــراع علــــى كل إصلاح 
يعني أننا ســــنبقى في المكان ذاته الذي كنّا 

فيه مع حكومة تصريف الأعمال“.
وأضــــاف ”الطباخون ذاتهــــم (الطبقة 
السياســــية) هم الذين شــــكلوا الحكومة.. 
والخــــوف الحقيقي هــــو ألا يتمكن النظام 
التشــــغيلي للحكومة الجديــــدة من إنتاج 

شيء جديد“.
وتضم الحكومة الجديدة، مثلما ضمت 
حكومــــة تصريف الأعمال التي يترأســــها 
حســــان دياب، وزراء اختصاصيين ليسوا 
مــــن الوجــــوه السياســــية المعروفــــة لكن 

ترشحهم أحزاب رئيسية. 
وقــــال ميقاتــــي فــــي هذا الســــياق ”لا 
يمكننا الإتيان باختصاصيين وحدهم“ في 
الحكومة من دون ”أن تكون لهم انتماءات.. 
وأتمكن من معالجة المشــــاكل المطروحة“، 
في إشــــارة إلــــى الغطاء السياســــي الذي 
يُفتــــرض أن تتمتــــع به الحكومــــة لاتخاذ 

قرارات مصيرية.

 جنيــف – أدانـــت محكمة سويســـرية 
الجمعة الشـــيخ أحمد الفهـــد الصباح، 
وهـــو شـــخصية نافـــذة على الســـاحة 
الرياضيـــة الدولية، في قضيـــة التزوير 
المعروفـــة، والتـــي ارتبطـــت بمؤامـــرة 
مزعومة للتفوّق على منافسين سياسيين 

في الكويت.
امتـــدت  اســـتماع  جلســـات  وبعـــد 
أكثر من أســـبوع قضـــت محكمة جنيف 
الجنائيـــة بإدانـــة الفهد والحكـــم عليه 
بالســـجن مدة 30 شهرا مع وقف التنفيذ 
لنصفها. وأدين أربعـــة متهمين آخرين، 
ثلاثة محامـــين من المقيمـــين في جنيف 
ومســـاعد كويتي، وحكم عليهم بالسجن 

لمدة تصل إلى 36 شهرا.
 ونفـــى الشـــيخ أحمد جميـــع التهم 
الموجهة إليـــه في القضيـــة التي أثارت 
انقساما داخل الأسرة الحاكمة الكويتية 
ودفعـــت الشـــيخ أحمـــد (58 عامـــا) إلى 
الانســـحاب من بعض أدواره الرياضية 

العامـــة، بما في ذلـــك عضويـــة اللجنة 
الأولمبية الدولية.

وقال إنه ســـيطعن فـــي إدانته. وأكد 
للصحافيـــين ”أؤمـــن ببراءتي“. وشـــدد 
من أنه  على أنـــه متأكد ”مئة في المئـــة“ 

سيكسب الطعن.
وخلال جلســـة الاســـتماع قال الفهد 
إنـــه وثـــق بالمحامين ولم يكـــن لديه علم 
بالمؤامـــرة. لكـــن القضـــاة شـــددوا على 
أن جميـــع الفاعلـــين في القضيـــة كانوا 
مرؤوسيه وأنه كان المستفيد الوحيد من 

المخطط.
وأقيمـــت القضية في سويســـرا لأن 
أحد المتهمين مع الشـــيخ أحمد كان وقت 
المؤامـــرة المزعومة محاميـــا موكلا عنه 

يعمل في جنيف.
والشيخ أحمد، وهو أمين عام سابق 
لمنظمـــة أوبـــك وعضو بارز في الأســـرة 
الحاكمـــة، واحد من خمســـة متهمين في 

القضية أدينوا جميعا.

وتدور القضية حـــول مقاطع فيديو 
يُزعم أنها تظهر رئيس الوزراء الســـابق 
الشـــيخ ناصر المحمد ورئيـــس البرلمان 
السابق جاسم الخرافي وهما يخططان 

للإطاحة بأمير الكويت آنذاك.
وقال الشيخ أحمد للمحكمة الأسبوع 
الماضـــي إنه قـــدم مقاطـــع الفيديو إلى 
الســـلطات الكويتيـــة معتقـــدا فـــي ذلك 

الوقت أنها صحيحة.
وفـــي عام 2015 اعتذر الشـــيخ أحمد 
علنـــا في بيـــان بثـــه تلفزيـــون الكويت 
والخرافـــي  المحمـــد  ناصـــر  للشـــيخ 
وعائلتيهمـــا عن دوره في القضية، قائلا 
إنه ظن أن مقاطع الفيديو حقيقية وذات 

مصداقية.
وبســـبب تبعات قضية الشريط ذاته 
ســـبق للشـــيخ أحمد الفهد أن أدين أمام 
القضـــاء الكويتي وحكم عليه بالســـجن 
ستّة أشـــهر، لكن محكمة النقض برأته. 
كما واجه الشـــيخ أحمد وشقيقه الشيخ 

طـــلال الفهـــد ملاحقـــة قضائيـــة بتهمة 
”التســـبب بإيقاف النشاط الرياضي“ في 

الكويت.
الـــذي  الجديـــد  للحكـــم  ونتيجـــة 
أصدرتـــه المحكمـــة السويســـرية أعلـــن 
الشـــيخ أحمد الفهد في بيـــان له تنحيه 
مؤقتـــا عـــن رئاســـة المجلـــس الأولمبي 

الآسيوي.
ويـــرأس الفهـــد المجلـــس الأولمبـــي 
الآسيوي الذي ينظم عدة بطولات قارية، 
أبرزها الألعـــاب الآســـيوية، منذ يوليو 

.1991
ونما نفوذ الشـــيخ أحمـــد، المعروف 
منذ فتـــرة طويلة باســـم صانـــع الملوك 
فـــي الانتخابـــات الأولمبيـــة، عندما فاز 
فـــي انتخابات قيـــادة المجموعة الدولية 
الوطنيـــة للكيانات الأولمبيـــة في 2012، 
وأصبح بعد ذلك بســـنة ناشطا رئيسيا 
في مســـاعدة تومـــاس باخ علـــى الفوز 

برئاسة اللجنة الأولمبية الدولية.
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 بيــروت – وصف وزيـــر الطاقة والمياه 
فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمـــال ريمون 
غجر الجمعة المحادثات التي أُجريت في 
العاصمة عمـــان خلال الاجتماع الرباعي 
بين لبنان والأردن ومصر وســـوريا حول 
موضوع جلـــب الغاز بـ“المثمـــرة“، فيما 
يتساءل مراقبون عن مزايا الخط العربي 
للغـــاز ومدى قدرته علـــى إنقاذ لبنان من 

أزمة طاقة مستفحلة؟
وقال الوزير غجـــر ”كانت المباحثات 
وديـــة ومثمـــرة وتم الاتفـــاق على جدول 
زمني محـــدد لإعـــادة تفعيـــل الاتفاقات 
الموقعة بين الـــدول الأربع في العام 2009 
بعـــد تقويمهـــا واســـتكمال الإجـــراءات 

التقنية كافة المتعلقة بها“.
وردا على سؤال حول الفترة الزمنية 
المطلوبـــة للبـــدء بتطبيق هذا المشـــروع 
أوضـــح غجـــر أن التحقـــق مـــن الأمور 
التقنيـــة يتطلب ”حوالي ثلاثة أســـابيع؛ 
فكل دولة عليها الكشـــف على منشـــآتها 
وأنابيبها وقدرتها على اســـتيعاب الغاز 
أو إمـــكان حصول تهريب فـــي محل ما، 

بالإضافة إلى القياسات وسلامة الغاز“.

وفـــي الوقت الذي يعانـــي فيه لبنان 
مـــن تبعات الأزمـــة الاقتصاديـــة وتفاقم 
الأوضاع المعيشـــية يحاول تحالف عربي 
يضـــم ثـــلاث دول، هـــي مصـــر والأردن 
وســـوريا، إمداد البـــلاد بالغاز الطبيعي 

والكهرباء كحل سريع للأزمة.
وفـــي اجتمـــاع شـــهدته العاصمـــة 
الأردنيـــة عمان الأربعـــاء تم الاتفاق على 
إعادة إحيـــاء الخط العربـــي لنقل الغاز 

والكهرباء المتوقف منذ عام 2012.
ويعانـــي لبنـــان نقصـــا حـــادّا فـــي 
إمـــدادات الكهربـــاء بســـبب عـــدم توفر 
الوقود الـــلازم لتوليد الطاقة، إلى جانب 
الارتفاع الحاد في أسعار المشتقات بفعل 
انهيار الليـــرة وعدم وفرة النقد الأجنبي 

اللازمة للاستيراد.
وبدأ تدشـــين خط الغاز العربي على 
ثلاث مراحل، الأولـــى من مدينة العريش 
المصرية (شمال شرق) إلى مدينة العقبة 
الأردنيـــة علـــى البحـــر الأحمـــر (جنوب 

الأردن). 
ويبلـــغ طـــول الأنبوب مـــن الجانب 
المصري حتى مدينة العقبة الأردنية نحو 

265 كلم، بينما يبلغ قطره نحو 36 بوصة، 
وباستطاعته نقل 10 مليارات متر مكعب 

من الغاز سنويا.
وهـــذا الأنبـــوب شـــهد نقـــل الغـــاز 
الطبيعي مـــن مصر إلـــى الأردن ومن ثم 
إســـرائيل خلال العقد قبـــل الماضي منذ 

يوليو 2003 حتى عام 2012.
وامتدت المرحلـــة الثانية من الأنبوب 
مـــن العقبـــة إلـــى منطقة رحاب شـــمال 
الأردن وبطول 393 كلم، وتم البدء بتزويد 
محطات توليد الكهرباء بالغاز في شمال 

المملكة في فبراير 2006.
لخط  الثانيـــة  المرحلـــة  واســـتُكملت 
الغاز العربي من رحاب إلى غاية الحدود 
الأردنية السورية بطول 30 كلم في مارس 

من عام 2008.
وتم تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة 
الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي 
الســـورية الممتـــدة من الحـــدود الأردنية 
السورية إلى مدينة حمص (غرب) بطول 
320 كلم، وتم التشغيل في يوليو 2008. ولا 
تبعـــد مدينة حمص عن الحدود اللبنانية 

إلا بضعة عشرات من الكيلومترات.

وتوقـــف العمـــل بالخـــط عـــام 2012، 
مـــع تعرضه إلى عـــدة تفجيـــرات نفذها 
مجهولـــون فـــي الجانـــب المصـــري من 
الأنبوب، بـــدأت منذ 2011 وتســـببت في 

حرائق ضخمة.

ويرتقب أن تشـــرع الـــدول الأربع في 
فحـــص خطـــوط نقـــل الغـــاز والكهرباء 
وإجـــراء أيّ صيانة تحتاجهـــا على نفقة 
الدولـــة التي يمر منها الخـــط، قبل البدء 
بتزويـــد لبنـــان بمـــا يحتاجه مـــن الغاز 

اللازم لتوليد الكهرباء. 
وتقدر حاجيات لبنان من الغاز بنحو 
600 مليون متر مكعب سنويا، فيما يؤكد 
غجـــر أنه تم التواصل مـــع البنك الدولي 

بهدف تمويل البلد لشراء الغاز.
ويؤكد الوزير اللبناني ”هذا التعاون 
ســـيؤدي في المســـتقبل إلى إعادة إحياء 
الطاقـــة  إمـــداد  هـــي  أخـــرى،  اتفاقيـــة 
الكهربائية من الأردن، التي من الممكن أن 
تكون أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار 

توليد الطاقة في لبنان“.
وفي تقريـــر حديث أكدت مؤسســـة 
”أي إتـــش أس ماركـــت“ للأبحـــاث على 
استمرار التحديات التي تواجه شركات 
القطاع الخـــاص في لبنان نتيجة نقص 
الوقود وتآكل القوة الشـــرائية للعملاء 

المحليين.
وذكر التقرير أن الشـــركات اللبنانية 
ـــت متشـــائمة للغايـــة إزاء مســـتقبل  ظلَّ
التحديات  اســـتمرار  متوقعـــة  الأعمـــال 
الاقتصاديـــة التي تتعرض لها البلاد إلى 

العام المقبل.
ومنـــذ أشـــهر يعانـــي لبنـــان شـــحا 
في الوقود، ما تســـبب فـــي إقفال بعض 
المحطـــات أبوابها، فيما يشـــهد البعض 
الآخر ازدحاما كبيـــرا يتخلله في الكثير 

من الأحيان وقوع شجارات. صراع من أجل البقاء

تطمينات موسكو بشأن درعا لا تبدد مخاوف تل أبيب وعمان

هل ينقذ إحياء الخط العربي لنقل الغاز لبنان؟

انتشار ميليشيات إيران في جنوب سوريا يؤشر على انهيار التفاهمات الروسية – الإسرائيلية

 موســكو – يعد انتشـــار الميليشيات 
الإيرانية في محافظة درعا جنوب سوريا 
تجاوزا للخطوط الحمـــراء المتفق عليها 
بين تـــل أبيب وموســـكو، ما يشـــير إلى 
انهيار التفاهمات الإسرائيلية – الروسية 
والتـــي أوكلت إلى موســـكو مهمة ضبط 

التواجد الإيراني في سوريا.
ولـــم تبـــدد التطمينات التـــي أبداها 
ســـيرجي  الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر 
لافروف خلال لقائه الخميس في موسكو 
بنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، مخاوف 
المسؤولين في تل أبيب المشككين في قدرة 
موســـكو على ضبط تحركات الميليشيات 

الإيرانية في درعا.
وأكـــد لافروف أن ”أمن إســـرائيل من 
أولوياتنـــا ونعارض اســـتخدام أراضي 
ســـوريا لمهاجمة أي دولة“، مشـــيرا إلى 
”وجـــود مصالح مشـــروعة، مثل مصالح 
أمن إسرائيل، ونحن نؤكد دائما أنها من 
أهم الأولويات بالنســـبة لنا في القضية 

السورية وغيرها من النزاعات“.

وبعـــد تســـوية رعتهـــا موســـكو في 
مدينة درعا البلد ســـمحت لقوات النظام 
السوري بالســـيطرة على محافظة درعا، 
باتت الميليشيات الإيرانية حليفة النظام 
والتي تقاتل في صفـــوف الفرقة الرابعة 
بقيـــادة شـــقيق الرئيس الســـوري ماهر 

الأسد، تتمركز على الحدود مع الأردن.

وتخشى تل أبيب كما الأردن المجاور 
أن تســـتغل ميليشـــيات إيـــران الحدود 
لشـــن هجمات داخل إســـرائيل، في إطار 
المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وطهران.
ويؤكد محللون أن انتشار الميليشيات 
الإيرانية في جنوب سوريا يشكل تهديدا 

خطيرا لإسرائيل والأردن المجاور أيضا.
الشـــرق  بمعهـــد  الباحـــث  ويقـــول 
الأوســـط فـــي الولايـــات المتحدة ســـمير 
التقـــي إن ”أعلام حزب اللـــه والفاطميين 
أصبحت  المختلفة  الإيرانية  والميليشيات 
منتشـــرة في درعا البلد، ما يعني انهيار 
الإسرائيلية بشأن  التفاهمات الروسية – 
الميليشـــيات الإيرانية، فضـــلا عن تهديد 

خطير يشكله التطور الجديد للأردن“.
وأكد التقي أن ”ما حدث يشكل تهديدا 
بالطبع لإســـرائيل، خاصة أنه كان هناك 
مستوى معين من التفاهمات الإسرائيلية 
– الروســـية في ما يتعلق بدور روسي في 

ضبط السلوك الإيراني في سوريا“.
وتكشف خارطة انتشـــار الميليشيات 
الإيرانيـــة فـــي جنـــوب ســـوريا، حجـــم 
التغلغـــل الـــذي جـــرى بنـــاؤه على مدى 
سنوات، وبحســـب الخارطة التي نشرها 
موقـــع ”وايـــن ماير“ الإيرانـــي المعارض 
لمواقع تمركز القوات الإيرانية وميليشيا 
حزب الله اللبناني، فقـــد بلغ عدد النقاط 
العســـكرية الإيرانية في الســـويداء أربع 
نقـــاط، وفي درعـــا 18 نقطـــة، والقنيطرة 
عشر نقاط، و19 نقطة عسكرية في دمشق 
وريفهـــا، إضافـــة إلى 25 نقطة عســـكرية 
لـحـــزب اللـــه في درعـــا وريف دمشـــق. 
وقامت إيران منذ استعادة السيطرة على 
جنوب ســـوريا بتجنيـــد حوالي 10 آلاف 
عنصر كانوا يتبعون للفصائل التي جرى 

تفكيكها.
ويـــرى مراقبون أن ســـماح روســـيا 
للإيرانيـــين بإشـــغال الحدود الســـورية 
مع إســـرائيل والأردن يؤشر على انهيار 
الروســـية   – الإســـرائيلية  التفاهمـــات 

الســـابقة، والتي لعبت موســـكو خلالها 
دور ضبط ســـلوك الميليشـــيات الإيرانية 

على الحدود.
ويشـــير هؤلاء إلى أنه من أهم ملامح 
انهيار التفاهمات الروسية – الإسرائيلية 
هو قيام ســـلاح الجوي الروسي بإسقاط 
عـــدد مـــن الصواريخ الإســـرائيلية أثناء 
الإيرانية،  المواقـــع  لبعـــض  مهاجمتهـــا 
مؤخـــرا  الـــروس  ســـماح  عـــن  فضـــلا 
بدخول الميليشـــيات الإيرانيـــة إلى درعا 
بشـــكل واســـع. ويؤكد المحلل السياسي 
وجـــود  أن  نيســـان  إيلـــي  الإســـرائيلي 
ميليشيات إيرانية في جنوب سوريا يعد 
تجاوزا للخطوط الحمـــراء المتفق عليها 
بين إسرائيل وروسيا، ولا يمكن لإسرائيل 

أن تجعله يمر مرور الكرام.
إيـــران  محاولـــة  أن  نيســـان  وأكـــد 
التموضـــع قـــرب الحدود تشـــكل تهديدا 
لأمن إســـرائيل، مرجحـــا أن الأخيرة ”لن 

تقف مكتوفة الأيدي“.
ويـــرى المراقبـــون أن لدى إســـرائيل 
رهانين فـــي مواجهتها النفـــوذ الإيراني 
فـــي جنـــوب ســـوريا: الأول وهـــو رفض 
المجتمعـــات المحليـــة في جنوب ســـوريا 
احتضـــان المشـــروع الإيرانـــي، والثاني 
هو الرهان على روســـيا، وعلى ما يجري 
تداولـــه من تنافس بين الطرفين في عموم 

سوريا.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الإســـرائيليين 
يبدون مقتنعين بأن هذا الصراع سيتفاقم 
عنـــد اللحظة التـــي تجمد فيها روســـيا 
الحملات على الوجود الإيراني في جنوب 
سوريا، وهو ما بدأت معالمه تتكشف الآن 
مع تمركز الميليشيات الإيرانية في درعا.

وأمام هـــذا الواقع الجديـــد في درعا 
تبـــدو إســـرائيل أمـــام 3 ســـيناريوهات 
لمواجهة التهديدات من الجنوب السوري.

يتمثـــل الســـيناريو الأول فـــي إعلان 
مناطق الجنوب السوري كجزء من الأمن 
الإســـرائيلي وإبداء الاســـتعداد للذهاب 
بعيدا في تأكيد إعلانها. أما الســـيناريو 
الثاني فهو إنشاء منطقة عازلة في جنوب 
سوريا خالية من الوجود الإيراني، بنفس 
العمـــق الذي تم التفاهم فيه مع روســـيا 

ولم يصار إلى تطبيقه عمليا.

وأخيـــرا إيجـــاد وكلاء محليين، بما 
يعني ذلك من استعداد لحمايتهم وتأمين 

الدعم العسكري والمالي لهم.
ويشكل وجود الميليشـــيات الإيرانية 
في جنوب ســـوريا أيضا تهديدا حقيقيا 
ومتقدمـــا للأردن، لاســـيما مـــع إمكانية 
تعاطف تيارات إســـلامية أردنية مع هذه 
الميليشـــيات في إطار الصـــراع العربي – 

الإسرائيلي.
إيرانية  ميليشـــيات  وجـــود  ويزيـــد 
داعمة للنظام السوري على حدود المملكة 
من حالـــة القلق لدى عمّان، لاســـيما وأن 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني 
قـــد أعلن مؤخرا في مقابلـــة أجرتها معه 
الأميركية، عن تعرض  شبكة ”سي.أن.أن“ 
بلاده للهجوم من طائرات مسيّرة إيرانية 

الصنع، وتم التعامل معها.

ولا يريــــد الأردن أن يــــرى ميليشــــيات 
تابعــــة لإيران أو لبنــــان أو العراق أو لأي 
بلد آخــــر بالقرب من جــــوار منطقة وبلدة 
درعــــا، ولا يريــــد الاتجاه نحــــو المزيد من 
الجاهزية العســــكرية والاستنفار للتعامل 
مع وجود مســــلحين على بعــــد لا يقل عن 
50 كيلومتــــرا عبر الفاصــــل الحدودي بين 

البلدين.
ويشكل وجود ميليشيات إيرانية على 
الحدود الأردنيــــة أيضا خطرا، خاصة في 
حال وقع اشــــتباك مســــلح مع إســــرائيل، 
حيث ستتســــاقط على الأراضــــي الأردنية 
الصواريــــخ والقذائــــف والتي ربما تمس 

سلامة الأردنيين على أراضيهم.
لدراسات  ويقول مدير مركز ”شرفات“ 
ســــعود  والإرهــــاب  العولمــــة  وبحــــوث 
الشــــرفات، ”إن ســــيطرة الجيش السوري 

المدعــــوم مــــن إيــــران على درعــــا يعني أن 
الحــــرس الثــــوري الإيراني أصبــــح على 
الحدود الشمالية للأردن، وأقرب إلى داخل 

إسرائيل وحدودها“.
وأضاف الشرفات أن ما سبق ”يزيد من 
استهداف  سيناريوهات  حدوث  احتمالية 
المصالــــح الأردنيــــة بطريقــــة مباشــــرة أو 
غير مباشــــرة، باستخدام الحدود الأردنية 
لضرب إســــرائيل أو التحرش بها من قبل 
إيــــران، خاصة عن طريــــق الطائرات دون 
طيار التي أصبــــح الحرس الثوري خبيرا 

في استخدامها ضد ”الأهداف الرخوة“.
ورغــــم وجود اتفاق أردني مع الجانب 
الســــوري على إبعاد الميليشيات الإيرانية 
عــــن الحدود الأردنية مســــافة 50 كلم، لكن 
المعلومات تؤكد وجود هذه الميليشــــيات، 

ولكن بملابس عسكرية سورية.

يعكس تموقع الميليشــــــيات الإيرانية في محافظــــــة درعا رغبة طهران في 
تحويل جنوب ســــــوريا إلى منصة مواجهة مستقبلية ضد إسرائيل، وهو 
مــــــا يثير مخاوف تل أبيب رغم تطمينات روســــــيا اللاعب الرئيســــــي في 

الساحة السورية.

ميليشيات إيران باتت أقرب إلى إسرائيل

 حلــب ( ســوريا) – أعلنـــت خمســـة 
فصائـــل تابعـــة لـ“الجيـــش الوطنـــي 
المدعوم من تركيا، اندماجها  السوري“ 
ضمن تشـــكيل عســـكري جديد باســـم 
”الجبهة الســـورية للتحرير“، بقوام 15 

ألف مقاتل.
وقالت ”الجبهة السورية للتحرير“ 
في بيـــان التأســـيس، إن التشـــكيلات 
العســـكرية لفرق ”الحمـــزة، المعتصم، 
السلطان سليمان شاه، صقور الشمال، 
�20، اندمجت بشـــكل كامل بهدف إنهاء 
الحالـــة الفصائليـــة، وإيجـــاد قيـــادة 
واحدة وفاعلة، تتجاوز حدود التنسيق 
للعمل تحـــت مظلة ”الجيـــش الوطني 

السوري“.
الكامـــل  الاندمـــاج  أن  وأوضحـــت 
العســـكرية  المكاتـــب  توحيـــد  يشـــمل 
والماليـــة  والسياســـية،  والأمنيـــة 
والإعلامية والعلاقات، باســـم ”الجبهة 
الســـورية للتحرير“، بهـــدف ”الارتقاء 
بالواقـــع العـــام وضبـــط الأمـــن ودعم 
الاســـتقرار في المناطق المحررة وتعزيز 
وتمكـــين  الرســـمية،  المؤسســـات  دور 

الحكومة السورية المؤقتة“.
وأكد البيان على العمل لدعم وتمكين 
كل من المؤسســـات الرســـمية المتمثلة 
بـــوزارة الدفاع والشـــرطة العســـكرية 
والقضاء العســـكري والشرطة المدنية، 
للنهـــوض بواقـــع المناطـــق الخاضعة 
في الشمال  لسيطرة ”الجيش الوطني“ 

السوري.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن اندمـــاج 
أولى،  ”خطـــوة“  الخمســـة  الفصائـــل 
داعية الفصائل الأخـــرى إلى الاندماج 

بشكل كامل.
الســـورية  ”الجبهـــة  واختـــارت 
للتحرير“ قائد فرقة ”المعتصم“ معتصم 
عباس، قائداً لهـــا، على أن يكون نائبه 

قائد فرقة ”الحمزة“ سيف أبوبكر.

ومع التشكيل الجديد، تكون فصائل 
”الجيش الوطنـــي“ قد أعـــادت ترتيبها 
ضمـــن ثلاثـــة تكتـــلات رئيســـية، هي 
”الجبهة الوطنيـــة للتحرير“ العاملة في 
إدلب، غرفـــة عمليات القيـــادة الموحدة 
”عـــزم“، و“الجبهة الســـورية للتحرير“، 
على محـــاور أريـــاف حلب والحســـكة 

والرقة.
وســـبق أن شـــكّلت فصائـــل تابعة 
فـــي  الســـوري“  الوطنـــي  لـ“الجيـــش 
منتصـــف شـــهر أغســـطس الماضي، ما 
ســـمّي بـ“غرفـــة عمليـــات عـــزم“، التي 
ضمت: فيلق الشام ـ قطاع الشمال، لواء 
السلام، الفرقة الثانية المشكّلة من جيش 
النخبة، اللـــواء 113، فيلق المجد، الفرقة 
13 المشـــكّلة مـــن فرقة الســـلطان محمد 

الفاتح، لواء سمرقند، ولواء الوقاص.
وبذلـــك باتـــت فصائـــل المعارضـــة 
الســـورية شـــمالي البـــلاد، موزعة على 
ثلاثـــة كيانـــات، مـــع انضـــواء فصائل 
محافظة إدلب في الشمال الغربي، ضمن 

”الجبهة الوطنية للتحرير“ في إدلب.
وجـــاء تشـــكيل ”الجبهة الســـورية 
بعد أيام قليلة من اســـتقالة  للتحريـــر“ 
العميد ســـليم إدريس من منصبي وزير 
الدفاع وقائد هيئة الأركان في الحكومة 

المؤقتة.
ويـــرى الباحث فـــي مركز جســـور 
للدراسات محمد الســـكري أنّ المشروع 
الجديد هو عبـــارة عن تجميع للفصائل 
العســـكرية وليـــس اندماجـــاً، وإطلاق 
مصطلح اندماج بالمعنى العسكري ”غير 
ملائـــم لأنـــه لا يعبر عن حقيقـــة الواقع 

العسكري في سوريا ”.
ويشـــير الســـكري إلـــى أن إعـــلان 
الجبهـــات الثـــلاث تواجدهـــا يظهر أنّ 
هنالك انقســـاما واضحا فـــي الهيكلية 
العســـكرية التي تبنتها تركيا، قد تؤدي 

إلى صدام عسكري.

فصائل مدعومة من تركيا 

تعلن تشكيل 

{الجبهة السورية للتحرير}

وجود ميليشيات 

إيران في درعا تجاوز 

للخطوط الحمراء 

إيلي نيسان

أعلام حزب الله 

والفاطميين أصبحت 

منتشرة في درعا

سمير التقي

600
مليون متر مكعب سنويا حاجيات 

لبنان من الغاز الطبيعي  لتجاوز 

أزمة الطاقة 
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رئيــــس  مطالبــــة  رفعــــت   - الريــاض   
الاســــتخبارات السعودي الســــابق الأمير 
تركــــي الفيصــــل واشــــنطن بعدم ســــحب 
منظومــــة الصواريخ الدفاعيــــة ”ثاد“، من 
التكهنــــات، تزامنــــا مع إعلان الأســــطول 
الأميركــــي الخامس المتمركز في البحرين 
عن تعزيز ترســــانته بطائرات مسيّرة جوا 

وبحرا وتحت الماء.
وقــــال الأميــــر تركي إن بــــلاده تفضل 
المســــاعدة الأميركيــــة، إلا أنــــه ألمح إلى 
أن الريــــاض طلبــــت ”دعما آخــــر“ لتعزيز 
دفاعاتهــــا الجوية ضد الهجمات الإيرانية 

والحوثية.
وتعــــادل ”ثــــاد“ الأميركيــــة منظومــــة 
 ،400 الدفاع الصاروخية الروســــية أس – 
القــــادرة على اكتشــــاف وتتبع وإســــقاط  

الصواريخ البالستية.
وسبق وان وقعت السعودية واليونان 
علــــى اتفــــاق خــــاص بتزويــــد الريــــاض 
بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من 

طراز ”باتريوت“.

ومع أن الأمير تركــــي لا يتقلد منصبا 
رســــميا حاليــــا، إلا أن تصريحــــه يبعــــث 
برســــائل سياسية يمكن عن طريقها قراءة 
طبيعة التغيرات على العلاقة الســــعودية 

– الأميركية.
وإذا لــــم تتمكن الريــــاض من الاعتماد 
علــــى الولايــــات المتحدة للحصــــول على 
تكنولوجيــــا الدفاع الجــــوي والدعم، فقد 
تلجأ إلــــى خصــــوم واشــــنطن للحصول 

عليها من أجل مواجهة التهديدات.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
أنتوني بلينكن قد أكد لنظيره الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، الأسبوع الماضي 
أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى 
جانب الســــعودية إثر هجــــوم للحوثيين 

على مدينة أبها.
وأعرب بلينكــــن عن التــــزام الولايات 
المتحدة القوي بشــــراكتها الاستراتيجية 
الطويلة مع المملكة العربية الســــعودية، 
ومســــاعدتها فــــي الدفــــاع عــــن شــــعبها 

وأراضيها.

وكان من المقـــرر أن يزور وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن، السعودية الخميس 
ضمـــن جولـــة شـــملت قطـــر والبحريـــن 
والكويـــت، إلا أن الزيـــارة أرجئت بســـبب 

مشاكل تتعلّق بالجدول الزمني.
وســـبق وأن أعلنـــت واشـــنطن أنهـــا 
تعتـــزم ســـحب منظومـــة ”ثـــاد“ الدفاعية 
الصاروخية من الســـعودية، بعد أن عززت 
وجودها العســـكري عام 2019، إثر هجمات 
استهدفت منشآت نفطية في البلاد، تبناها 
الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.
إن  الفيصـــل  تركـــي  الأميـــر  وقـــال 
الســـعودية تريد أن تـــرى التزاما من قبل 
واشـــنطن تجاهها، بما يعني عدم ســـحب 

معدات الدفاع الأميركية من أراضيها.
وعبـــر الأميـــر تركي الذي ســـبق وأن 
شـــغل منصب ســـفير بلاده في واشنطن، 
فـــي مقابلة مع شـــبكة ”سي.أن.بي.ســـي“ 
الأميركيـــة، عـــن حاجـــة الســـعودية إلى 

الاطمئنان بشأن الالتزام الأميركي.
وأوضح أن الالتزام يتمثل ”على سبيل 
المثـــال، بعدم ســـحب منظومة الصواريخ 
من الســـعودية، في الوقت الـــذي تقع فيه 
الســـعودية ضحية لهجمـــات بالصواريخ 
والطائرات المسيّرة، ليس فقط من اليمن، 

بل أيضا من إيران“.
وذكرت مصادر سياســـية سعودية أن 
طلـــب بلادها دعمـــا آخر، ســـيكون فرصة 
للقيادة الســـعودية لامتلاك زمام المبادرة 
في إحـــداث توازن عســـكري ونـــووي مع 
إيران، في ســـياق رؤية تقـــوم على تنويع 
المصـــادر والشـــركاء، وهـــو ما عكســـته 
اتفاقيات ســـابقة للســـعودية مع فرنســـا 

وروسيا وكوريا الجنوبية.
ويـــرى ســـعوديون أن الاعتمـــاد على 
الدعـــم الأميركـــي أمر مؤقـــت، وأن عليهم 
الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية في حماية 
أمنهم القومي، وكذلك الأمن الخليجي، من 

الخطر الإيراني.

بركب  اللحـــاق  الريـــاض  وتحـــاول 
التنميـــة النوويـــة الإيرانيـــة، بالإضافة 
إلـــى قدراتهـــا الفضائيـــة والصاروخية 
الباليســـتية وامتلاكهـــا الطائرات ذاتية 

القيادة.

ســـحب  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
الســـعودية  مـــن  الدفاعيـــة  المنظومـــة 
وحدهـــا، فقد قـــررت الولايـــات المتحدة 
إغلاق قواعـــد مترامية الأطراف في قطر 
كانت ذات يوم مكانا لمستودعات مكتظة 
بالأســـلحة، ونقلت الإمـــدادات المتبقية 
إلى الأردن، في خطوة يقول محللون إنها 
تجعل واشنطن في وضع أفضل للتعامل 
مع طهران، وتعكس الأولويات المتغيرة 

للجيش الأميركي بالمنطقة.
الأروقـــة  فـــي  الجـــدل  وتصاعـــد 
العســـكرية الأميركيـــة بشـــأن تأثير أي 
تغييـــر يطـــول الجاهزيـــة الأميركية في 
الخليج على قدرة الولايات المتحدة على 
حماية مصالحها ومصالح حلفائها، مع 
استمرار وجود خطر إيران وعملائها في 

المنطقة.
وتتمحـــور الحلـــول المقدمـــة حول 
تطويـــر القـــدرات الدفاعية فـــي منطقة 
المضـــادة  تلـــك  خصوصـــا  الخليـــج، 
للصواريـــخ والطائـــرات التقليدية منها 

والمسيّرة لتعويض النقص البشري.
أما من جهة الممرات البحرية فيدور 
الحديـــث حـــول تفعيـــل اتفـــاق حماية 
الملاحة بشـــكل أوســـع، ورفع مســـتوى 
الاعتماد على دول المنطقة في الدفاع عن 

مياهها ضد أي اعتداءات إيرانية.

تركي الفيصل يلمح إلى بدائل روسية 
إذا سحب الأميركان صواريخهم من السعودية

 بغداد - يقارن أهالي مدن غرب العراق 
واقــــع حياتهــــم الذي يــــزداد ترديــــا منذ 
ســــنوات، مع تصاعد الحملة الشرسة بين 
التحالفات المتنافســــة علــــى الانتخابات 
البرلمانيــــة، التي تنطلق ممثلة للشــــارع 

السني.
ويجمــــع أهالــــي مدن الأنبــــار وديالى 
وصــــلاح الدين وكركــــوك والموصل، ذات 
الغالبية السنية، على أن صراع التحالفات 
الذي يتخذ من الدفاع عن تلك المدن صوتا 
لهم، لا يعكس إلا تنافســــا بيــــن قادة هذه 
الكتل للظفر بزعامة الشــــارع الســــني في 

العملية السياسية.
ولا يثق سكان المدن السنية بالوعود 
والمشـــاريع الانتخابيـــة التـــي يعرضها 
المؤمل  الانتخابـــات  فـــي  المتنافســـون 
إجراؤها في العاشـــر من أكتوبر المقبل، 
مشـــيرين إلى أن المال السياسي لم يعد 
مهجرا إلى منزله، كما لم يبن دارا واحدة 
مـــن الفلوجة إلـــى الموصل بعـــد الدمار 
الـــذي لحق بالمدن جـــراء احتلال تنظيم 

داعش لها.

وعانت مـــدن غرب العـــراق منذ عام 
2003 من حملة تدمير وتهميش سياسي، 
وهجرت أكثر من مليون أسرة من ديارها 
أثناء المعارك التي شـــهدتها تلك المدن، 
وفشـــلت الحكومات المتعاقبة في توفير 
ظـــروف ملائمة لعـــودة الغالبية من تلك 
الأســـر بعد ســـنوات مـــن القضـــاء على 

تنظيم داعش.

ولا يتوقــــع أهالي مدن غــــرب العراق 
تغييرا محتملا بعد الانتخابات، ويصفون 
قادة تلك الكتل السنية وإن قدمت وجوها 
جديــــدة بعد احتــــراق الوجوه الســــابقة، 
بأنها معادل طائفي للأحزاب الشيعية في 

مدن جنوب العراق.
ويحظــــى أفــــراد الطبقــــة السياســــية 
الســــنية عادة بدعم كتلة أو حزب شيعي، 
الأمــــر الذي يعني في النتيجة أن جميعهم 

يحظون بالرضا الإيراني.
العراقي  السياســــي  المحلــــل  ولفــــت 
مصطفى كامل إلى أن الوجوه التي تقدمت 
لتصدر المشهد السني، هي وجوه الصف 
الثالث من بين من ظهروا خلال السنوات 
الماضيــــة، وذلك في إطار خداع العراقيين 
بــــأن هناك تغييرا ســــيحصل بعــــد تغيير 
الوجــــوه التــــي رفضها الشــــارع الســــني 

والعراقي عموما.
ووصف كامل فــــي تصريح لـ“العرب“ 
ذلــــك بـ“الفريــــة الكبيــــرة“، لأن المهم في 
العراق ليس تغيير الشــــخوص والوجوه 
بل تغيير البرامج وتغييــــر اتجاه النظام 
السياســــي نحو الانتمــــاء الوطني وليس 

الهويات العرقية والمذهبية.
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات 
110 أحزاب سياسية و22 تحالفا انتخابيا، 
تتنافــــس فيه ثلاثة تحالفات رئيســــية في 

المناطق السنية.
وتتنافــــس القوى الســــنية بشراســــة 
للحصــــول علــــى رئاســــة البرلمــــان وفق 
المحاصصة الطائفية التي منحت رئاسة 
الــــوزراء إلــــى الشــــيعة. بينمــــا اقتصرت 

رئاسة الجمهورية على الأكراد.
ويمثــــل تحالــــف عزم العــــراق ”عزم“، 
بزعامة السياســــي ورجل الأعمال خميس 
الخنجــــر أكبــــر التحالفــــات الســــنية في 
محافظات الأنبار وصــــلاح الدين وديالى 

والموصل وبغداد.
ويضــــم التحالــــف الــــذي يشــــارك في 
الانتخابات للمرة الأولى كل من المشروع 
العربي برئاسة الخنجر المقرب من القوى 
الشــــيعية، وحــــزب الوفاء برئاســــة وزير 

الكهرباء الأســــبق قاسم الفهداوي، وحزب 
الحل برئاســــة جمال الكربولــــي، والكتلة 
العراقيــــة الحــــرة برئاســــة وزيــــر البيئة 
السابق والنائب الحالي قتيبة الجبوري، 
وحــــزب المســــار المدني برئاســــة النائب 

مثنى السامرائي.
التجمع  كمــــا يجمع تحالــــف ”عــــزم“ 
المدني للإصــــلاح بزعامة رئيس البرلمان 
السابق ســــليم الجبوري، وحزب التصدي 
برئاســــة وزير الدفــــاع الســــابق والنائب 

الحالي خالد العبيدي.
أما التحالف الثاني الذي ينافســــه في 
المناطق الغربية هو تحالف تقدم الوطني 
”تقــــدم“ بزعامــــة رئيــــس مجلــــس النواب 
محمد الحلبوســــي، وهو تحالف يشــــارك 
لأول مرة تحت هذا الاسم. ويضم التحالف 
كلا من حزب التقدم بزعامة الحلبوســــي، 
والخيار العربي برئاســــة النائب السباق 

عبدالكريم عبطان.
ويبرز التحالف الثالث تحت مســــمى 
المشروع الوطني للإنقاذ، برئاسة أسامة 
النجيفي، وكذلك تحالف المشروع الوطني 

العراقي بزعامة جمال الضاري.
التحالفــــات  تلــــك  زعمــــاء  ويكــــنّ 
ينحدران  وكلاهما  والخنجر  الحلبوســــي 
مــــن محافظــــة الأنبار والنجفــــي المنحدر 
من الموصل، ضغائن شــــخصية لبعضهم 
البعض، وطالمــــا أطلقوا أوصافا ”نابية“ 

على خصومهم من نفس الطائفة.
ورأى النجيفي أن الحلبوسي لا يمثّل 
الســــنة في العراق، مشــــيرا إلى أن بعض 
القيادات الســــنّية الحاليــــة لا تريد عودة 
منافســــين وشــــخصيات قوية مثــــل رافع 

العيساوي وأثيل النجيفي.
وعمّقــــت رســــائل التلاســــن وتبــــادل 
الشــــتائم بين الحلبوسي والخنجر الهوة 
بين الشارع السني العراقي والقوى التي 

تمثله في العملية السياسية.
وتقول أوساط عراقية إن هذا التصعيد 
لا يعــــود إلــــى اختــــلاف فــــي المشــــاريع 
والأفكار، وإن ســــببه الرئيســــي هو بحث 
كل طرف عن زيادة مكاســــبه في الســــاحة 
السنية وســــط تبادل الاتهامات بالتنسيق 
والتحالف مع الميليشيات الموالية لإيران 

التي ما زالت تسطير على مناطق سنية.
ولا يــــدور الخــــلاف بين الحلبوســــي 
والخنجر حول برامج سياسية أو خدمية 
لصالــــح المكون الســــني الــــذي يُفترض 

أنهما يمثلانه بقدر مــــا يتعلق بالتنافس 
على زعامة السنة قبل الانتخابات.

ويــــدرك أبناء المدن الســــنية، ســــواء 
منهم المقيمون في مناطقهم أو النازحون، 
أن الحلبوسي والخنجر تم تعيينهما بناء 
علــــى رغبة الأحــــزاب الشــــيعية الحاكمة 

باعتبارهما واجهتين.
ويرتبــــط الخنجر بتحالــــف مع قوى 
شيعية مدعومة من إيران من بينها منظمة 
بدر برئاسة هادي العامري وحزب الدعوة 
الإســــلامي برئاســــة نوري المالكي، فيما 
يحظى الحلبوســــي بدعــــم زعامات كردية 
وشــــيعية من بينها رئيس إقليم كردستان 
السابق مســــعود البارزاني وزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وبعــــد القضــــاء علــــى معظــــم أنصار 
تنظيم داعش في العراق ســــجل الخنجر 
تحــــولا راديكاليا في مواقفه السياســــية، 
إذ انتقــــل من الخصومــــة العلنية الحادة 
مــــع إيــــران إلــــى ســــاحة حلفــــاء طهران 

الموثوقين.
واعتبــــر المحلل السياســــي مصطفى 
كامــــل، التكتلات الســــنية بصــــرف النظر 

عن مســــمياتها، نتاج المشروع السياسي 
الأميركــــي الإيراني في العــــراق القاضي 
بتقســــيم العــــراق إلــــى مكونــــات طائفية 

وعرقية.
وأكد كامل فــــي تصريح لـ“العرب“ أن 
الكتل والتحالفات لا يوجد لديها ما يمكن 
أن تقدمه على الصعيــــد الوطني، إذ أنها 
حصرت نفســــها منذ مجلــــس الحكم  بعد 
عام 2003 في الإطار الطائفي وفي مناطق 

محددة بعينها.
وقال ”تؤكد تجــــارب ما بعد الاحتلال 
أن هذه الكتل لم تحقــــق منفعة حتى لمن 
تدّعــــي تمثيلهــــم ولم تدفع عنهــــم ضررا، 
والدليــــل ما حدث ويحدث في المحافظات 
المنكوبــــة، لأن وجود هذه الشــــخصيات 
والكتل في هذا المشــــروع السياسي ليس 
أكثر مــــن ديكور لازم لإخراج المســــرحية 
مخرجي  تعليمــــات  بحســــب  التراجيدية 
المشروع، وبالتالي فهي لا يمكن أن تقدم 
شــــيئا لأبناء المناطق التي تتحرك فيها، 

ولكنها مستمرة في خداعهم“.
وحين تعلــــق الأمــــر بالخصومة بين 
الزعامــــات الســــنية فإنهــــا لا تعــــود إلى 

أو  السياســــية  البرامــــج  فــــي  اختــــلاف 
مســــتويات التمثيــــل الطائفــــي. ذلك لأن 
الجميــــع، من غيــــر اســــتثناء موجودون 
فــــي مواقعهم لســــد فراغ علــــى الخارطة 
السياســــية التــــي يســــتند إليهــــا نظــــام 

المحاصصة الطائفية.

وقال أســــتاذ في جامعــــة الأنبار ”إذا 
ما كانت هناك مســــافة بين الزعماء وبين 
ســــكان المدن ذات الأغلبية السنية الذين 
يُفترض أنهم يمثلونهم داخل السلطة فإن 
تلك المســــافة تشــــير إلى معاناة مجتمع 
يعانــــي مــــن التهميش والعــــزل والإهمال 
من غيــــر أن يتمكن من إيصال صوته بعد 
أن تعرضت مدنه للخراب ومُنع الكثيرون 
من العودة إلى منازلهم التي ظلت مدمرة، 

بعضها لا تزال الميليشيات تحتلها“.

تقدم أم دمار

صراع زعامات السنة يهمّش معاناة مدن غرب العراق
ضغائن شخصية بين الحلبوسي والخنجر والنجيفي تطغى على البرامج الانتخابية

بينما يتصاعد التنافس الحاد بين الزعامات الســــــنية إلى درجة استخدام 
الشــــــتائم والاتهامات، يعيش الشــــــارع فــــــي مدن غرب العــــــراق التي ما 
زال بعضهــــــا منكوبا، بونا شاســــــعا عن قادة تلك الكتل قبل أســــــابيع من 

الانتخابات البرلمانية.

تغيير الوجوه لا يعني 
تغيير السياسات 

للكتل السنية

مصطفى كامل

ترقب الالتزام الأميركي

طلبنا دعما آخر بعد 
سحب منظومة صواريخ 

{ثاد} الأميركية

الأمير تركي الفيصل

[ تحالف عزم بزعامة 
خميس الخنجر

[ تحالف تقدم بزعامة 
محمد الحلبوسي

[ المشروع الوطني للإنقاذ 
برئاسة أسامة النجيفي

الكتل السنية

 نيويــورك - كشــــف المبعــــوث الأممي 
الخــــاص لليمــــن هانــــس غروندبــــرغ عن 
توقــــف عملية الســــلام فــــي اليمــــن منذ 
سنوات، مطالبا أطراف النزاع بالانخراط 
في حوار ســــلمي مع الأمم المتحدة ومع 
بعضها البعض بشــــأن التسوية من دون 

شروط مسبقة.
وأشــــار إلى أنــــه ”لا يمكن تجاهل أثر 
الصــــراع علــــى المظالــــم والمطالــــب في 
المحافظات الجنوبية. ولن يكون السلام 
في اليمن مستداماً على المدى البعيد إن 
لــــم يكن لأصوات الجنــــوب دور في صنع 

هذا السلام على نحو مسؤول“.
ونبــــه إلــــى أن تنفيذ اتفــــاق الرياض 
ما يــــزال يواجــــه عقبات وتحديــــات وأن 
الحكومة اليمنية لا تؤدي مهامها من عدن.
ويأتــــي اعتــــراف غروندبــــرغ في أول 
إحاطــــة لــــه أمام مجلــــس الأمــــن الدولي 
الجمعــــة فــــي نيويــــورك بمثابــــة نســــف 
لسنوات عمل سلفه مارتن غريفيث، حيث 
كان يعول اليمنيــــون على جولاته ما بين 

اليمن ودول الإقليم الأخرى.
وأكد المبعوث الأممي على أن أطراف 
النزاع لم تناقش أي تسوية سلمية شاملة 
منذ عــــام 2016 مما تســــبب في خســــائر 

واســــتمرار  كبيرة  بشــــرية 
معانــــاة اليمنييــــن 
العالقين في الحرب 

منذ ست سنوات.
وقال ”منذ 

مطلع عام 2020 
كان التركيز 

منصباً 

علــــى الهجــــوم المســــتمر الــــذي يشــــنه 
الحوثيــــون علــــى محافظة مــــأرب، والذي 
حصد أرواح الآلاف من الشباب اليمنيين“.

وأشــــار إلى موقــــف الأمــــم المتحدة 
والمجتمــــع الدولي الواضــــح والمطالب 

بتوقّف الهجوم على مأرب.
واعتــــرف بعد أيام من رســــالة مفعمة 
بالأمل لليمنيين فــــي أحاطته الأولى أمام 
مجلس الأمــــن بصعوبة مهمتــــه المعقدة 
وتردي الأوضاع الاقتصادية التي تحتاج 

إلى حل سياسي شامل.
وقــــال المبعــــوث الأممــــي إن النزاع 
المســــلح الحالي مستمر ”بلا هوادة على 
مدى ســــت ســــنوات. فقد قُتِل المدنيون، 
بمــــن فيهم الأطفــــال، وشــــردوا وأفقروا. 
وقد قامــــت الجهات المســــلحة باحتجاز 
وإخفائهــــم  واختطافهــــم  الأشــــخاص 
قســــراً من دون عقاب، كمــــا ازداد العنف 

الاجتماعي“.
وأكد على ضــــرورة إيقاف القتال وأن 
تعمــــل الجهــــات الخارجيــــة الفاعلة على 
تعزيز خفض التصعيــــد، قائلا ”يجب أن 
تقوم مشاركتهم على دعم تسوية سياسية 
يقودها اليمنيون“، لافتــــاً إلى أن ”اليمن 
أساســــية  ضرورة  والمســــتقر  الســــلمي 

لاستقرار المنطقة بالكامل“.
وشــــدد على ”فتح الطرقات أمام حركة 
الناس والســــلع من وإلى تعز. وفتح مطار 
صنعاء أمام الحركــــة التجارية. وتخفيف 
القيود المفروضة على اســــتيراد الوقود 
والســــلع عبر ميناء الحديدة“، مشيراً 
إلى الحاجة الملحة لوجود ”تنسيق 
بيــــن الأمــــم المتحــــدة والمجتمع 
الدولي وأطراف النزاع لمعالجة 

هذه القضايا“.

غروندبرغ: لم تجر 
مفاوضات سلام في اليمن
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منذ عــــام 2016 مما تســــبب في خســــائر 
واســــتمرار كبيرة بشــــرية 

معانــــاة اليمنييــــن
العالقين في الحرب

منذ ست سنوات.
وقال ”منذ 
2020 مطلع عام
التركيز كاككككانننننننن
صصصصصنصباً م

أساســــي ضرورة  والمســــتقر  الســــلمي 
لاستقرار المنطقة بالكامل“.

”فتح الطرقات أمام حرك ”وشــــدد على

الناس والســــلع من وإلى تعز. وفتح مطا
صنعاء أمام الحركــــة التجارية. وتخفيف
القيود المفروضة على اســــتيراد الوقو
، مشير
و و

والســــلع عبر ميناء الحديدة“
”تنسيق إلى الحاجة الملحة لوجود
بيــــن الأمــــم المتحــــدة والمجتم
الدولي وأطراف النزاع لمعالج

هذه القضايا“.



 طرابلــس - لا يـــزال إخـــوان ليبيـــا 
يتمســـكون ببقاء المرتزقـــة والمقاتلين 
الأجانـــب بالبـــلاد معللّيـــن ذلـــك بـــأن 
وجودهم في ليبيا كان بناء على اتفاقات 
مـــع تركيا، في خطوة يرى مراقبون أنها 
تعطّـــل مســـار الانتخابـــات المقررة في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل، 
خصوصـــا بعد رفض المجلـــس الأعلى 
للدولـــة قانـــون انتخاب رئيـــس الدولة 

بشكل مباشر من الشعب.
وجدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة 
فـــي ليبيا خالـــد المشـــري التأكيد على 

موقفه تجـــاه قضية المرتزقـــة والقوات 
الأجنبية في ليبيا“، مؤكدا أن ”السلطات 
الليبيـــة المنتخبة وحدها من يحدد بقاء 
القـــوات التي جاءت بنـــاء على اتفاقات 

قانونية وشرعية“.
وجاء ذلك خـــلال اجتماعه الخميس 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
تشـــاويش أوغلـــو بمقـــر الـــوزارة فـــي 
أنقرة التي وصلهـــا قادما من العاصمة 
الإيطاليـــة روما التـــي زارهـــا ليومين، 
والتقـــى خلالهـــا عددا مـــن البرلمانيين 

ووزير الخارجية لويجي دي مايو.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى 
للدولة إن لقاء المشـــري وتشاويش أوغلو 

تطرق إلى قضية المرتزقة في ليبيا.
وجـــود  مســـألة  أن  المشـــري  وأكـــد 
المرتزقـــة، تحددهـــا الســـلطات الليبيـــة 
المنتخبَة وحدهـــا، دون أي ضغوطات أو 

إملاءات خارجية.
وأضاف المكتب الإعلامي أن المشري 
التقـــى وزير الدفـــاع خلوصـــي أكار بمقر 
وزارة الدفـــاع التركية، مشـــيرا إلى أنهما 
ناقشـــا العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين 
وتبـــادل وجهـــات النظـــر حـــول القضايا 
الإقليميـــة، وســـبل تعزيـــز التعـــاون بين 
البلدين بما يخدم صالح الشـــعبين الليبي 

والتركي.
دور  علـــى  تراهـــن  تركيـــا  تـــزال  ولا 
الميليشيات المسلحة في حماية مصالحها 
في الأراضي الليبية، وتســـعى جاهدة إلى 
تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع إخوان ليبيا 
خصوصا مـــع حكومة فايز الســـراج، في 
وقـــت تطالب فيه مختلـــف الأطراف بوقف 

إطلاق النار وفقا لاتفاق جنيف.
وســـبق أن رفـــض أســـامة الجويلي، 
آمر غرفـــة العمليات المشـــتركة بالمنطقة 
الغربية بشـــدة طلـــب اللجنة العســـكرية 
الليبيـــة المشـــتركة، تجميـــد الاتفاقيـــات 
ومذكرات التفاهـــم التي أبرمتها الحكومة 
الســـابقة، مضيفـــا ”الاتفاقيـــة مـــع تركيا 

جـــاءت بنـــاء على طلـــب حكومـــة معترف 
بها دوليـــا للمســـاعدة في صـــد العدوان 
على طرابلس، أما روســـيا والدول الأخرى 
الموجـــودة على الأرض لا تقرّ بأي اتفاقية 

مع ليبيا“.
والاتفاقيـــات المبرمـــة بيـــن أنقـــرة 
وطرابلـــس، هـــي الاتفاقيـــات البحريـــة 
والأمنية التي أبرمها الســـراج مع تركيا، 
التـــي بمقتضاها أرســـلت تركيـــا قوات 
تابعـــة لهـــا ومرتزقـــة ســـوريين، لقتال 

الجيش الوطني الليبي.
وفـــي نوفمبر مـــن العـــام 2019، وقّع 
السرّاج مع أنقرة اتفاقيتي تفاهم تخص 
الأولـــى ترســـيم الحـــدود البحريـــة بين 

البلدين والثانية للتعاون العسكري.
وفضلا عـــن رفض خـــروج المرتزقة 
والقوات الأجنبية مـــن الأراضي الليبية، 
يســـعى الإخـــوان إلـــى تعطيـــل مســـار 
الانتخابات لأنها ستأتي برئيس منتخب 
وحكومة جديدة ستعجّل بخروج المرتزقة 
من البلاد، كما أن التعطيل أيضا يتجسد 
فـــي رفض المجلس الأعلى للدولة لقانون 

انتخاب الرئيس من قبل الشعب.
وأصدر البرلمان الليبي رسميا قانون 
انتخاب رئيس الدولة بشـــكل مباشر من 
الشـــعب، وقـــام بتحديـــد اختصاصاتـــه 
ومهامه وشـــروط الترشح لهذا المنصب، 
وذلك بعد فشـــل ملتقى الحوار السياسي 

فـــي التوافق علـــى القاعدة الدســـتورية 
التي ســـتجرى على أساسها الانتخابات 
المرتقبـــة نهاية العام الجـــاري، لكن هذا 
القانون واجه رفضا شديدا من المجلس 
الأعلى للدولـــة، الذي وصفـــه بـ“الإجراء 
الأحـــادي الذي يقوم به رئيـــس البرلمان 

عقيلة صالح“.

 وأكّـــد المجلس ضرورة التوافق بين 
المجلســـين فـــي إصـــدار القوانين ذات 
الصلـــة، وفقـــا لمـــا ينص عليـــه الاتفاق 

السياسي.
وقـــال في بيان صحفـــي الخميس إن 
”إقـــرار قانـــون انتخاب الرئيـــس من قبل 
رئيس مجلس النـــواب اليوم محاولة من 
عقيلة صالح للاســـتحواذ على سلطات لا 

يملكها وذلك لغرض عرقلة الانتخابات“.
الرئيــــس  انتخــــاب  قانــــون  وجــــاء 
الليبــــي، الــــذي وضعه البرلمــــان وأحاله 

إلى بعثــــة الأمم المتحدة إلــــى ليبيا، في 
ســــبع وســــبعين مادة، حدّد مــــن خلالها 
الشــــروط الواجــــب توفرها في المرشــــح 
للانتخابــــات الرئاســــية المقبلــــة، وفــــي 
الناخب، وآلية انتخــــاب الرئيس، إضافة 

إلى اختصاصاته.
ووفقا للمادة العاشــــرة مــــن القانون، 
يشــــترط في من يترشــــح لمنصب رئيس 
الدولة، أن يكون ليبيا مســــلما من أبوين 
ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة 
أخرى عند ترشــــحه، وألا يكــــون متزوجا 
من غير ليبيــــة أو متزوجة من غير ليبي، 
وألا تقل ســــنه يوم فتح باب الترشــــح عن 

أربعين سنة ميلادية.
كما يشــــترط للمترشــــح للرئاســــة أن 
يكون حاصــــلا على مؤهــــل جامعي على 
الأقل أو مــــا يعادله من جامعــــة معتمدة، 
وأن يكون متمتعــــا بحقوقه المدنية، وألا 
يكون محكوما عليــــه نهائيا في جناية أو 

جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط أيضا، أن يكون لائقا صحيا 
لممارســــة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارا 
بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته 
وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما 
أنه يجــــب ألا يكون موظفا بالمفوضية أو 
لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان 
مراكز الاقتراع، وأي شــــروط أخرى ينص 

عليها القانون.

 تونس - يتجه الرئيس التونســـي قيس 
سعيّد نحو تغيير طبيعة النظام السياسي 
بالبـــلاد مـــن شـــبه برلماني إلى رئاســـي 
وعرضه على الاستفتاء الشعبي، فضلا عن 
تغيير دستور المنظومة السابقة لتضمنه 
جملة من الثغرات والإخلالات عطّلت ســـير 
الحياة السياسية بالبلاد، وكرّست لخدمة 

المصالح الحزبية الضيقة.
وقال وليد الحجام مستشـــار الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد في تصريح لوكالة 
”رويتـــرز“ الخميـــس، إن ”هنـــاك اتجاها 
لتغيير النظام السياســـي في البلاد وربما 

عبر استفتاء“.
وشـــدد المستشـــار على أن ”الدستور 
الحالي عائق أساســـي ويفتـــرض تعليقه 
ووضع نظام للســـطات المؤقتة“، مضيفا 
أن ”برنامـــج الرئيـــس أصبـــح علـــى بعد 
خطـــوات قليلة ومـــن المتوقـــع أن يجري 

إعلانه قريبا“.
وأضـــاف الحجـــام ”النظام الرئاســـي 
ســـيكون متوازنا فيه الســـلطة والســـلطة 
المضـــادة وطبعا برلمان ليـــس كالبرلمان 

السابق“، دون توضيح ماهيته.

وبشـــأن الدعوة إلى الاستفتاء لتركيز 
النظام الرئاسي، قال الحجام ”الأمور بدأت 
تتضـــح والفكرة بدأت تتشـــكل وســـتكون 
هنـــاك كلمـــة للرئيس (لم يحـــدد موعدها) 
يتوجه بها للشـــعب التونســـي يفســـر من 

خلالها كل التوجهات المقبلة“.
وفي تونـــس هناك نظام يتقاســـم فيه 
الصلاحيات  الحكومـــة  ورئيـــس  الرئيس 
و“الحكومة مســـؤولة أمـــام مجلس نواب 

الشـــعب (البرلمان)“، وفق المـــادة 95 من 
دستور 2014 الجاري به العمل الآن.

ويرى خبـــراء القانون الدســـتوري أن 
الخطوة كانـــت منتظرة من قبـــل الرئيس 
ســـعيّد تفعيلا للإجـــراءات المتخذة نهاية 
يوليو الماضي، مؤكـــدا وجود ثغرات في 
دستور 2014 عطّلت سير الحياة السياسية 
وساهمت في استشراء الفساد بمؤسسات 
الدولة خدمة لمصالح المنظومة السابقة.

وأفـــاد رابـــح الخرايفـــي، الباحث في 
القانون الدستوري والقانون النيابي، بأن 
”تصريح الحجام ليـــس بجديد، والرئيس 
ســـعيّد أبـــدى رغبته فـــي تغييـــر النظام 
السياســـي وتعليق العمل بدســـتور 2014، 
وإجراء انتخابات ســـابقة لآوانها، وإعداد 

مسودة دستور جديد“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”التصريـــح كان بعد أن اطلع ســـعيّد على 
كل المواقف الدولية، وهو يطلب التسريع 
بحل البرلمان والشـــروع في إعداد مسودة 
دســـتور“، قائـــلا ”فـــي ظـــل عـــدم صمود 
الأحـــزاب السياســـية أمام هـــذا الوضع، 
سيكون هناك نظام رئاسي، وسيتم تجميع 
كل الســـلطات بيـــد الرئيـــس، وينبغي أن 
تكون هناك مراقبة من برلمان جديد وقوي 

لا يتجاوز مئة وخمسين نائبا“.
وتابـــع الخرايفي ”دســـتور 2014 فيه 
مشـــاكل كبيرة في تركيبة ســـلطة الدولة، 
والمشـــاكل المتعلقـــة بـــأي صيغـــة لحل 
بالهيئـــات  تتعلـــق  ومســـائل  البرلمـــان، 
ينبغـــي  ”لكـــن  مســـتدركا  الدســـتورية“، 
الحفـــاظ على منســـوب الحريـــات ومبدأ 

استقلالية القضاء“.

وتطرق الخبير الدستوري إلى ”مشكلة 
من ســـيصوغ المسودة الجديدة“، مرجحا 
أن ”تكـــون هنـــاك لجنة تتكـــون من خبراء 
وأســـاتذة قانون دستوري، ثم يعرض على 

الاستفتاء الشعبي“.
أن  سياســـية  شـــخصيات  واعتبـــرت 
سعيّد سيؤسس لنظام رئاسي لا يجمع كل 
الســـلطات بيد شـــخص واحد، بل يشاركه 
في ذلك أعضاء ووزراء، فضلا عن مساندة 

من منظمات وطنية بالبلاد.
وعلّق الكاتب والمحلل السياسي فريد 
قائلا ”هذه  العليبي في تصريح لـ“العرب“ 
الخطـــوة كانـــت منتظرة من قبـــل الكثير، 
والرئيـــس ســـعيّد قـــال البرلمان ســـيُحلّ 
ونتّجـــه نحو تنظيـــم انتخابـــات جديدة، 

بقانون انتخابي مغاير ودستور جديد“.
وأضـــاف ”النظـــام الرئاســـي في نظر 
الرئيس ســـعيّد هو نظـــام يمكّن من وجود 
مركز قرار، يعني هناك سلطة تنفيذية فيها 

رأس وأعضاء ووزراء“.
وأردف العليبي ”المســـألة في تونس 
ليست دستورية فقط، وسعيّد قال ’لن أكون 
دكتاتورا في هذا العمر‘، والدستور الجديد 
ســـتضعه لجان متخصصة فـــي المجال“، 
مشيرا إلى أن ”سعيّد لا يشتغل لوحده بل 
هناك منظمات تســـانده على غرار الاتحاد 
العام التونسي للشغل، وهيئة المحامين، 
والرابطة التونســـية للدفـــاع على حقوق 

الإنسان ولكنها غير ظاهرة“.
ووصـــف العليبي الطبقة السياســـية 
المنبثقة عن ثورة يناير 2011 بـ“الفاسدة“، 
و“فســـادها كان يتكئ على الدســـتور لأنه 
يتضمن ثغرات حتى لا تحاســـب الســـلطة 

المركزيـــة، فأصبـــح هناك انفـــلات في كل 
المجالات“.

أســـس   2014 ”دســـتور  واســـتطرد 
للفوضـــى والرئيـــس ســـعيّد يريـــد تنقية 

الأجواء السياسية“.
مستشـــار  تصريحات  إلى  وبالعـــودة 
الرئيس التونســـي بشـــأن مســـألة رئاسة 
الحكومـــة الجديـــدة، أكـــد أن ”الإعلان عن 
رئيـــس الحكومة ســـيكون فـــي أقرب وقت 
ممكـــن، واعتبر أن عـــدم الإعلان حتى الآن 

ليس تأخيرا بل هو محض تريث“.
وقال الحجام إن المســـار الذي يجري 
العمل عليه حاليا هـــو أولا العمل على أن 
يكـــون هناك رئيـــس حكومة تونســـية في 
أقرب وقت ممكـــن، وحكومة مقتدرة قادرة 
علـــى أن تلبي تطلعات الشـــعب، مشـــيرا 
إلـــى أن ”التمحيص في شـــخصية رئيس 

الحكومة القادم متواصل“.
ولـــم يوافق الحجام علـــى أن الرئيس 
ســـعيّد تأخـــر فـــي الإعلان عن شـــخصية 
رئيس الحكومة القادم، قائلا إن ”ما يعتبره 
كثيرون تأخيـــرا، نعتبره تريثا وترويا في 
اختيار الطريق الأســـلم لتونس“، قائلا إن 
”العمليـــة تطلبـــت بعض الوقت ومســـارا 
متعدد الأبعاد، بســـبب كم المشـــاكل التي 

تواجهها تونس على كل المستويات“.
وكان الرئيس سعيّد أعلن في الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضـــي،  إعفاء 
رئيـــس الحكومـــة هشـــام المشيشـــي من 
منصبـــه وتجميـــد عمـــل البرلمـــان ورفع 
الحصانة عـــن النواب، وذلـــك على خلفية 
الاحتجاجات العنيفة التي شـــهدتها مدن 

عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.
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تسعى الســــــلطات التونسية لتفعيل 
الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها 
الرئيس قيس ســــــعيّد في الخامس 
والعشــــــرين من يوليو الماضي، من 
ــــــد نشــــــاط البرلمان  ضمنهــــــا تجمي
وإقالة الحكومــــــة، عبر تغيير النظام 
السياسي في البلاد وإعداد مسودة 
دســــــتور جديد يقطع مع ممارسات 

المنظومة السابقة.

الرئيس التونسي يتجه نحو تغيير النظام 
السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي
وليد الحجام: الدستور عائق أمام قيس سعيد ولا بد من تغييره

قيس سعيد يكتب تاريخا جديدا

خالد هدوي

مساع إلى إدامة الأزمات في ليبيا

 الجزائــر - تتجـــه أحـــزاب المعارضة 
الراديكالية الجزائرية إلى المشاركة في 
الانتخابـــات المحلية المســـبقة المقررة 
نهاية شـــهر نوفمبر القادم، حفاظا على 
خطوط التواصل مع قواعدها الشعبية، 
وتفـــادي المزيـــد مـــن العزلـــة القاعدية 
التـــي تكرســـت طيلـــة مســـار مقاطعـــة 
الأمر  الأخيرة،  الانتخابية  الاستحقاقات 
الذي ســـيضعها أمـــام اختبـــار حقيقي 
لقيـــاس شـــعبيتها وإثبات ثقلهـــا أمام 

السلطة.
وألمـــح القيـــادي في جبهـــة القوى 
الاشتراكية المعارضة حكيم بلحسل إلى 
استعداد حزبه للمشاركة في الانتخابات 
المحليـــة (البلديـــة والولائيـــة) بالبلاد، 
المقـــررة نهايـــة شـــهر نوفمبـــر القادم، 
لينضـــم بذلـــك إلى خـــط حـــزب العمال 
اليســـاري، الباحث هو الآخر عن دخول 

الاستحقاق المذكور.
وبـــرّر المســـؤول في جبهـــة القوى 
الاشـــتراكية موقف حزبـــه بالعمل على 
أداء دوره فـــي التفاعـــل مع انشـــغالات 
الشـــارع وتطلعاته، لاســـيما في ظل ما 
أســـماه بـ“غياب الدولة وفشـــلها الفادح 
الشـــعب  شـــؤون  إدارة  فـــي  والذريـــع 
الجزائـــري“، وطرحه كبديل لا ينبغي أن 
يغيب مجددا، لأنه ”حزب سياسي يتمتع 
بمصداقية لا تشـــوبها شـــائبة ورصيد 

سياسي من ذهب“.
ورافع بلحســـل بقـــوة لصالح خيار 
المشاركة في الانتخابات المحلية خلال 
جلســـة المجلس الوطني للحزب، والتي 
تبحـــث مســـألة المشـــاركة مـــن عدمها، 
وذلك بالقول ”لو كنـــا محقين في رفض 
والاســـتفتاء  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الدســـتوري لأنهما شـــككا في التطلعات 
المشـــروعة للثورة الشـــعبية في الثاني 
والعشـــرين من فبراير ســـنة 2019، فمن 
المفترض أن تكون الانتخابات المحلية 
المقبلـــة بالنســـبة إلينـــا فرصـــة لنيل 
مجال أوســـع على الســـلطة المحلية في 
المجالـــس البلدية والولائيـــة، من أجل 
منـــع عمـــلاء الســـلطة ورجـــال الأعمال 
المتلاعبين بالأموال العامة، والمغامرين 
بنســـف الفضـــاء الديمقراطـــي الوحيد 
المتـــاح لدى الأوســـاط الشـــعبية، على 
الرغم من محدوديتها والعقبات الكثيرة 

التي تعتريها“.
الانتخابـــات  تكـــون  أن  وينتظـــر 
المحليـــة القادمة أول اســـتحقاق يجري 
دون مقاطعـــة منذ آخـــر انتخابات جرت 
العام 2017، حيث تعكف قوى المعارضة 
المعركـــة  دخـــول  علـــى  الراديكاليـــة 
الانتخابية مـــن أجل الإبقاء على خطوط 
تواصلها مع القواعد الشعبية، وإذ باتت 
مشاركة جبهة القوى الاشتراكية وحزب 
العمـــال فـــي حكـــم المؤكد، فـــإن نفس 
الموقف ينتظر صـــدوره عن التجمع من 
أجـــل الثقافة والديمقراطيـــة رغم تردده 

لحد الآن.
يبـــرر  المقاطـــع  التيـــار  ظـــل  وإذ 
موقفـــه بموجة العـــزوف التـــي خيمت 

علـــى الاســـتحقاقات الســـابقة، محاولا 
القطيعـــة  مـــن  السياســـية  الاســـتفادة 
بيـــن النظام السياســـي والشـــارع، فإن 
الانتخابـــات القادمـــة ســـتكون اختبارا 
حقيقيـــا لـــه، فهو إلـــى جانـــب حاجته 
لانكسار جدار العزوف الشعبي، سيكون 
مجبرا على إثبات قوته للسلطة وجدارة 

مواقفه السابقة.
لكـــن مع ذلـــك ســـيحقق المقاطعون 
للاســـتحقاق الانتخابـــي أول انتصـــار 
لهـــم، يتمثل في كـــون دخـــول الأحزاب 
ذات الحضـــور القوي في منطقة القبائل 
يســـمح للمنطقة بالانخراط في المســـار 
الانتخابي بعد ســـنوات مـــن المقاطعة 
للاســـتحقاقات الأخـــرى، الأمـــر الـــذي 
ســـيؤكد وزنها الشـــعبي حتى ولو كان 
جهويا، وعلى قدرتها في تعبئة الشارع، 
بعد القطيعة التي جعلت المنطقة خارج 
المؤسســـات المنتخبة الأخرى وشـــكل 

صداعا حقيقيا للسلطة.

وأكـــد في هـــذا الشـــأن، القيادي في 
جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية، أن ”حزبه 
يطمـــح إلـــى جعـــل عهدتـــه الانتخابية 
نماذج  الإدارية  وبرامجها  وسياســـاتها 
للحكم الرشـــيد والكفـــاءة والمصداقية 

والنزاهة الأخلاقية والفكرية“.
وأحالـــت اللجنـــة المركزيـــة لحزب 
العمال النقاش حول مشاركة الحزب في 
الانتخابات المحلية المقبلة على قواعد 
الحزب ومـــع المواطنيـــن والمواطنات، 
وقد تم تكليف المكتب السياسي بمهمة 
تأطيـــر النقاش والســـهر علـــى تحقيق 
فـــي  والمنتظـــرة  المســـطرة  الأهـــداف 
نهاية الأشـــغال في المجالات السياسية 

والتنظيمية.
واعتبـــر بيـــان صـــادر عـــن الحزب 
المذكور أن ”النقاش حـــول الانتخابات 
المحلية يكتسي طابعا سياسيا حصريا، 
وعلى علاقة بالضرورة الملحة في إفراز 
الســـبل والوســـائل السياســـية الكفيلة 
بمساعدة الأغلبية على فتح مخرج للأمة 
بواســـطة التعبئة المســـتقلة، وذلك بعد 
الانهيار الشـــامل لشروط معيشة أغلبية 
الشعب الجزائري الذي يواجه كل أشكال 

الفقر والحرمان“.  
وعـــدّد الحـــزب المظاهـــر المذكورة 
فـــي ”نقص غير مســـبوق للماء الصالح 
للشـــرب وتفشّ مهـــول لنســـبة البطالة 
وارتفـــاع جنوني وإجرامـــي ومتواصل 
لأســـعار المنتوجات بما فيها المحلية، 
فضلا عن الندرة المنظمة للخبز العادي 
وأكيـــاس الحليب المدعميـــن من طرف 
الخزينة العمومية، وهو الدعم المبرمج 
للإلغاء في إطار نهاية دعم الدولة، الذي 
تحضر لـــه الحكومة، لتكون بذلك ضربة 
قاضية للدولة الاجتماعية الموروثة عن 

الاستقلال الوطني“.

الانتخابات المحلية 
الجزائرية بلا مقاطعة 

المجلس الأعلى للدولة 
يرفض قانون انتخاب 

الرئيس مباشرة ووصفه 
بإجراء أحادي من قبل 

رئيس البرلمان 

النظام الرئاسي في 
نظر سعيّد هو سلطة 

تنفيذية

فريد العليبي

دستور 2014 فيه 
مشاكل كبيرة تتعلق 

بالهيئات الدستورية

رابح الخرايفي

خارطة طريق الإخوان في ليبيا: تعطيل الانتخابات والإبقاء على المرتزقة

الانتخابات ستكون 
فرصة لنيل مجال أوسع 

على السلطة المحلية

حكيم بلحسل

صابر بليدي



 موســكو – أعلنـــت روســـيا الجمعـــة 
اســـتكمال بناء خط أنابيب الغـــاز ”نورد 
ستريم 2“ المثير للجدل، الذي يربط روسيا 
بألمانيـــا ويعتبر منتقدوه أنه ســـيزيد من 
اعتماد الـــدول الأوروبية في مجال الطاقة 
على روســـيا، فيمـــا أكـــدت أوكرانيا أنها 

”ستحارب“ المشروع حتى النهاية.

وقالت الشـــركة في رســـالة نشـــرتها 
على قناتها علـــى تطبيق ”تلغرام“، ”أثناء 
اجتماع تشـــغيلي صباحي فـــي غازبروم، 
صرّح المدير العام للمجموعة أليكسي ميلر 
أن هـــذا الصباح، أُنجز بنـــاء خط أنابيب 

نورد ستريم 2 بالكامل“.
ودعـــا الكرملـــين إلـــى تشـــغيل خـــط 
الأنابيب ”في أقرب وقت ممكن“، مؤكدا أن 

”جميعنا لدينا مصلحة“ في ذلك.

فـــي المقابـــل صـــرّح المتحدث باســـم 
الرئاســـة الأوكرانية سيرجي نيكيفوروف 
أن أوكرانيا ستحارب نورد ستريم 2، رغم 

استكمال بنائه. 
زيلنســـكي  فولوديمير  ”الرئيس  وقال 
أشار دائما إلى أن أوكرانيا ستحارب هذا 
المشروع السياسي الروسي حتى استكمال 
بنائه، وبعد ذلـــك وحتى بعد بدء إمدادات 

الغاز“.
ويحمل إعـــلان انتهاء الأشـــغال طعم 
الانتصـــار بالنســـبة لروســـيا، فـــي حين 
أن التوتـــرات الدبلوماســـية التـــي خلفها 
المشـــروع البالغة تكلفته 10 مليارات يورو 
كانت قوية جدا في فترة معينة، إلى درجة 
أن البعـــض اعتقد أن خط الأنبوب لن يرى 

النور أبدا.
وبالنســـبة لمنتقديه في أوروبا وكذلك 
الولايات المتحدة، ســـيزيد المشـــروع على 
المـــدى الطويل اعتمـــاد الـــدول الأوروبية 
في مجـــال الطاقـــة على روســـيا الخصم 
الاســـتراتيجي الكبيـــر بالنســـبة للـــدول 
الغربية، ويشـــكل خيانة لمصالح أوكرانيا 

حليفة الغرب في مواجهة موسكو.
ويُفتـــرض أن يضاعف خـــط الأنابيب 
الممتد تحـــت مياه بحـــر البلطيق عمليات 

تســـليم الغاز الروســـي إلى ألمانيا، المروّج 
الرئيسي للمشروع.

ويمتدّ هذا الأنبوب القادر على نقل 55 
مليار متـــر مكعب من الغاز في العام، على 
1230 كيلومتـــرا تحت ميـــاه بحر البلطيق 
وهـــو الطريـــق نفســـه الـــذي يمتـــدّ عليه 
مشـــروع ”نورد ســـتريم 1“ الذي وضع في 

الخدمة في العام 2012.
تواجهـــت  ســـنوات،  مـــدى  وعلـــى 
واشنطن وبرلين بشأن المشروع إنما أيضا 
الأوروبيـــون فـــي ما بينهم، كذلك روســـيا 
وأوكرانيـــا، التـــي تـــرى أن تشـــغيل خط 

الأنابيب يُضعف موقعها.

وأخيرا سمح تغيير واشنطن موقفها 
بعـــد وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت 
الأبيـــض، بالتوصـــل إلى تســـوية ألمانية 

أميركية لمحاولة وضع حدّ لهذا الخلاف.
وأحد الجوانـــب الأكثر إثـــارة للجدل 
في مشروع نورد ســـتريم 2، هو أنه يلتفّ 
علـــى الطريـــق التقليدية لتوصيـــل الغاز 
الذي يعبر أوكرانيا ما ســـيحرم هذا البلد 
من رســـوم عبور قدرها حوالي مليار يورو 

سنويا.
وتخشـــى كييـــف أيضـــا أن يجعلهـــا 
المشـــروع أكثر ضعفا حيال موســـكو، عبر 

حرمانها من أداة تأثير مهمة.
وتعرّضت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لانتقادات كثيرة بســـبب هذا الملف 
وأكدت أواخر أغســـطس مـــن أوكرانيا أن 
بلادها ستفعل كل ما بوسعها لتمديد عقد 
العبور الروســـي الأوكرانـــي الذي ينتهي 
العمل بـــه العـــام 2024، كما أنها شـــدّدت 
على أن موســـكو ينبغي ألا تستخدم الغاز 

كـ“سلاح“.

لكـــنّ الرئيـــس الأوكرانـــي أبلغها أنه 
يعتبـــر نـــورد ســـتريم 2 بمثابة ”ســـلاح 

جيوسياسي خطير“.
والمشـــروع الذي تديره شركة غازبروم 
الروســـية العملاقة وتقدر قيمته بأكثر من 
10 مليارات يورو، تموّله بشـــكل مشـــترك 
خمـــس مجموعـــات أوروبيـــة فـــي قطاع 
الطاقة (أو.أم.في، إنجي، وينترشـــال ديا، 

يونيبر وشل).
وألمانيـــا هـــي المروج الرئيســـي لخط 
الأنابيـــب داخل الاتحاد الأوروبي، وتعتبر 
أنه مشـــروع اقتصادي قبل كل شيء وأنه 
سيساعدها في تحقيق انتقال الطاقة الذي 
التزمت به، مع جعل أراضيها مركزا للغاز 

الأوروبي في الوقت نفسه.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة تعـــارض 
منذ البداية هذا المشـــروع الذي من شـــأنه 
أن يضعـــف أوكرانيـــا، معتبـــرة أنه يعزز 
المصالح الروسية، في وقت تريد واشنطن 

أيضا بيع الأوروبيين غازها الصخري.
وينقســـم الأوروبيون فـــي هذا الصدد 
حيـــث تشـــعر بولنـــدا أو دول البلطيـــق 
بالقلـــق مـــن أن رؤيـــة الاتحـــاد الأوروبي 
تجعلـــه ينصـــاع للطموحـــات الروســـية. 
وحتـــى في ألمانيا، لا يحظى نورد ســـتريم 

بالإجماع. 
واعتبر تقرير صادر عن معهد الأبحاث 
في  الاقتصاديـــة الألمانـــي ”دي.آي.دبليو“ 
2018 أن خـــط أنابيـــب الغاز يســـتند إلى 
توقعات ”تبالغ في تقدير الطلب على الغاز 

الطبيعي في ألمانيا وأوروبا“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  ووجهـــت 
الســـابق دونالـــد ترامـــب ضربـــات قوية 
لأشـــغال بناء الأنابيب عبر التصويت في 
العام 2019 على قانون يفرض عقوبات على 

الشركات المشاركة في الورشة.
وبـــدأت الأشـــغال فـــي أبريـــل 2018، 
وتوقفـــت في ديســـمبر 2019 فيمـــا لم يكن 
قد تبقى إلا 150 كيلومترا من الأنبوب لمدة 
في المياه الألمانية والدنماركية، واستأنفت 

الأعمال بعد عام.

 إســطنبول – أعلن محرم إينجه، رئيس 
حزب الوطــــن التركي المعارض والمرشــــح 
الرئاســــي الســــابق، أن محكمة إسطنبول 
قد قضت بســــجنه لمدة خمسة أشهر بتهمة 

إعاقة موظف حكومي أثناء القيام بعمله.
وكان إينجه الذي أســــس حزب الوطن 
المعــــارض الجديــــد فــــي مايو، قد تشــــاجر 
خلال فترة توليه منصب نائب رئيس حزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
فــــي البلاد، عــــن مجموعتــــه البرلمانية، مع 
ضابــــط الدرك خــــلال محاكمة فــــي قضية 

أرغينيكون.
وتم رفع الحصانة البرلمانية عن إينجه 
في عام 2016 للســــماح برفــــع قضية ضده. 
وطالب المدعي العام بالسجن ثلاث سنوات 

على السياسي المعارض في ذلك الوقت.
وقــــال إينجه فــــي تغريدة علــــى تويتر 
”اليوم، تلقيت حكما بالســــجن لمدة خمســــة 
أشهر لمقاومتي الممارســــات غير القانونية 
في محاكمات التآمر في سيليفري“، معتبرا 
أن قضيــــة أرغينيكون كانت مؤامرة نظمها 
حــــزب العدالــــة والتنمية الحاكــــم وحليفه 

السابق حركة ”غولن“.

وفي إحــــدى أهم القضايا السياســــية 
في تركيــــا، شــــهدت أرغينيكــــون محاكمة 
عدد مــــن كبار العســــكريين والسياســــيين 
والصحافيين وشــــخصيات المجتمع المدني 
المتهمــــين بتهمة تشــــكيل منظمــــة إرهابية 
ســــرية. وقد تمت تبرئة جميع المشتبه بهم 

في عام 2019.
وقــــال إينجــــه فــــي تغريــــدة أخــــرى، 
مســــتخدما الاســــم الذي تســــتخدمه تركيا 
لأتبــــاع الداعيــــة المســــلم فتح اللــــه غولن، 
الــــذي تحالف طويلا مع أردوغان، إن حزب 
العدالــــة والتنميــــة انتهــــى بعــــد محاولة 
الانقــــلاب الفاشــــلة في الخامس عشــــر من 

يوليو 2016.
دميرطــــاش،  الديــــن  صــــلاح  ويقبــــع 
الرئيس المشارك الســــابق لحزب الشعوب 
الديمقراطــــي المؤيــــد للأكراد، في الســــجن 
منــــذ 2016، مــــع زميلتــــه رئيســــة الحــــزب 
فيغــــن يوكســــيكداغ والعديــــد مــــن نواب 
الحــــزب. وشــــارك دميرطــــاش أيضــــا في 
الانتخابــــات الرئاســــية لعــــام 2018، حيث 
لــــم يكن حينهــــا قد صــــدر عليــــه أي حكم 

نهائي.

ولــــم يكــــن إينجــــه يشــــغل أي منصب 
رســــمي مع حــــزب الشــــعب الجمهــــوري، 
وقــــد ظــــل بعيدا عــــن أعين الجمهــــور منذ 
الانتخابــــات الرئاســــية فــــي 2018، التــــي 
أظهرته منافســــا حقيقيــــا للرئيس الحالي 

رجب طيب أردوغان.
وحصــــل إينجــــه علــــى أكثــــر مــــن 31 
فــــي المئة مــــن الأصــــوات فــــي الانتخابات 
الرئاســــية فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 
يونيو 2018، وخســــر أمام الرئيس التركي 
لكنــــه حقق أكبر نســــبة في حزب الشــــعب 
الجمهوري، الذي يعدّ أقدم حزب في تركيا، 
منذ 41 عاما بتجاوز نســــبة 30 في المئة في 

الانتخابات.
وأعلــــن الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 56 
عاما في فبراير أنه ســــيترك حزب الشعب 
الجمهــــوري، مشــــيرا إلــــى خلافــــات فــــي 
السياسة الخارجية واتهم الحزب بالتخلي 

عن مبادئه القومية التأسيسية.
وبصفته منتقــــدا صريحا لزعيم حزب 
الشــــعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، 
بــــذل إينجه محاولات فاشــــلة لاســــتبداله 

كرئيس للحزب.

 لنــدن – حـــذر رئيـــس الاســـتخبارات 
الداخليـــة البريطانيـــة مـــن أن بـــلاده لا 
تزال تواجه خطرا إرهابيا فعليا ودائما، 
مشـــيرا إلـــى أن المتطرفين قد تشـــجعهم 
مجريـــات الأحـــداث في أفغانســـتان في 
خطـــوة تعكـــس التخوفات مـــن الدفعة 
المعنويـــة التي أعطتهـــا نجاحات حركة 
طالبان المتطرفـــة للجهاديين في أكثر من 

منطقة في العالم.
لجهـــاز  العـــام  المديـــر  وأعلـــن 
الاســـتخبارات ”أم.آي.5“ كـــين ماكالـــوم 
الجمعة أن الخطر الإرهابي يبقى ”فعليا 

ودائما“ في المملكة المتحدة.
الإذاعـــة  لهيئـــة  ماكالـــوم  وقـــال 
البريطانية ”بي.بي.سي“ إن جهازه تمكن 
بالتعاون من الشـــرطة خلال الســـنوات 
الســـبع الأخيرة مـــن ”إحباط 31 مخططا 
في مراحـــل متقدمـــة لتنفيـــذ اعتداءات 
فـــي بريطانيا“، موضحـــا أن ”هذا العدد 
يضم بشكل أساســـي مخططات هجمات 
إســـلامية، إنمـــا كذلك عـــددا متزايدا من 
مخططات الهجمات من قبل إرهابيين من 

اليمين المتطرف“.
وأشـــار إلى إحباط ســـتة مخططات 
لتنفيذ اعتداءات في السنتين الماضيتين 
في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشـــي 

وباء كوفيد – 19.
القول  يؤســـفني  ”بالتالـــي،  وتابـــع 
المملكـــة  علـــى  الإرهابـــي  الخطـــر  إن 
المتحـــدة أمـــر فعلـــي ودائـــم“، متحدثا 
عشـــية إحياء ذكرى اعتـــداءات الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر التي نفذهـــا تنظيم 
القاعـــدة ضـــد برجـــي مركـــز التجـــارة 
العالمي في نيويـــورك ومبنى البنتاغون 
في واشـــنطن، وكانت الأكثـــر دموية في 

التاريخ.
وســـئل ماكالوم عن ســـيطرة طالبان 
الماضـــي،  الشـــهر  أفغانســـتان  علـــى 
فـــرأى أن هـــذا ”شـــجع“ المتطرفين على 

الأرجح.

فـــي  الأحـــداث  أن  شـــك  ”لا  وقـــال 
أفغانســـتان شـــجعت… بعـــض هـــؤلاء 
والبقـــاء  جـــرأة،  وزادتهـــم  المتطرفـــين 
متيقظـــين حيال هذا النـــوع من المخاطر 
فضـــلا عن مخاطـــر أخرى هو مـــا تركز 

منظمتي جهودها عليه“.
واعتبـــر أن الخطر الإرهابي لا يتبدل 
”بـــين ليلـــة وضحاهـــا“، لكن قـــد يتلقّى 
”الإرهابيون الموجـــودون هنا أو في دول 

أخرى دفعة من المعنويات“.

وتأتـــي تحذيرات ماكالـــوم في وقت 
تتصاعد فيـــه المخاوف من أن تســـتثمر 
الجماعات الجهادية لنجاحات طالبان في 
أفغانســـتان، خاصة أن الجارة باكستان 

شهدت هجمات متزايدة مؤخرا.
لكـــن المخـــاوف لا تتوقـــف على أمن 
جيران أفغانســـتان في آســـيا الوسطى، 
حيـــث تتكثف التحذيـــرات من محاولات 
الجهاديين فـــي دول الســـاحل الأفريقي 
استغلال نصر طالبان لتكثيف هجماتهم 
خاصة مـــع تقهقـــر الجيـــوش الوطنية 

المنُهكة أصلا هناك.
وأبدى الأمـــين العام لـــلأمم المتّحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش خشـــيته مـــن أن 
يشـــجّع استيلاء طالبان على السلطة في 
أفغانستان الجماعات الجهادية المسلّحة 
في منطقة الســـاحل على أن تحذو حذو 
داعيـــا  المتشـــدّدة،  الأفغانيـــة  الحركـــة 

إلـــى تعزيز ”الآليـــات الأمنيـــة“ في هذه 
المنطقة.

وقـــال غوتيريش إنّه فـــي ما يخصّ 
منطقة الســـاحل الأفريقي ”فأنا أخشـــى 
التأثيـــر النفســـي والفعلـــي لمـــا حـــدث 
فـــي أفغانســـتان“، مضيفـــا ”هناك خطر 
حقيقي. يمكن لهذه الجماعات الإرهابية 
(فـــي منطقـــة الســـاحل) أن تتحمّس لما 
حدث (في أفغانستان) وأن تصبح لديها 
طموحات تتخطّـــى تلك التي كانت لديها 

قبل أشهر قليلة“.
وشـــدّد الأمـــين العام علـــى أنّ هناك 
”شـــيئا جديـــدا فـــي العالم وهـــو خطير 

للغايـــة“، موضحا أنّـــه حتّى وإن لم يكن 
عددها كبيرا ”فهنـــاك جماعات متعصّبة 
في عقيدتها، على ســـبيل المثـــال، الموت 
مرغوب به. جماعات مســـتعدّة لفعل أيّ 

شيء. ونرى جيوشا تنهار أمامهم“.
وأضاف ”لقد رأينـــا ذلك في الموصل 
بالعـــراق، وفـــي مالي خـــلال أول هجوم 
باتجاه باماكـــو، ورأينا فـــي الموزمبيق 
(…). هـــذا الخطـــر حقيقـــي ويجـــب أن 
نفكّـــر بجدية في تداعياتـــه على التهديد 
الإرهابي وفـــي الطريقة التي يتعينّ على 
المجتمـــع الدولـــي أن ينظّـــم بها نفســـه 

لمواجهة هذا التهديد“.
وشـــدّد الأمـــين العام علـــى ”ضرورة 
تعزيـــز الآليـــات الأمنيـــة فـــي منطقـــة 
الساحل“، لأنّ ”منطقة الساحل هي نقطة 
الضعـــف الأهمّ والتي يجـــب معالجتها. 
الأمر لا يتعلّق بمالي أو ببوركينا فاســـو 
أو بالنيجر فحسب، بل لدينا الآن عمليات 

تسلّل إلى ساحل العاج وغانا“.
وأعــــرب غوتيريــــش عــــن قلقــــه لأنّه 
في منطقة الســــاحل ”فرنســــا ســــتقلّص 
وجودها، وهناك أنباء عن عزم تشاد على 
سحب بعض قواتها من المنطقة الحدودية 

للدول الثلاث: بوركينا والنيجر ومالي“.
وأضاف ”لهذا الســـبب أنا أقاتل من 
أجـــل أن تكون هناك قوة أفريقية لمكافحة 
الإرهـــاب، لديها من مجلس الأمن الدولي 
تفويض بموجب الفصل الســـابع (يجيز 
اســـتخدام القـــوة) وتمويل خـــاص بها 
يضمن استجابة على مستوى التهديد“.

لكـــنّ الأمين العـــام أعرب عن أســـفه 
لواقـــع الحال فـــي المنطقة اليـــوم، وقال 
”اليوم أخشـــى أنّ قـــدرة المجتمع الدولي 
ودول المنطقـــة على الاســـتجابة ليســـت 

كافية في مواجهة التهديد“.
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المخــــــاوف من أن الدفعة المعنوية التي قد تكــــــون منحتها انتصارات حركة 
طالبان المتشددة في أفغانستان والتي استولت على الحكم مؤخرا للمتطرفين 
فــــــي أكثر من نقطة في العالم باتت جدية، حيث حذر رئيس الاســــــتخبارات 
الداخلية البريطانية كين ماكالوم من أن الأحداث في أفغانســــــتان شجعت 
ــــــلأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  المتطرفــــــين في وقت نبّه فيه الأمين العام ل
من محاولة الجماعات الجهادية استنســــــاخ السيناريو الأفغاني في منطقة 

الساحل الأفريقي التي تتقهقر فيها بالفعل الجيوش الوطنية.

نورد ستريم 2 يرى النور بعد سنوات 

من التوترات

إيداع رئيس حزب الوطن التركي 

المعارض السجن
عطي دفعة 

ُ
نجاحات طالبان ت

معنوية للجهاديين في العالم
حذر من استنساخ السيناريو الأفغاني بالساحل

ُ
غوتيريش ي

تجربة مشجعة للمتشددين

فشل أميركي في وضع حد لمشروع نورد ستريم 2

 لنــدن – كشــــف اســــتطلاع للــــرأي أن 
البريطانــــي  المحافظــــين  حــــزب  شــــعبية 
برئاســــة بوريس جونســــون الذي يشغل 
منصب رئيس الوزراء تراجعت إلى أدنى 
مســــتوى منــــذ الانتخابات العامــــة التي 
أجريــــت فــــي العــــام 2019 وأصبحت أقل 
من شــــعبية حزب العمال المعارض، وذلك 
بعدما أعلن عن زيــــادة الضرائب لتمويل 

الصحة والرعاية الاجتماعية.
أجرتـــه  الـــذي  الاســـتطلاع  وأظهـــر 
مؤسســـة يوجـــوف وصحيفـــة تايمـــز أن 
نســـبة الدعم لحـــزب المحافظين انخفضت 
خمس نقاط إلى 33 في المئة، بينما ارتفعت 

شـــعبية حزب العمال نقطة واحدة إلى 35 
فـــي المئة ليتقدم علـــى الحزب الحاكم لأول 

مرة منذ يناير الفائت.
وطــــرح جونســــون خططــــا الثلاثــــاء 
لزيــــادة الضرائب علــــى العمال وأصحاب 
العمل وبعض المستثمرين بهدف حل أزمة 
تمويل الصحة والرعاية الاجتماعية، الأمر 
الذي أثار حفيظة البعض في حزبه الحاكم 
نظرا لأن ذلــــك يخالف تعهداته الانتخابية 
ويتعــــارض مــــع دعــــم الحــــزب التقليدي 

لخفض الضرائب.
وعلــــى الرغم مــــن بعــــض الانتقادات 
مــــن أعضاء فــــي مجلس العمــــوم ينتمون 

إلــــى حــــزب المحافظــــين، فــــإن معظمهــــم 
أيــــد اقتراحــــات جونســــون الــــذي حصل 
على الموافقــــة عليها فــــي تصويت أجري 

الأربعاء.
وقلل وزير الثقافــــة أوليفر داودن من 
أهمية استطلاع الرأي، وقال إن الناخبين 
ســــيقرون بأهمية الاستثمار في الخدمات 
الصحية في الانتخابات العامة المقبلة في 

العام 2024.
وذكر لقناة سكاي نيوز ”استطلاعات 
الــــرأي تأتــــي وتذهــــب، لكــــن مــــا تفعله 
الحكومة هو اتخــــاذ قرارات طويلة المدى 

لصالح الشعب“.

تهاوي شعبية حزب المحافظين البريطاني

سيرجي نيكيفوروف

أوكرانيا ستحارب 

نورد ستريم 2 رغم 

استكمال بنائه

الإرهابيون في الساحل 

سون وتصبح 
ّ
قد يتحم

لديهم طموحات أكبر

أنطونيو غوتيريش

 الأحداث في أفغانستان 

شجعت المتطرفين 

وزادتهم جرأة

كين ماكالوم



 يــــرى بعض المحللين فــــي ظهور إمارة 
طالبان الإســــلامية في أفغانستان عنصر 
توازن في المشــــهد الجيوسياسي، لاسيما 
أن طــــرف المعادلــــة الآخر هــــو جمهورية 

إيران الإسلامية.
ومنذ أشــــهر سعت إيران إلى أن تلعب 
دور الوســــيط في محادثات الســــلام التي 
كانت تجري في قطــــر بين عناصر طالبان 
والحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات 

المتحدة.
وكان مــــن المنطقــــي أن تكــــون إيــــران 
الشــــيعية خصماً لحركة طالبان الســــنية 
المتشــــددة على مــــدى عقــــود، لكنها ومنذ 
تســــرب الأنباء عــــن مفاوضــــات أميركية 
أفغانيــــة مع طالبــــان قبل ســــنتين، باتت 

تجتمع علناً مع زعماء بالحركة.
ويرى الكثير من المختصين، أن طالبان 
تؤسس لمشــــروع دولة إسلامية على غرار 

دولة ولي الفقيه الشيعية في إيران.
وبحسب الصحافي والمحلل 

السياسي الإيراني، محمد 
رحماني فر، فإنّ طالبان 

بعد إسقاط حكمها في 2001 
توجهت إلى إيران؛ فظهرت 
نسخة جديدة للحركة بعد 

أن اقتبست كثيرا من 
نظام ولاية الفقيه.

ويضيف رحماني 
فر أن ”طالبان 

اليوم هي نفسها 
طالبان قبل 25-20 

عامًا“، حسب 
قوله، إلا أنها 

تطلق تصريحات 
فيها مواءمات 

لكسب ود الأفغان 
والمجتمع الدولي.

وحتى من 
الناحية التنظيمية، 
يتوقع المراقبون أن 
تستفيد طالبان من 
تجربة المعممين في 

الحكم بإيران منذ عام 
1979، وقد 

تستنســــخ تلك التجربة وتطبقها في إطار 
سني.

وفي هذا الســــياق قارن محمود جابر، 
الخبير في شــــؤون الحركات الإســــلامية، 
بــــين حكم طالبان الذي قــــام من جديد في 
أفغانســــتان وبين نظام إيران، بالقول إن 
”النظــــام الإيراني يقوم على هرم للســــلطة 
مكون من مرشــــد له كافة الصلاحيات في 
الدســــتور، ورئيــــس للســــلطة التنفيذية، 
وبرلمــــان، ومجلــــس لصيانــــة الدســــتور، 
وفــــي أفغانســــتان ســــيكون الترتيــــب أن 
زعيم الحركة هبة اللــــه آخند زاده يوزاي 
’مرشــــد الثــــورة‘، ويعاونــــه مجلس حكم 
يقابل ’مجلس تشــــخيص مصلحة النظام‘ 
في إيران، وأن الصلاحيات ســــوف تتركز 
في يد زعيم الحركــــة ودور مجلس الحكم 

سيكون استشارياً“.
لكن التجربة الأفغانية ســــوف تفترق 
بشــــدة عن منظومة الحكم فــــي إيران، في 
أنها ترفض علناً الممارســــة الديمقراطية، 
بل وترفض حتى فكرة مشاركة الشعب في 
الحكم. ويعتقــــد ”أمير المؤمنين“ الأفغاني 
أنــــه يمثل ظل الله في الأرض، ولن يحتاج 

إلى رأي الشعب.
وربما لن تشهد أفغانستان 
انتخابات قريباً؛ وقد أكد هذا الأمر 
القيادي بالحركة وحيدالله هاشمي 
في الثامن عشر من أغسطس حين 
قال ”لن يكون هناك نظام 
ديمقراطي على الإطلاق 
لعدم وجود قاعدة له 

  في بلدنا“.
وتحاول إيران 
في العادة دعم 
أي حركة 
إسلامية 
دون أن تأخذ 
في الاعتبار 
انتماءها المذهبي، 
خصوصاً إذا كانت 
الحركة أو التنظيم 
يدّعي منازلة ”الشيطان 
الأكبر“ حسب وصفهم 
الذي يطلقونه على 
الولايات المتحدة. 
وانطلاقاً من ذلك فهي 
تدعم حركة حماس، وسبق 
أن آوت قيادات من 

تنظيـــم طالبان، ونســـاء وأطفـــال قيادات 
تنظيـــم القاعدة حين فروا من أفغانســـتان 
عـــام 2001، وبينهم بعـــض زوجات وأبناء 
أسامة بن لادن زعيم التنظيم الذي قتل في 
مخبئه في أبوت آباد بباكستان عام 2011.

رســــمياً، مــــا زال الموقــــف الإيرانــــي 
متحفظــــاً، رغم ترحيب قــــادة في الحرس 
الثوري بدخول طالبان العاصمة الأفغانية 
واعتبار ذلك نصراً للشعب على الغطرسة 

الأميركية.
وصدر عــــن مكتب الرئيــــس الإيراني 
إبراهيــــم رئيســــي بيــــان دعــــا الأطــــراف 
الأفغانية للعمل على تحقيق وفاق وطني، 
مكتفياً بالإشــــارة إلى الإخفــــاق الأميركي 
كفرصــــة لتحقيــــق الســــلام فــــي البــــلاد، 
دون الإشــــارة مباشــــرة إلى حركة طالبان 

واستيلائها على السلطة.
وفي فترة ســــابقة، وســــياق اســــتباق 
الأحداث، والتحســــب لنشــــوء عــــداء بين 
طالبــــان وبــــين حكومة إيــــران، دعا محمد 
جــــواد ظريــــف وزير الخارجيــــة الإيرانية 
الســــابق إلى دمج لواء فاطميون الشيعي 
الأفغانــــي الــــذي يقاتــــل فــــي ســــوريا مع 

الجيش الأفغاني.

كما عملت إيران على بناء تحالف بين 
الطاجيك والأوزبك والشيعة، لمقاومة حركة 
طالبان وعلى ما يبدو أن هذا التحالف هو 
الذي تولّى الدفاع عن مدينة مزار شــــريف 

دون أن ينجح في منع سقوطها.

وتتبنــــى إيران مهمة الدفاع عن طائفة 
الهزارة الشــــيعية في أفغانستان، وموقف 
طالبان من هــــذه الطائفة يبــــدو هجوميا 
مــــرة أخرى، حيــــث اتهمت منظمــــة العفو 
الدوليــــة حركــــة طالبــــان، بتعذيــــب وقتل 
عدد من أقلية الهزارة الشــــيعية والتنكيل

بهم.

وتضمــــن تقريــــر للمنظمــــة الحقوقية 
شــــهادات مروعــــة لأعمال قتــــل وقعت في 
أوائل شــــهر يوليو الماضــــي بولاية غزني 

جنوب شرقي أفغانستان.
وتمثــــل طائفــــة الهــــزارة ثالــــث أكبر 
جماعة عرقية في أفغانســــتان، وما برحت 
تواجــــه منذ زمن طويل تمييزاً واضطهاداً 
في كل من أفغانســــتان وباكســــتان اللتين 

تسود فيهما أغلبية سُنية.
ويوجد في إيــــران نحو مليوني لاجئ 
أفغاني، يمثلون مشــــكلة كبرى للسلطات، 
وقد أشركت عددا منهم في صفوف قواتها 
التي تقاتل في سوريا لدعم نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقبــــل أيام تظاهــــر المئــــات منهم في 
مدن قم ومشــــهد وطهران تنديداً بوصول 
طالبان إلى الســــلطة. وهتــــف متظاهرون 
أمــــام مكتــــب الأمم المتحــــدة فــــي طهران 
بشعارات ”الموت لطالبان“، ”لا نريد إمارة 
إســــلامية“، وهذا يشكل عنصر ضغط آخر 
على مواقف الحكومــــة الإيرانية من إمارة 

أفغانستان الإسلامية.
تحالــــف  إيــــران  دعمــــت  أن  وســــبق 
الشــــمال الذي قاده أحمد شــــاه مســــعود، 

وفي أغســــطس 1998، حــــين هاجم طالبان 
مزار شــــريف شــــمال أفغانســــتان. كانت 
هــــذه المدينــــة واحدة من أســــس التحالف 
الشمالي المدعوم من طهران، وكانت مركز 
قوات المقاومة الأفغانيــــة. ونفذت طالبان 
مجزرة في المنطقة طالت الشــــيعة الهزارة 
الناطقين بالفارســــية غالبــــاً وقُتل المئات 
من الأشــــخاص مــــن الأوزبــــك والطاجيك 
والهزارة. وکانت القنصلية الإيرانية أحد 
الأهداف التــــي هاجمتها، وقتل عناصرها 
الإيرانيــــين الدبلوماســــيين  مــــن  عــــدداً 

فيها.
على صعيد آخر، وفي ظل تشارك إيران 
وأفغانســــتان بحدود تقترب من ألف كلم، 
تبرز قضية تجــــارة المخدرات بين البلدين 
كتحدٍ كبير للســــلطة في إيران، لاسيما أنّ 
أصواتا كثيرة تؤكد أن تمويل طالبان قائم 
بنسبة كبيرة على واردات المخدرات التي 
تهرب عبر ممر الحرير الشهير، لتصل إلى 

أسواق أوروبا.
وتعتبر إيران الطريق الرئيســــي الذي 
يصل عبره الأفيون الأفغاني الذي يشــــكل 
90 فــــي المئة من الإنتــــاج العالمي إلى بقية 

دول العالم.

إيران والإمارة الثانية لطالبان: تحالف الأعداء أم حرب طائفية؟
اختلاف المذاهب لا يلغي تقاربا في نظام حكم ديني يهيمن عليه المرشد

لم يكن اعتلاء طالبان هرم الســــــلطة في أفغانســــــتان مفاجأة لإيران، فهي قد 
دخلت على خط المفاوضات معهم منذ أشــــــهر، وكانت قد استضافت المسؤول 
السياسي بحركة طالبان الملا عبدالغني برادر في طهران مطلع العام الجاري. 
وسبق واشنطن أن اتهمت طهران بمساعدة عناصر طالبان الذين يستهدفون 

القوات الأميركية في أفغانستان. وهذه قراءة للمشهد.

حذر إيراني: استقبال اللاجئين والعين على تعاون طالبان

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

في العمق السبت 62021/09/11

السنة 44 العدد 12176

لا خيار سوى مساعدة أفغانستان تحت حكم طالبان

 كيف يمكن مساعدة الشعب 
الأفغاني من دون مساعدة طالبان؟ 

هذا هو السؤال الذي يؤرق الدول 
المانحة ومنظمات الإغاثة منذ سقوط 

كابول، فمن المؤكد وجود حلول وتجارب 

مماثلة يمكن استقاؤها من الماضي؛ 
ولكن لا شيء يبدو مثاليًا.

ومع سيطرة طالبان على كابول، 
تراجع المانحون عن مساعدة الأفغان، 

وعلقت ألمانيا والسويد مساعدات 
التنمية، كما فعل الاتحاد الأوروبي ذات 
الشيء، بالرغم من إعلانه عن تقديم 200 
مليون يورو كمساعدات إنسانية. وفي 
غضون ذلك، علق صندوق النقد الدولي 

والبنك الدولي تدفقات المساعدات التي 
ستخضع مباشرة لسيطرة الحركة 

المتشددة.
ومنذ عام 2001 وبعد سقوط نظام 
طالبان الأول أمام الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة، قدم المانحون 65 مليار 
دولار من المساعدات، واستخدموا تلك 
المساعدات في المطالبة بإصلاحات في 

الحكم والالتزام بحقوق الإنسان.

وتضمنت المحادثات الأميركية مع 
طالبان التي بدأت في عام 2018 موضوع 
التزام الحركة بالسماح بتعليم الفتيات، 
وحماية حقوق الأقليات العرقية وغيرها 

من قضايا حقوق الإنسان. ويستمر 
استخدام المساعدة كعنصر ”ترغيب 

وترهيب“ لضمان موافقة طالبان على 
هذه المسائل الحيوية.

وبالطبع هذه ليست معضلة جديدة، 
فقد واجهت الجهات المانحة تحديات 

مماثلة مع الظهور الأول لحكم طالبان، 
فعزف المانحون عن العمل مع حكومة 

استبعدت الفتيات والنساء من الحياة 
المدنية، فضلاً عن اعتبارها دولة راعية 

للإرهاب، وبالتالي قاموا بتوجيه 
المساعدات من خلال المنظمات الدولية 

وغير الحكومية.
ولا يُعد تجاهل النظام السياسي 
القائم حلاً مثالياً، ففي التسعينات، 

أُجبرت وكالات مثل اليونيسف وصندوق 
إنقاذ الطفولة على تعليق عملياتها 

عندما تعرض عمالها للتهديد، كما أوقفت 
أنشطتها في الأماكن التي منع فيها 

مسؤولو طالبان الفتيات من الذهاب إلى 
المدارس.

وخلال الأسبوع الماضي، رأينا 
بالفعل تقارير تظهر هجمات موجهة 
على موظفي الأمم المتحدة المحليين، 
على الرغم من تأكيدات قادة طالبان 

بأنهم يستطيعون البقاء والعمل؛ فضلا 
عن التراجع عن الالتزامات بالسماح 

للمرأة بالمشاركة في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية.

ونخلص من ذلك إلى أن الاعتماد على 
المنظمات الدولية غير الحكومية لا يمكن 

أن يكون إلا حلاً جزئيًا وغير مستقر 
لتحدي تلبية الاحتياجات الإنسانية 

والتنموية المتعددة لأفغانستان.
كما سعت الجهات المانحة إلى 

التعامل مع أطراف من الحكومة أكثر 
جدارة بالثقة، أو العمل في مناطق أقل 

إثارة للجدل من الناحية السياسية. لكن 
ما مدى احتمالية نجاح تلك المحاولات؟ 

فالقطاعات التي يرجح أن يرغب 
المانحون في دعمها – التعليم والصحة 
وسبل العيش – هي على وجه التحديد 

المجالات التي تكون فيها سياسة طالبان 
تجاه المرأة في أسوأ حالاتها. وقلة من 
الجهات المانحة ستكون على استعداد 
للعمل مع وزارة التربية والتعليم التي 

تحث الفتيات على عدم الذهاب إلى 
المدرسة، أو وزارة الصحة التي تساهم 

سياساتها في تدهور صحة النساء 
والفتيات.

وتكمن المعضلة في أن التنمية 
المستدامة وتقليل الاعتماد على 

المساعدات، يتطلبان بناء قدرات الدولة، 
وهو أمر لا يمكن تحقيقه من دون 

التعاون مع الدولة نفسها.
وهناك العديد من الأسباب الوجيهة 

التي تجعل الجهات المانحة راغبة في 
الابتعاد والنأي بنفسها بعيداً عن 

النظام الجديد في أفغانستان، ولكن 
النتيجة الحتمية ستكون تقليل قدرة 
أي حكومة على تحمل المسؤولية عن 

سياسة التنمية وتقديم الخدمات على 
المدى الطويل.

ويُعد جميع ما تم ذكره حتى الآن 
بمثابة معضلة أمام الجهات المانحة. 

فكيف يمكنها دعم الملايين الذين هم في 

أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة من 
دون خطر دعم (مهما كانت ضمنية) 

السياسات التي يختلفون معها بشدة؟ 
وما هي أفضل طريقة لدعم التنمية مع 
تردد الجهات المانحة في قبول شرعية 

طالبان؟ وإذا حدث تدهور في جانب 
قمع حقوق النساء والفتيات والأقليات 

مع قمع وحشي لكل المعارضين، فهل من 
الممكن حتى دعم المواطنين الأفغان دون 

تعزيز حكم طالبان بطريقة ما؟

والآن، بل وأكثر من أي وقت مضى، 
يتم تذكيرنا بالتحديات الأخلاقية القوية 

والعصية على الحل التي تواجهها 
الجهات المانحة في تلبية احتياجات 

الفئات الأكثر ضعفًا في الحالات التي لا 
توجد بها دولة، أو عندما تكون الدولة 
هي المشكلة. ولا يُعد هذا مجرد تنظير، 
فسيفقد البعض حياته إذا توقفت تلك 
المساعدات، ولهذا السبب، من المرجح 

أن يستمر صرف قدر من تلك المساعدات 
الإنسانية، لا خيار أمام الجهات المانحة. في مقاطعة طالبان تخل عن محتاجي المساعدة

إذا حدث تدهور في جانب 

قمع حقوق النساء والفتيات 

والأقليات مع قمع وحشي لكل 

المعارضين، فهل من الممكن 

حتى دعم المواطنين الأفغان 

دون تعزيز حكم طالبان

مايكل جينينغز
خبير في التنمية الدولية

لن يكون هناك نظام 

ديمقراطي على الإطلاق 

في أفغانستان

وحيد الله هاشمي

نسخة جديدة من 

طالبان بعد أن اقتبست 

من نظام ولاية الفقيه

محمد رحماني فر

مع زعماء بالحركة. مع علنا
ويرى الكثير من المختصين، أن طالبان 
س لمشــــروع دولة إسلامية على غرار 

 ولي الفقيه الشيعية في إيران.
وبحسب الصحافي والمحلل

ياسي الإيراني، محمد 
اني فر، فإنّ طالبان 
ي ي

إسقاط حكمها في 2001
هت إلى إيران؛ فظهرت 
خة جديدة للحركة بعد 

قتبست كثيرا من 
م ولاية الفقيه.

ويضيف رحماني 
”طالبان  ن

م هي نفسها 
ان قبل 25-20
حسب ،“
، إلا أنها 
ق تصريحات
مواءمات

ب ود الأفغان 
جتمع الدولي.
وحتى من

حية التنظيمية،
ع المراقبون أن 
فيد طالبان من 
بة المعممين في

كم بإيران منذ عام 
، وقد 

الممارســــة الديم أنها ترفض علنا
بل وترفض حتى فكرة مشاركة الش

الحكم. ويعتقــــد ”أمير المؤمنين“
أنــــه يمثل ظل الله في الأرض، ولن

إلى رأي الشعب.
وربما لن تشهد أفغ
انتخابات قريباً؛ وقد أكد ه

بم و

القيادي بالحركة وحيدالله
في الثامن عشر من أغسط
”لن يكون هن قال
ديمقراطي على
لعدم وجود
  في بلدنا
وتحاو
في الع

دون
في
انتماءها
خصوصاً
الحركة أو
” يدّعي منازلة
الأكبر“ حسب
الذي يطلق
الولايات
وانطلاقاً من
ي و

تدعم حركة حماس
أن آوت قي
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في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر.. 

صيغة تعايش بين الولايات المتحدة وطالبان والقاعدة

 القاهرة - تمر أفغانســـتان باختبارات 
نوعية وهـــي تمنح جهاديـــي العالم دفعة 
هائلة على خلفية دعايـــات الانتصار على 
الولايـــات المتحدة بعد أن منحتهم ســـابقا 
الملاذ الـــذي مكنهم مـــن القتـــل والترويع 
على نطـــاق عالمي، فكيـــف يختلف ما بعد 
ســـبتمبر 2021 عما بعد سبتمبر 2001، وما 
الذي يطمح إليـــه الجهاديون وهل تعلموا 
الـــدروس التي تؤهلهم لتعظيـــم أرباحهم 
ســـتختلف  وكيـــف  خســـائرهم،  وتقليـــل 
عودتهم عن انطلاقتهم من نفس الساحة؟

لم تكن الحماية التي ســـبغتها طالبان 
علـــى تنظيـــم القاعدة في الماضـــي تعبيرا 
عـــن قناعات مشـــتركة تتعلق باســـتهداف 
المصالـــح الأميركية والغربية حيث لم تكن 
للحركة الأفغانية طموحات دولية ولم تسع 
يوما لتأسيس مشروع خلافة أممي، ما كان 
يشغلها هو تعزيز هيكل حوكمتها وتثبيت 
حكمها المحلي بعد معارك ضارية خاضتها 
ضد أجنحة المجاهدين الذين انخرطوا في 
الصراع الســـاخن على الســـلطة بعد قتال 
الســـوفييت وضد أمراء الحـــرب وقاطعي 

الطرق وفارضي الضرائب والمبتزين.

الثقة والخداع

لـــم يكف طالبـــان لتكريـــس حضورها 
وبســـط هيمنتها على مقاليد الســـلطة في 
الواقـــع المضطرب الذي يمـــوج بالتوترات 
الأيديولوجية  والصراعـــات  الاجتماعيـــة 
مـــا أحرزتـــه من بعـــض النجاحـــات على 
مســـتوى فرض الأمن وفتح الطرق وإنهاء 
أعمال العنف والابتزاز واغتصاب النساء 
مـــن خلال جهـــود الملا عمر الذي اكتســـب 
شـــعبيته من منطلق قيادته لطلبة المدارس 
الدينية في مواجهـــة أمراء الحرب ورجال 
العصابـــات والجريمـــة المنظمـــة، وهو ما 
أفضـــى لوصـــول عدد من أعضـــاء طالبان 
فـــي غضون بضعة أشـــهر إلى ثلاثين ألف 
مســـلح ما رفع من أســـهم المـــلا عمر الذي 
صار زعيما روحيا لطالبان في العام 1994.

ومـــا دفـــع طالبان خلال فتـــرة حكمها 
الأولى لأفغانســـتان بين عامي 1996 و2001 

لإيواء القاعدة هـــو حاجتها للتنظيم الذي 
أسســـه أســـامة بن لادن بهدف مساعدتها 
فـــي عمليـــة ســـيطرتها على الحكـــم عبر 
قدرات القاعدة على تعزيز صفوف طالبان 
وحلفائهـــا بالداخل الأفغانـــي عبر تجنيد 
وإيـــواء وتدريـــب الآلاف مـــن الجهاديين 
المحليـــين والوافديـــن مـــن دول إســـلامية 

وغربية.
نظرت طالبـــان لمصالحها وركزت على 
اســـتفادتها من القاعدة لمواجهة خصومها 
بنـــاء على ما بـــين الحركـــة والتنظيم من 
انســـجام وتشـــارك في تصورات التطبيق 
الصـــارم للشـــريعة، عـــلاوة علـــى ارتياح 
الملا عمر لما بذلـــه بن لادن في ترقية مكانة 
الزعيـــم الروحي لطالبان عبر إعلان الولاء 

له كإمام للدولة الإسلامية.
وما كانـــت طالبان لتتمكـــن بجهودها 
المنفردة أن تعلن نفســـها كإمارة إسلامية 
في أفغانســـتان وهو ما جرى في سبتمبر 
1996 دون إسهامات القاعدة وجهود قائده 
الذي دعا الجهاديين حول العالم للدفاع عن 
التجربة الأولى للنظام الإسلامي، ما أغرى 
الملا عمـــر وحركته لفتح البـــلاد لخريجي 
الحرب الأفغانية الذين تقطعت بهم السبل 

بعد انقضائها وفتح معســـكرات التدريب 
واحتواء حشـــود المتطوعـــين الذين وصل 
عددهم وفق ما ذكره منظر القاعدة الشهير 
أبومصعب السوري (مصطفى ست مريم) 
إلى الآلاف، لكن مـــن أقام وعاش فعليا في 
أفغانســـتان فعددهم 350 عائلة و1400 من 
المجاهدين والمهاجرين العرب ومن مختلف 

الجنسيات في الفترة ما بين 1996 و2001.
وطغت النظـــرة النفعية المحدودة لدى 
قـــادة طالبان فأعطـــوا مســـاحات حركية 
واسعة لبن لادن وتنظيمه ظنا بأنه لا يفعل 
أكثر مـــن تمكينهـــا من تكريس ســـلطتها 
وفرض نموذجها المحلي الصاعد، فيمَ كان 
القاعدة يستغل احتياج طالبان لخدماتها 
فـــي الداخل ليلعـــب لعبتـــه العالمية التي 
تشـــكل على أساسها في الثالث والعشرين 
مـــن فبراير 1998 خـــلال اجتماع انعقد في 
وحضرته  وقندهار  بخوســـت  معســـكرين 
وفود جهادية من مصر وكشمير وباكستان 
أيديولوجيـــة  لصياغـــة  وبنغلاديـــش، 
وبرنامـــج عمل حركة الجهـــاد العالمية في 
سياق شن ما يسمى بـ“الحرب على اليهود 

والصليبيين في العالم“.
وفـــي الوقـــت الـــذي كان يظـــن فيـــه 
قـــادة طالبـــان أنهـــم يوظفـــون القاعـــدة 
لحســـابهم الخـــاص وللتمكـــين لحكمهـــم 
داخل أفغانســـتان، كان قادة القاعدة وفي 
مقدمتهم بن لادن يستغلون حماية طالبان 
لهـــم لتحقيـــق حلم قائـــد تنظيـــم القاعدة 
وتخيلاتـــه العاطفيـــة الجامحة بتوســـيع 
الجهـــاد ذي الأبعاد العالمية ونشـــره على 
أوســـع نطاق بـــكل دول العالم مســـتهدفا 
الأميركيين، بل والمسيحيين واليهود أينما 
كانوا، داعيا لحرب مقدســـة بين المسلمين 
والكفار، حيث صـــارت المعركة كما قال بن 
لادن فـــي إحـــدى خطبه بـــين المؤمنين في 
العالم من جهة والعالم الصليبي من جهة 

أخرى.

التماسك الجهادي

لم يكن قادة طالبان قبل عقدين يدرون 
شـــيئا عمـــا ســـمحوا بانعقـــاده ونمـــوه 
وتطويـــره بالأرض الأفغانية ليســـتيقظوا 
كما اســـتيقظ العالم صبيحة الحادي عشر 
من ســـبتمبر 2001 علـــى فجيعة مضاعفة؛ 
فمن ضرب الولايـــات المتحدة تلك الضربة 
المؤلمـــة ومـــن قتـــل أكثـــر من ثلاثـــة آلاف 
مدني في عمليـــة هي الأكبر ضمن عمليات 
الإرهابيين الغادرة كان قد أنضج تكتيكاته 
وأكســـب عناصـــره وناشـــطيه المهـــارات 
العســـكرية والمخابراتيـــة والحركية داخل 

أفغانستان وتحت حماية طالبان نفسها.
لم تمتلك طالبان وقتها رفاهية معاقبة 
القاعـــدة على تجـــاوز حدودها والتصرف 

خـــارج صلاحيات الحركـــة الأفغانية ومن 
وراء ظهر قادتها وشـــن هجمات على دول 
العالـــم انطلاقـــا مـــن الســـاحة الأفغانية، 
ومـــرد ذلـــك يعـــود إلـــى توخـــي طالبان 
الحفـــاظ علـــى ســـمعتها داخـــل الصـــف 
الإســـلامي بأفغانســـتان وخارجهـــا حتى 
لا تفقد رأســـمالها الوحيـــد الذي حصلته 
من الاســـتثمار في العلاقة والشـــراكة مع 
الجهاديـــين والإســـلاميين، لذلـــك تحجج 
قادتهـــا بواجب الضيافـــة الأفغانية الذي 
يحـــول دون إقدامهـــا على تســـليم ضيف 
مسلم اســـتجارا بالإمارة الإســـلامية إلى 

قوة حكم كافرة.
وتكاد تكون أحداث العقدين الماضيين 

لم تغير شيئا في ما يخص العلاقة 
التي ربطت بين القاعدة 
وطالبان، حيث فضلت 

الأخيرة أن تخوض 
التحدي حتى النهاية 

رغم الضرر الكبير 
الذي وقع عليها 

جراء نرجسية بن 
لادن ونكثه لتعهداته 

وتعديه على حدود 
الضيافة وتوريط 

الحركة الأفغانية في 
صراع لم ترغب فيه ولم يكن 

يوما ضمن برامجها وخططها.
ودخلت الولايات المتحدة 

أفغانستان بجحافلها العسكرية 
وثقلها المالي والاقتصادي 
وبعد عقدين خرجت خالية 

الوفاض مكللة بالخيبات 
وموصومة بالهزيمة، 

فيمَ المجموعة التي 
استقبلها برهان 
الدين رباني عام 
1994 بعدما أعلن 

نفسه رئيسا 
لأفغانستان في 
ذروة الصراع 

والحرب الأهلية 
والمكونة من بن لادن 

وثلاثمئة من أتباعه، تظل 
حاضرة ويشارك قادتها 

طالبان الاحتفال بالنصر 
على الولايات المتحدة بعد 

عشرين سنة من الحرب 
في مساجد وشوارع 

كابول وغيرها من المدن 
الأفغانية.

وفضل قادة طالبان 
المحافظة على سمعتهم 
داخل الوسط الجهادي 
على أن يكونوا مجرد 

ضحيـــة صغيـــرة لتغرير قائـــد القاعدة 
بهـــم، ورغـــم أن ذلـــك كلفهـــم غيابا عن 
تصـــدر المشـــهد وانخراطـــا فـــي القتال 
لســـنوات إلا أنهـــم لم يفقـــدوا حلفاءهم 
الذيـــن يعتبرونهم الأقرب إليهم بالمقارنة 
بغيرهـــم مـــن قـــوى حداثيـــة محلية أو 
غربيـــة أو حتـــى راديكاليـــين مـــن غير 
الســـنة، لذلك عندما دخل مقاتلو طالبان 
العاصمة كابول منتصرين نهاية الشهر 
الماضـــي كان حلفاؤهـــم المفضلـــون من 
القاعدة منتشـــرين في نصف محافظات 
أفغانســـتان تقريبا خاصة فـــي المناطق 

الشرقية والجنوبية من البلاد.
وعلى خلفية الذكرى العشـــرين يبدو 
انسحاب الولايات المتحدة 
من أفغانستان وما عُد 
انتصارا لحركة 
طالبان محطة 
مثيرة في 
تاريخ ومسيرة 
الجهاديين؛ فهم 
وإن اختلف 
خطابهم ولم يعد 
تركيزهم منصبا 
على الولايات 
المتحدة كعدو رئيسي 
بشكل واضح، حافظوا 
على التزاماتهم حِيال من 
يشاركونهم نفس القناعات 
المتعلقة برفض النظم 
الديمقراطية على المنوال 
الغربي ورفض نماذج الحكم 
التي لا تحكم بالشريعة 
وفق تصوراتهم لها 
والتزام الجهاد الذي 
يستمر إلى يوم 
القيامة باعتباره 
أعلى درجات 

العبادة.
الشحنة 
المعنوية 
الهائلة 
والثقة 
بالنفس التي 
بحث عنها 
بن لادن وهو 
يستفز الولايات 
المتحدة بعملية 
تفجير البرجين 
متيقنا من أن 
الولايات المتحدة 
ستخرج للانتقام 
وستغزو 
أفغانستان 
ليحاربها بطريقة 

حرب العصابات ويلحق الهزيمة بالقوة 
العظمى معتمدا على ســـتين ألف متطوع 
جهـــادي، تحصدهـــا اليوم طالبـــان بعد 
عشرين ســـنة متبرئة من الهجوم خارج 
واليـــوم،  بالأمـــس  الأفغانيـــة  الحـــدود 
ومرتدية ثـــوب الحركـــة النضالية التي 
مـــن  الأرض  وحـــررت  الغـــزاة  دحـــرت 

المحتلين.

معادلة مريحة

تبـــدو طالبان أكثـــر اطمئنانا من أي 
وقت مضى في ما يخص علاقتها بالقاعدة 
تحديدا، فرغم أنها لا تزال وطيدة ومتينة 
ولا يزال قادة وعناصر القاعدة حاضرين 
وناشـــطين بقوة فـــي المشـــهد الأفغاني، 
تســـتطيع طالبان التـــي تتطلع إلى تلقي 
الاعتـــراف والمســـاعدة الدوليين أن تزعم 
للولايـــات المتحدة ودول العالـــم أنها لن 
تتســـامح مع وجـــود معســـكرات تدريب 
لإرهابيين من ذوي الاتجاهـــات العالمية؛ 
فتنظيـــم القاعدة بعد عقدين ليس بحاجة 
لتكـــرار خديعة بن لادن مـــع الملا عمر لأن 
قادته وعناصـــره في أفغانســـتان اليوم 
ليس مـــن أولوياتهـــم ولا ضمـــن برامج 
عملهـــم قرع طبـــول الحرب ضـــد الغرب 
والولايـــات المتحدة إنما الســـيطرة على 

الأرض والتنعم برفاهية السلطة.
وتتزامن الذكرى العشـــرون لهجمات 
الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر مـــع بداية 
حكـــم الإمـــارة الثانيـــة لطالبـــان، ورغم 
النهايـــة المخزية للحضـــور الأميركي في 
أفغانســـتان لا يقدر القاعدة أو واشنطن 
إعـــلان الانتصـــار على الآخـــر؛ فالقاعدة 
تســـتثمر صبرها الاســـتراتيجي بجانب 
طالبان، ومع ذلك أثبتت مجريات العقدين 
تضاؤل فـــرص المجموعـــة الجهادية في 

تركيع الولايات المتحدة.
وتترســـخ بعـــد مـــرور العقدين على 
الأميركـــي  والغـــزو  نيويـــورك  تفجيـــر 
الانتقامي والمواجهات الدامية على مدار 
ســـنوات طويلة معادلة تبدو الآن مقبولة 
ومريحـــة للأطـــراف الثلاثـــة ”الولايات 
المتحدة والقاعـــدة وطالبان“، خاصة مع 
منـــح القاعـــدة الأولوية لتعزيـــز وجوده 
ونفـــوذه بمناطـــق مـــن العالم تســـكنها 
أغلبيـــة من المســـلمين وتعانـــي من عدم 
الاستقرار في الشـــرق الأوسط وأفريقيا 
وأجزاء من آســـيا وعدم شن هجمات في 

دول غربية.
وتشـــجع هذه المســـألة طالبـــان على 
تثبيـــت علاقاتهـــا بالقاعـــدة دون إعـــلان 
رســـمي، الأمر الذي لـــن تعارضه الولايات 
المتحدة مـــا دامت قد ضمنـــت عدم إلحاق 

أضرار بمصالحها أو تعرضها للاعتداء.

بعد عقدين من هجمات الحادي عشــــــر 
من ســــــبتمبر 2001 ثم غــــــزو الولايات 
المتحدة لأفغانستان وإنهاء حكم الإمارة 
الإســــــلامية التي آوت القاعدة في ذلك 
الأميركية  القــــــوات  غــــــادرت  الوقــــــت، 
ــــــلاد لتصعد طالبان والإســــــلاميون  الب
مجددا إلى الســــــلطة، وبعد العودة إلى 
نقطة البداية تُطرح أسئلة كبيرة بشأن 
المســــــتقبل ومكامن الخطر ومن سيناله 

الضرر الأكبر.

من الحرب إلى التعايش

الحركة الأفغانية أكثر اطمئنانا من أي وقت مضى لاستمرار علاقتها بتنظيم القاعدة
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الانشغال العالمي بالاعتراف 
بحكومة طالبان وانتظار خطواتها 
هو جزء من الحصار الذي تفرضه هذه 

الحركة على العالم.
صارت أفعال طالبان هي شغلنا 
الشاغل. جائحة كورونا عادت إلى 
المرتبة الثانية من الاهتمامات، كما 

احتلت مظاهر التغير المناخي التي ما 
تزال تضرب أطرافا شتى من العالم 

مرتبة أدنى. والسبب هو أن دولا كبرى 
تبحث الأسس التي يمكن بموجبها 

الاعتراف بحكومة طالبان.

طالبان تقول إنها تغيّرت، وإنها 
تريد أن تقيم علاقات تعاون مع كل 

دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، 
إلا أن المخاوف ما تزال قائمة من أن 

التغيّر المزعوم ما يزال يفتقر إلى الأدلة. 
وجوهر هذه المخاوف هو أن يعود 

التطرف ليوفر مناخا لأعمال إرهاب 
جديدة تكرر جريمة الحادي عشر من 

سبتمبر 2001، أو حتى أسوأ منها.
القاعدة وداعش يضيفان إلى 

المخاوف ما يعززها. فهذان التنظيمان 
ما يزالان يمتلكان أرضية راسخة في 
أفغانستان. ويعود ”الفضل“ في هذه 

الأرضية إلى الثقافة الطالبانية نفسها.
هذه الثقافة لم تقل إنها تغيّرت على 

امتداد السنوات العشرين الماضية. 

تم إعلان العزم على التغيير فقط 
عندما دخلت طالبان كابول ووجدت 

نفسها أمام الحاجة إلى إقامة حكومة، 
ثم وجدت نفسها أمام الحاجة إلى 

تمويلات تدعم هذه الحكومة.
بمعنى آخر: مزاعم التغيير ليست 
سوى محاولة براغماتية للتغلب على 
المصاعب الآنية، ومن أجل البحث عن 
مداخل لجعل الحكومة الجديدة قادرة 

على العيش.
اعتبارات براغماتية صغيرة أخرى، 
من قبيل كفالة ترحيل كل من بقي راغبا 

بالرحيل، هي التي تدفع إلى الامتناع 
عن قطع الكلمة تجاه حكومة طالبان. 

فالولايات المتحدة وحلفاؤها يريدون ألا 
يصبح هؤلاء رهائن لدى الحركة إذا ما 

استأنفت تطرفها. ثم هناك طبعا، بعض 
الأطماع المتعلقة بالاستثمارات الممكنة 
في أعمال التنقيب واستخراج المعادن. 

كما أن هناك الرغبة الأشد بأن لا تقع 
أفغانستان في حضن الصين.

كل تجارب التاريخ أثبتت أنك 
ما أن تضع الاعتبارات البراغماتية 

فوق الاعتبارات المبدئية، حتى تنتهي 
بمأساة، لا تكسب منها هذا ولا ذاك. 

هذا الأمر يصح على طالبان التي 
تحاصر العالم بين اعتدالها وتطرفها، 

كما يصح على الولايات المتحدة 
وحلفائها، الذين فشلوا في أن يقيموا 

نظاما قادرا على أن يبني ثقافة أخرى، 
كما فشلوا في أن يرسوا استثمارات 

أصلا.
الانسحاب على فشل، يُفترض أن 

يعني اعترافا به كفشل. نقطة رأس 
السطر. أما التعويل على بناء مصالح 
والفوز بضمانات، لما بعد الفشل، فهو 

محاولة للهرب إلى الأمام.
هناك قواعد وشروط لقبول أي 

حكومة لتكون جزءا من المجتمع 
الدولي. هذه القواعد سطرها ميثاق 

الأمم المتحدة بوضوح تام. وليس 
المطلوب من أي دولة في العالم إلا 
القبول بها واقتفاء أثرها. أو 

انتظار العزلة والعقوبات.
لا تحتاج الولايات المتحدة، 
ولا أي دولة أخرى في العالم 

تحار اليوم في ما إذا كان 
يمكن الاعتراف بحكومة 

طالبان أو قبول التعاون 
معها، إلا أن تضع أمامها 

المعايير والقواعد التي 
اشترطها ذلك الميثاق.

لا دين في ذلك، ولا 
أيديولوجيات ولا مصالح 

ولا براغماتيات. إنه 
ميثاق للتعايش الإنساني 

فحسب، كان هو نفسه 
ثمرة مرارات وحروب 

مروعة.
إذا كان دينك يبدو 
كمشكلة حيال القبول 
بمعايير وقيم التعايش 

الإنساني، فهذه مشكلتك أنت. وعليك 
أنت أن تتكفل بحلها، بأن تنتج الثقافة 

أو التأويلات الملائمة للقبول بقيم 
التعايش.

مشكلة طالبان الحقيقية هي مع 
نفسها. يفترض بالعالم كله أن يقول 
لها ذلك، بصوت جلي، وعلى أساس 

اعتبارات إنسانية لا لبس فيها، ولا تأخذ 
بالاعتبار أي مصالح ثانوية. ويفترض 

أن توضع البراغماتيات كلها جانبا.
لقد كفل ذلك الميثاق قواعد سلوك 
على الدول مع بعضها البعض، كما 
فرض عليها قيما إنسانية مشتركة 

لضمان العدالة والمساواة والحريات.
نعلم جميعا أن هناك حكومات لا 

تحترم هذه القيم ولا كل القواعد. وهذا 
جزء من أسباب الصراعات الدولية 

المتواصلة. إلا أن وضعا كالذي ينشأ 
الآن في أفغانستان يمُلي وضع تلك 

القيم والقواعد على طاولة التفاوض. لا 
شيء أكثر منها.

دولنا تواجه السؤال: نعترف أم 
لا نعترف بحكومة طالبان؟ ننتظر ما 

تأخذه من خطوات، أم نكتفي بالوعود؟ 
نضع شروطا مسبقة، أم نشجع على 
الأخذ بها تدريجيا؟ نتقدم بمبادرات 
للتعاون، أم نكتفي بتقديم الوعود؟

وكم كانت دولنا في غنى عن البحث 
عن جواب لو أنها طلبت من طالبان أن 
تحل مشكلتها مع نفسها أولا. أو على 

الأقل أن تقدم الدليل الفقهي الذي يسند 
الزعم بأنها ”تغيرت“. 

لقد شكلت طالبان حكومة ليس فيها 
امرأة واحدة.

كان ذلك نوعا من الجواب!
وخرج المئات من النساء يتظاهرن في 
كابول لا يرتدين ”التشادور“ للاحتجاج. 

كان ذلك نوعا من جواب مضاد.
كل طالباني وقف ينظر إلى تلك 

التظاهرات ويشعر بالرغبة الجامحة 
بإطلاق النار، كان يقول للعالم إن 

براغماتيات الملا أخوند زادة لن تدوم 
طويلا. إنها صلح حديبية آخر مع 

الكفار.
وعندما يكون التحدي داخليا بهذا 
المقدار، من النساء خاصة، فإن القسوة 

القصوى هي الجواب الوحيد الذي 
تملكه طالبان. وهي الجواب الوحيد 

الذي يتوافق مع ثقافتها.
يخادع العالم نفسه بانتظار خطوات 

طالبان. فما أن انحرفت المشاغل عن 
الأسس المبدئية للقبول بأي حكومة، 

حتى أصبحت المخادعات البراغماتية 
هي البديل ”العملي“ الوحيد للعلاقة مع 

كائنات لم تحل مشاكلها مع نفسها.
هذا الشيء نفسه يتكرر مع إيران. 

فهذه دولة لم تترك شيئا في ميثاق 
الأمم المتحدة إلا وانتهكته. بينما دول 

البراغماتيات والمصالح الانتهازية تبحث 
عن سبيل لعقد مساومات معها.

أفغانستان يمكن أن تعود لتكون 
مصنعا لإنتاج منظمات إرهاب، بينما 
إيران مصنع قائم منذ اثنين وأربعين 
عاما لإنتاج ذات النوع من ميليشيات 
الإرهاب. الفرق الوحيد بينهما هو أن 
مصنع أفغانستان عالمي الاهتمامات، 

يضرب في نيويورك، بينما مصنع إيران 
إقليمي يضرب في سوريا والعراق 

واليمن ولبنان.
احترام القيم الإنسانية وقواعد 

العلاقات بين الدول التي سطرها ميثاق 
الأمم المتحدة، كان يمُلي طرد إيران من 
هذه المنظمة الدولية وليس التفاوض 

معها. وهو يمُلي القول لطالبان: حلوا 
مشكلتكم مع هذا الميثاق، قبل أن تطلبوا 

منّا أي اعتراف.

وجدت تنظيمات الإخوان 
المسلمين بمسمياتها المختلفة 
في الانتصار المريب والملتبس الذي 
حققته حركة طالبان مناسبة للأمل.

ومهما بلغ حجم ذلك الأمل الذي 
تقف وراءه خزائن مالية ضخمة هي 

منجم كل هذا الضجيج الإخواني 
فإنه لا يعوض الخسارة العظمى 

التي تمثلها نجاة مصر وخروجها 
من القفص الإخواني.

بفقدان مصر خسر الإخوان 
التاريخ والجغرافيا معا.

مصر بالنسبة إليهم هي القاعدة 
التي من دونها يظل كل إنجاز ناقصا 

بل ومعرضا للانهيار. بدأ تاريخهم 
هناك واعتقدوا يوم قطفوا ثمار 

الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام 
حسني مبارك أن مسيرة اجتياح 
العالم العربي قد بدأت من المكان 
المناسب. وكانوا محقين في ذلك.

فمصر هي قلب العالم العربي. 
مَن يسيطر على ذلك القلب يتمكن 

من التوسع بيسر إذا كان لديه 
في الخارج مَن هو على استعداد 
لتلبية ندائه. كان الربيع العربي 

في أوج ازدهاره يوم حكم الإخوان 
مصر. لذلك ظنت القوى التي 

ساندت الإخوان ومولتهم ورعت 

خلاياهم أنها مسألة وقت. وهو 
ما جعل الإخوان يفقدون حذرهم 

التقليدي وينزعون الأقنعة ليعلنوا 
عن برامجهم الحقيقية في إخضاع 

المجتمع وإعادة تهذيبه والحد 
من الحريات الشخصية التي هي 
من وجهة نظرهم مصدر الفساد 

الأخلاقي وإعادة النظر في المفاهيم 
الوطنية.

يومها قطع الإخوان شعرة 
الخديعة التي كانت تصل بينهم 

وبين المجتمع وظهروا على 
حقيقتهم، دعاة تجهيل وإفقار مادي 

وروحي وعقلي وجمالي ومعادين 
لأبسط حقوق الإنسان ومناهضين 

للدولة الوطنية.
يوم تحرر المصريون منهم كان 

واضحا أن الزلزال الذي ضربهم 
سيتسع تأثيره المدمر وهو ما دفع 

دولا في الشرق وفي الغرب إلى 
تعبئة وتجنيد وسائل إعلامها 

للدفاع عمّا سُمي بشرعية محمد 
مرسي والتنديد بما سُمي بانقلاب 
عبدالفتاح السيسي. لقد جُندت في 

سبيل ذلك الهدف قنوات فضائية 
وصحف عالمية لم يخفت ضجيجها 
حتى اللحظة، بالرغم من أن الواقع 
فرض حقائقه الراسخة التي تؤكد 
أن مرسي لم يكن رئيسا بل هو يد 
إخوانية تحكم مصر بقوة إرادات 

أجنبية تعود إلى الدول التي ينعم 
الإخوان بأموالها.

نجت مصر فصار الربيع العربي 
عاريا.

اليوم حين هُزم حزب العدالة 
والتنمية المغربي في الانتخابات 

التشريعية بطريقة تنطوي على قدر 
من الإذلال الذي مارسه الشعب في 

حق الحزب الحاكم فإن القوس الذي 
فتحته مصر أغلقه المغرب. لقد انتهى 
ربيع الإسلاميين أو ما سُمي بالربيع 
العربي. هُزمت التنظيمات الإرهابية 
في سوريا وانتهى الليبيون إلى أن 
يتوافقوا مضطرين بعد أن اكتشفوا 
أن الاتكاء على الجماعات الإسلامية 

معناه الاستمرار في الحرب إلى ما لا 
نهاية. أما راشد الغنوشي وجماعته 
في حركة النهضة بتونس فقد أزالهم 

من الخارطة السياسية قرار واحد 
من الرئيس قيس سعيد. كذلك فإن 

السودان اهتدى إلى الطريق التي لا 
يُسمح لإخواني واحد في ارتيادها.
كان هناك مَن يحلم في أن يكون 

وارثا للربيع العربي في المغرب. 
ولم يكن ذلك الحلم ليشكل خطرا 

على الحياة الديمقراطية هناك 
مادام الحالمون ملتزمين بالقانون 

وبإطار الحريات السياسية المتاحة. 
من هذا المنطلق وجد الإخوان في 
المغرب فرصة نادرة في تصريف 

شؤون دولة يحكمها القانون ولها 

وزنها في العلاقات الدولية. غير أن 
نزعتهم الإخوانية ظلت تعتمل في 

أعماقهم وهو ما عبروا عنه من خلال 
استقبال إسماعيل هنية زعيم حماس 

السياسي كما لو أنه زعيم دولة.
كانت تجربة الإخوان في حكم 
المغرب فاشلة على جميع الأصعدة 
ولولا أن الدستور كان صارما في 

مراقبة الصلاحيات ولولا أن الدولة 
المغربية كانت أكثر صلابة من أن 

تُخترق لكانت نتائج حكم الإخوان 
كارثية. فهي المرحلة التي هي أكثر 
فسادا في تاريخ المغرب السياسي.

الأخبار السعيدة أتت من المغرب. 
لقد أغلق المغاربة القوس على الربيع 

الإخواني. يقول إعلام الإخوان 
وهو إعلام عالمي متمكن ومهيمن 
إن الثورة المضادة للربيع العربي 
قد انتصرت في محاولة للإيحاء 

بأن نضالات الشعوب قد تم القضاء 
عليها. فـ“شعوب هذه المنطقة لا 

يمكن أن تحكم إلا من خلال العقائد 
الدينية“ ذلك ما تقوم عليه فكرة 

المستعمر البريطاني التي أورثها 
للولايات المتحدة باعتبارها رأس 

حربة الغرب.

لو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون يملك حرية القول لاعترف 

أن الولايات المتحدة تقف مع هيمنة 
حزب الله على لبنان. وفي اليمن كان 

مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة 
يصطدمون بالجدار الأميركي الذي 

يحتمي به الحوثيون، أما في العراق 
فإن المعادلة هي الأكثر مأساوية. لقد 
وهبت الولايات المتحدة البلد بكل ما 

فيه إلى إيران من غير شرط.
ألا يعني ما جرى أن هزيمة 

الإخوان هي هزيمة لمشروع غربي 
قديم؟

حين أغلق المغاربة القوس على الربيع الإخواني

اليوم حين هُزم حزب العدالة 
والتنمية المغربي في الانتخابات 

التشريعية بطريقة تنطوي على 
قدر من الإذلال الذي مارسه 

الشعب في حق الحزب الحاكم 
فإن القوس الذي فتحته مصر 

أغلقه المغرب

أفغانستان يمكن أن تعود
لتكون مصنعا لإنتاج منظمات
إرهاب بينما إيران مصنع قائم

منذ اثنين وأربعين عاما، والفرق
الوحيد بينهما هو أن مصنع

أفغانستان عالمي الاهتمامات
بينما مصنع إيران إقليمي

العالم المحاصر بين براغماتياته واعتدال طالبان
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تتوجه كل الأنظار إلى أفغانستان 
التي تتصدر المشهد السياسي 

الإقليمي والعالمي اليوم، ودون منازع، 
فما يجري هناك من أحداث قد يغير 

من شكل الصراع المستمر بين الأقطاب 
الكبرى المتناحرة في العالم، ويرسم 

ملامح جديدة للنظام العالمي وخرائط 
توزع النفوذ القائمة، كما حدث منذ 20 
عاماً بالضبط عندما شهد عام 2001 في 

مثل هذا اليوم استهداف برجي مركز 
التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع 

الأميركية – البنتاغون، في هجوم أسفر 
عن الآلاف من الضحايا تبناه تنظيم 

القاعدة من أفغانستان نفسها، لتعلن 
على أساسه الولايات المتحدة حربها على 

الإرهاب، تلك الحرب التي غيرت كثيراً 
في الموازين الدولية، ومازالت تغير إلى 

اليوم، وكان كل ما بعدها ليس كما قبلها.
كان هذا الحدث واحداً من أكبر 
الصدمات العالمية، لقد وقف العالم 

أمام الشاشات مشدوها غير قادر على 
تفسير ما يجري، ولم تكد تمر أيام حتى 

بدأت التحليلات تطفو على السطح، 
فكانت النظريات القائلة بوجود اتفاق 

وتنسيق بين العاصمة واشنطن وأجهزة 
مخابراتها من جهة وطالبان من جهة 

أخرى حاضرة بقوة، حالها حال نظريات 
مضادة تتحدث عن تعرض الأمن العالمي 
عموماً والأميركي على وجه الخصوص 

لخطر إرهابي جديد قد يتوغل في 
العواصم الأوروبية والمشرقية معاً، 

وكل ما بين هذين الطرفين من مروحة 
احتمالات. لكن، اليوم وبعد عشرين عاماً 

لم يعد لأي من هذه النظريات أهمية 
كبيرة، خاصة وأن الرئيس السادس 

والأربعين لأميركا جو بايدن قرر 
الانسحاب الكامل من أفغانستان وتنفيذ 
الوعد الذي لم يفِ به سلفه الديمقراطي 

باراك أوباما.
ستكون ذكرى أحداث 11 سبتمبر هذه 
المرة مختلفة عن سابقاتها، فطالبان التي 

صوّرت للعالم نفسها خلال السنوات 
الماضية على أنها ”تعض أصابعها ندماً“ 

على موقفها حيال تنظيم القاعدة مطلع 
الألفية، والذي تسبب بدخول القوات 

الأميركية وقوة المعاونة الأمنية الدولية 
في أفغانستان (إيساف)، وحلت محلها 

فيما بعد عملية التدريب ”الدعم الحازم“، 
ستعود لترخي فكيها عن نفس الإصبع 

التي لطالما كانت مهيئة ومستعدة 
للضغط على الزناد.

لاقى قرار الانسحاب من أفغانستان 
دعماً في أروقة صنع القرار الأميركي، كما 

ساند حلفاء أميركا في أوروبا الرئيس 
بايدن بشكل واضح، وخرجت تصريحات 

مختلفة تقول بإمكانية إقامة علاقات 
دبلوماسية مع طالبان، أي إعطائها 

الشرعية الدولية كحكومة وتحولها من 
حركة إرهابية إلى مؤسسات رسمية 
تمثل دولة بأكملها، حتى ولو كانت 

التصريحات تحمل طابع ”التريث“ الذي 
تحدثت عنه وزارة الخارجية الأميركية. 

يشي هذا التوجه الأوروبي لإقامة علاقات 
مع طالبان – على اعتبارها ”منتصرة 

بالحرب“ حسبما جاء على لسان وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 

– بحدوث تغير جذري في قواعد اللعبة 
التي وضعتها واشنطن أساساً بعد 

انسحابها دون أن تطبقها. ويزداد الواقع 
تعقيداً بالنسبة إلى الإدارة الأميركية 
نتيجة السباق ما بين الصين وروسيا 

وتركيا للحوار مع طالبان، شريطة قيام 
الحركة بالإعلان عن خطتها الجديدة 

والمناسبة في إدارة البلاد.
في الحقيقة لا تعني أحداث 11 

سبتمبر، لأي دولة من الدول الفاعلة 
بالملف الأفغاني مثلما تعنيه لأميركا 

وللمواطن الأميركي، فهم الذين استُهدِفوا 
منذ 20 عاماً، وهم من دفع الكلف مادياً 
وعسكرياً وحتى سياسياً، وهم الذين 
قدموا أكثر من 2500 جندي في حرب 

تكاد نهايتها تكون أسوأ من بدايتها. إنَّ 
الانسحاب الأميركي من أفغانستان، أو 

من أي حرب أميركية في الخارج خاصة 
في الشرق الأوسط، هو مطلب شعبي 

أميركي بلا شك، لكن المنعطف الذي 
شهده هذا الانسحاب من أفغانستان، 

والطريقة التي عادت فيها طالبان 
للسيطرة، هي التي تضع بايدن وإدارته 

أمام أسئلة كبيرة من الصعب الإجابة 
عنها بالمعطيات والوثائق المكشوفة أمام 
الجميع، فالفشل واضح، ونتائجه جاءت 
أسرع من المتوقع، خاصة وأنه قبل إتمام 

عملية إجلاء القوات الأميركية كانت 
طالبان قد بسطت سيطرتها على كامل 

البلاد تقريباً.

في الذكرى العشرين لأحداث 11/9 
سيقدم بايدن إجابات ”باردة“ في الغالب 

على ما سيطرحه الشعب الأميركي من 
أسئلة، فقد صرح بأنه ”لا يثق بطالبان 

حتى الآن“، وأشار في مكان آخر إلى أن 
”الحركة تغيرت ولم يعد الأمن القومي 

الأميركي مهدداً في أفغانستان بالشكل 
الذي يتطلب وجوداً عسكرياً فيها“ 

محاولاً تمرير رسائل مطمئنة للأميركيين 
ممن يرغبون بقراءتها. وقد بدأت مراكز 
التفكير وصناعة الرأي العام، بما فيها 

من سياسيين ومختصين وباحثين 
وإعلاميين، بمساعدته في ذلك من خلال 

إعادة توجيه الانتباه الشعبي العام 
نحو الخطر الروسي على أمن الولايات 
المتحدة القومي والخطر الصيني على 

أمنها الاقتصادي. وأعتقد هنا أن ”ورقة“ 
التبرير الأكثر فعالية التي تمتلكها الإدارة 
الأميركية أمام شعبها، هي أن ”الانسحاب 

من أفغانستان هو هجوم على جبهة 
أخرى أكثر أهمية“.

تعول هذه ”الورقة“ في أهميتها 
كما يبدو على طبيعة النظرة للتطرف 

”الطالباني“ المتجذر الذي لم يعالَج 
أساساً طيلة 20 عاماً، إن لم يزد الدخول 

الأميركي منه، وعلى الفوضى التي 
ستخلقها في الإقليم، لكن هذا سلاح ذو 

حدين، فإذا تطابقت تصرفات طالبان في 
المستقبل مع هذه النظرة فإن التهديدات 

ستكون كبيرة وقد نشهد 11/9 جديدا 
في أي بقعة من العالم. أما إذا كان رهان 

الولايات المتحدة خاطئاً فسوف تفقد 
هذه ”الورقة“ أهميتها، خاصة أن الأقنية 

الدبلوماسية الروسية والصينية تعمل 
بأقصى طاقاتها لإنشاء علاقات متوازنة 
مع طالبان. عندها لن يتوقف الأمر على 
الفشل الميداني القابل دائماً للإصلاح، 
أو على الأقل تدارك التداعيات الناجمة 

عنه، بل سيحدث فشل استراتيجي، 
وفي ملف كالملف الأفغاني ستكون 

له ارتباطاته الاقتصادية السياسية 
والأمنية، وسيكون مكلفاً جداً وصعب 

الإصلاح أمام التصعيد وتنامي الجبهات 
المستعرة اقتصادياً مع ”التنين الصيني“، 

والمحتدمة أمنياً وسيبرانياً مع ”الدب 
الروسي“، ليبقى فشل أو نجاح نتائج 

الانسحاب الأميركي ”استراتيجياً“ غير 
واضح المعالم حتى تتضح الطريقة التي 

ستحكم فيها ”طالبان“ البلاد.
وإذا كان الحكم على قرار الانسحاب  

بالفشل استراتيجياً ما زال مبكراً، فإن 
اختيار توقيت الانسحاب المتزامن مع 

الذكرى العشرين لأحداث الحادي عشر من 
سبتمبر لم يكن موفقاً أبداً، وفي حال أريدَ 
منه أن يحمل رمزية معينة فإنه أخفق في 
ذلك تماماً، حيث زاد في الجرح الأميركي 

قطبة جديدة نتيجة ظهور الولايات 
المتحدة بمظهر من تخلى عن الشعب 

الأفغاني لصالح طالبان.
يقول بايدن متحدثاً عن السياسة 
الأميركية الجديدة ”لقد طورنا القدرة 
على مكافحة الإرهاب عبر الآفاق التي 

ستسمح لنا بإبقاء أعيننا ثابتة على أي 
تهديدات مباشرة للولايات المتحدة في 
المنطقة، والتصرف بسرعة وحسم إذا 
لزم الأمر“. وهذا سيعني أن الولايات 

المتحدة ستضرب أي تهديدات مستقبلية 
من بعيد. لكن بايدن لم يفسر كيف أن 

انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان 
سيساعد في الواقع على تطبيق هذه 

السياسة، خاصة وأن طالبان ترى 
نفسها اليوم ”منتصرة“، وبرأيها وبرأي 

مناصريها فقد كان صبرها وثباتها 
ومرونتها أقوى من جيوش العالم، 

ولن تتوانى بالطبع عن استخدام هذه 
الدعاية في تجنيد مؤيدين جدد، وترهيب 

المعارضين لها وتعزيز سلطتها.
قد تكون الإدارة الأميركية على وعي 

تام بما تفعله، وقد يكون لدى بايدن 
وفريقه ”بجعات سوداء“ وأوراقً لم تطرح 

على طاولة الضغوطات حتى الآن، وقد 
يحمل قرار الانسحاب نتائج إيجابية 

لأميركا على المدى الطويل، وقد يحسّن 
قدرتها في الحفاظ على أمنها، لكن 

كل هذا لا ينفي وصف هذا الانسحاب 
بأنه أحد أكثر الأفعال قسوة حتى في 

براغماتية السياسة، وأنه أظهر أنانية 
غير مسبوقة للدولة التي يقوم خطابها 

العالمي على الديمقراطية وحماية 
حقوق الإنسان. وإذا كان العالم كله قد 
تعاطف مع الأميركيين في 2001/9/11، 

إلا أنهم اليوم –والأميركيون أولهم – غير 
متعاطفين مع قرار بايدن، وما زال 

من الصعب تخمين سبب قراره ربط 
التاريخين معاً!
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

يبدو رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي وهو في 

مراحله الأخيرة من حكومته المؤقتة، 
وكأنه يضاعف من نجاحاته في ملفات 
إعادة توازن العراق. فالمتابع للمشهد 

العراقي منذ تسلمه الحكومة في مايو 
2020 يلاحظ أنه ينتقل من ملف إلى 

آخر محققاً نجاحاً (نسبياً) فيه. فعلى 
سبيل المثال، استطاع خلال أقل من 

شهر أن ينظم قمة إقليمية – دولية، دعا 
إليها العديد من الدول التي يصعب 

عادة تواجدها معا، أو إقناعها لتجتمع 
مع بعضها في لحظة واحدة. كما 

وقع (العراق) اتفاقية مع شركة توتال 
الفرنسية في مجال تطوير الطاقة بقيمة 

27 مليار دولار لمدة 25 عاماً، في خطوة 
تحمل عديد الرسائل والمعاني السياسية 

والاقتصادية.
توقيت حصول تلك الأحداث، رغم 

بعدها الخارجي، لو تم ربطها بما 
ينتظره العراقيون داخلياً، يحمل الكثير 
من الدلالات. فكل ما يسعى إليه الكاظمي 

حالياً هو توفير بيئة كفيلة بضمان 
إجراء الانتخابات التشريعية المقررة 

في العاشر من أكتوبر القادم باعتبارها 
المهمة الرئيسة لحكومته المؤقتة. 

ويسعى الكاظمي بعد الانتخابات إلى 
تحقيق هدفين مرتبطين بإنجاح كافة 
مراحل تلك العملية السياسية خاصة 
في نقطتين. الأولى: توفير الاستقرار 

الأمني بما يضمن للناخبين المشاركة في 
اختيار مرشحيهم. والثانية: المحافظة 
على نزاهة تلك الانتخابات من عمليات 

التزوير التي عانت منها الانتخابات 
الماضية وكانت هناك محاولات لتزوير 

الحالية.

ويهدف الكاظمي من خلال ما يقوم 
به من تحركات داخلية وخارجية إلى 

تحقيق الاستقرار الأمني الداخلي 
وتحقيق التنمية الشاملة في بلاده في 

كل المجالات. قد تبدو بعض تحركاته 
خارجية بحته كما هي ”قمة بغداد 

للتعاون والشراكة“ والقمة الثلاثية مع 
مصر والأردن، بما في ذلك جولاته التي 

تركزت على الخارج. لكن لو تم تدقيق 
النظر في تلك النشاطات ”بتمعن“ 

سنجد أن كل تحركاته تعكس محاولاته 
البحث عن الاستقرار الداخلي للعراق 

بالمفهوم الشامل. باعتبار أن الاستقرار 
عامل مهم في مواجهة التدخلات 

الخارجية التي تستعين بالميليشيات 
المنتشرة في العراق وبالفاسدين.

إن قوة الكاظمي كرجل وطني، 
والتي ساعدته في أن يحقق تلك 

النجاحات، تأتي من ”ضعفه السياسي“، 
النقطة التي رددها كثيرون وهي أنه لا 
يستند إلى كتلة سياسية كبيرة تدعمه 
في تطبيق سياسته. لو تتبعنا التأييد 

الذي يحظى بها داخلياً وخارجياً 
سنجد أنه نتيجة جهود شخصية 

مستقلة سياسياً فهو لا ينتمي لأحزاب 
متخمة بكل أنواع الفساد تعمل على 
تدمير العراق، ويرفض التكتل ضمن 

قوى متهمة بالفساد والتبعية للخارج. 
كما أنه لا يعمل من منطلق طائفي أو 

أيديولوجي، ولا حتى من تحت ”عباءة“ 
مرجعية دينية، وعليه فهو مقبول من 
الجميع إلا من الذين لا يريدون له أن 

ينجح في مشروعه.
وبنظرة مستقبلية، وفي ظل حالة 

الشد والجذب السياسي والإعلامي التي 
يعيشها العراق قبيل الانتخابات، فإنه 

من غير المستبعد أن يسفر اختيار رئيس 
الوزراء العراقي القادم عن التجديد 

للكاظمي الذي بات يستند إلى شرعية 
مستمدة من الإنجازات الوطنية. بل 

هذا ما هو مرجح حتى الآن. في المقابل 
فإن حالة التنافس لتحقيق المصلحة 

الشخصية للقيادات العراقية المترشحة 
تطغى على آمال وطموحات الإنسان 

العراقي الذي أثبت أنه رقم صعب في 
معادلة المشهد السياسي العراقي منذ 

إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي.
لقد تولدت لدى الكاظمي 

استراتيجية ”الدولة الفاعلة“ والتي 
وظفها بشكل جيد في تفكيك أزمات 
العراق وخلق توازن لبلاده خارجياً 
وهو الهدف الذي أكده في برنامجه 

السياسي عند تسلمه الحكومة، وذلك 
من خلال عدة إجراءات بدأت بجولات 

خارجية شرح خلالها وجهة نظر بلاده، 
في إيران وبعدها إلى الولايات المتحدة 

الدولتين اللتين حولتا العراق إلى ساحة 
التنافس والاقتتال في ما بينهما. وقد 

برهن عمليا أنه قادر على أداء عمله 
ووقف الأعمال العدائية. ثم انتقل 

بعد ذلك للانفتاح على أشقائه العرب 
باعتبارهم العمق الاستراتيجي للعراق 

والحاضنة الحقيقية له، وبدأ جهوده 
بالتوجه إلى مصر الدولة التي لا يمكن 
لأي قائد عربي تجاهلها، والأردن الجار 

الذي يتأثر كثيراً بالعراق سلباً وإيجاباً. 
وأخيراً ختمها مع الدول الخليجية التي 
تمتلك رؤية تنموية ولديها استراتيجية 

لخدمة شعوبها ولديها شغف كبير 
لعودة العراق بما يمثله من بعد 

حضاري وتاريخ إنساني.
استراتيجية الكاظمي، التي انتقدها 
البعض وما زالوا، وفرت للعراق هامشا 

من الحركة بعيداً عن التقوقع في 
الخلاف الأميركي – الإيراني. وأخرجته 
من مناوشات الجار التركي المتكررة في 
إقليم كردستان، وساعدت العراقيين في 

الالتفات والتفرغ لقضاياهم الوطنية. 
وأرجعت تلك الاستراتيجية حضور 
العراق الدولي من خلال القدرة على 

إعادة إحياء الدور الإقليمي العربي الذي 
”مات“ لأكثر من عقدين. كما أوجدت تلك 

الاستراتيجية تفاهمات إقليمية بين دول 
المنطقة يتوقع لها أن تساهم في حلحلة 

بعض القضايا والأزمات التي هددت 
استقرار المنطقة.

ما أريد قوله هنا بأن الكاظمي 
وظف التفاعل الخارجي للعراق بلعب 
دور الوسيط لتقريب وجهات نظر بين 

المتنافسين على العراق من أجل الإصلاح 
الداخلي والتركيز على مواجهة الفساد 
الإداري والأمني وتشجيع الاستثمارات 
الخارجية في بلاده باعتبارها مطالب 
المحتجين. وبالتالي، وفق هذه الرؤية، 
في حالة عودة الكاظمي إلى الحكومة 

المقبلة (وهذا الأرجح) سيكون 
باستطاعته إخراج العراق من حالة 

الثبات السياسي التي جعلته يتحرك 
ضمن النفوذ الإيراني والتركي إلى آفاق 
أوسع تليق بمكانته التاريخية وبمكانة 

شعبه العريق.

قوة الكاظمي الكامنة 
في {ضعفه السياسي}

عشرون عاماً على أحداث 
11 سبتمبر.. البداية أسوأ أم النهاية

ذكرى 11 سبتمبر هذه المرة 
مختلفة فطالبان التي صوّرت 

للعالم أنها {تعض أصابعها 
ندماً} على موقفها حيال تنظيم 

القاعدة ستعود لترخي فكيها عن 
نفس الإصبع التي كانت مستعدة 

للضغط على الزناد

الكاظمي وظف التفاعل 
الخارجي بلعب دور الوسيط 

لتقريب وجهات نظر بين 
المتنافسين على العراق من 

أجل الإصلاح الداخلي والتركيز 
على مواجهة الفساد الإداري 

والأمني وتشجيع الاستثمارات 
الخارجية في بلاده

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مح

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي



 تونــس – يتخذ الدين العام في تونس 
منحنـــى تصاعديـــا وهو يســـير بوتيرة 
مثيـــرة للقلق مما قد يجعـــل من الوضع 
الاقتصـــادي والمالـــي للبلد أكثر قســـوة 
خـــلال مـــا تبقى مـــن العام الجـــاري في 
ظل البطء في تقـــديم التحفيزات اللازمة 

لإنعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي.
التي  الرســـمية  البيانـــات  وتعطـــي 
أظهرها تقرير حديث نشرته وزارة المالية 
والاقتصاد نظرة فاحصة بشأن التحديات 
التي تواجه الســـلطات من أجل الالتزام 
بسداد القروض وفوائدها، والتي تشكل 

عائقا أمام انتعاش الاقتصاد.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الدين العام 
المســـتحق على تونس يبلـــغ قرابة 99.3 
مليـــار دينار (35.7 مليار دولار) في نهاية 
يونيـــو الماضي، وهو ما يمثـــل 81.5 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا 
بنحو 5.7 مليـــار دولار عما كان عليه في 

نهاية العام الماضي.
ويتوزع الدين العام المســـتحق على 
البـــلاد بين نحـــو 62 مليار دينـــار (22.3 
مليـــار دولار) دين خارجـــي، و37.2 مليار 

دينار (13.3 مليار دولار) دين داخلي.
ومنـــذ العمليـــات الإرهابيـــة التـــي 
شـــهدتها البلاد فـــي العـــام 2015 بدأت 
تونس في مراكمة الديون بشكل متسارع 
بعد أن تراجعت إيرادات الخزينة العامة 
نتيجة شلل قطاع السياحة وركود قطاع 
الفوســـفات وتعثر القطاع الزراعي، وكل 
هـــذه المجالات تعد مصـــدرا مهما للعملة 

الصعبة.
وقالت وزارة المالية في تقرير بعنوان 
”النتائج الوقتية لتنفيـــذ ميزانية الدولة 

خـــلال يونيـــو 2021“، إن ”الديـــن العام 
ســـجل زيادة مضطردة خلال الســـنوات 

الست الماضية“.
وتضاعفـــت خدمـــة الديـــون مرتـــين 
تقريبا خلال الفتـــرة الفاصلة بين عامي 
مـــن 5.14  نســـبتها  لتقفـــز  و2021   2015
فـــي المئة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي 2015 إلـــى 9.5 في المئة خـــلال العام 
الماضـــي ولتصل هذه النســـبة إلى أكثر 
مـــن 12.8 فـــي المئـــة منـــذ بدايـــة العام 

الجاري.
وتتوقع الوزارة أن يصل الدين العام 
إلى 109.2 مليار دينار (39.2 مليار دولار) 
بنهايـــة العام الجاري، أي ما يعادل نحو 
90.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتـــاج تونس خلال هذا العام إلى 
تمويـــلات بقيمة تقدر بنحـــو 19.5 مليار 
دينـــار (قرابـــة 7 مليارات دولار) تشـــمل 
قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات 

دولار.
ومـــن المرجـــح أن تصـــل مدفوعـــات 
الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار 
دينـــار (5.7 مليار دولار)، وهو مســـتوى 
قياسي، ارتفاعا من 3.9 مليار دولار العام 
الماضـــي و2.86 مليـــار دولار فـــي 2019. 
وكانـــت لا تتجـــاوز 1.1 مليـــار دولار في 

العام 2010.
ويأتـــي الإعلان عـــن الأرقـــام بينما 
اقتصاديـــة  تحديـــات  البـــلاد  تواجـــه 
متصاعـــدة علـــى الرغم مـــن الإجراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذها الرئيس قيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
الماضي بغية تصحيح المســـار السياسي 
الذي أرخى بظـــلال قاتمة على الاقتصاد 

المنهك.

وتسعى تونس للحصول على قرض 
جديد بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق 
النقد الدولي حتى يتســـنى لها مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية الحـــادة التي كبلتها 
التجاذبات السياسية وزادت من أعبائها 
المشـــكلة الصحيـــة المنجـــرة عن تفشـــي 
الجائحـــة، لكـــن المفاوضـــات توقفت من 

الخطوات التي قام بها قيس سعيد.

ورغم كثرة الشـــكوك حـــول إمكانية 
الحصـــول عليـــه بالنظـــر إلـــى حـــالات 
ســـابقة، يبـــدو الأمر أشـــبه بمـــن يكابد 
لتســـلق جبـــل وهـــو لا يملـــك الأدوات 
الكفيلـــة بإنجـــاح المهمة، وقـــد ينعكس 
ذلـــك على النظام المصرفـــي ولو أن البلد 
ليس في محـــل مقارنة مثلما يحصل في 

لبنان.
اســـتطاعت  شـــاقة  مفاوضات  وبعد 
تونس فـــي 2016 انتزاع موافقة صندوق 
النقـــد للحصـــول على قـــرض بقيمة 2.8 
مليـــار دولار ومع ذلك لم تنفّذ التزاماتها 
المتفق عليها إذ لم تحصل إلا على نصف 

ذلك المبلغ.
وقبل ذلك التاريـــخ حصلت في 2013 
علـــى قـــرض من الصنـــدوق بقيمـــة 1.7 
مليـــار دولار، لكـــن تونس لـــم تلتزم بما 
هـــو متفـــق عليـــه وحصلت علـــى مليار 

دولار فقط.

 نواكشــوط – دخلـــت موريتانيـــا فـــي 
مفاوضـــات مع مؤسســـة التمويل الدولية 
التابعة للبنك الدولي بهدف تنمية ســـوق 
العمـــل مـــن خلال تقـــديم تمويـــلات تعزز 
نشاط القطاع الخاص، الذي يعتبر من بين 

الأضعف في المنطقة العربية.
وتراهــــن حكومــــة الرئيــــس محمد ولد 
الشيخ الغزواني على القطاع الخاص كونه 
أحد المجــــالات المهمة لنمــــو الناتج المحلي 
الإجمالي وعاملا حيويا في خفض مستويات 
البطالة المرتفعة بين الشباب والبالغة نحو 
23 في المئة كما تشــــير إلــــى ذلك التقديرات 

الرسمية.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية 
القطاعـــات الإنتاجيـــة أوســـمان مامودو 
خلال ختام زيارة رئيس مؤسسة التمويل 
الدولية المكلف بأفريقيا الســـيد سيرجيو 
بيمانتا إلى نواكشـــواط الخميس الماضي 
أنه تم مناقشـــة فرص الاســـتثمار المتاحة 
بالبلاد والشـــراكات بـــين القطاعين العام 
والخـــاص وما توفره من فرص عمل ودعم 

للتنمية.
الموريتانية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى مامودو قوله إن ”هذه الزيارة 
تأتي فـــي وقت مهـــم لمســـاعدة الاقتصاد 
الموريتاني فالقطـــاع الخاص يعتبر عاملا 
مهما فـــي خلق الثـــروة وتحقيـــق الرفاه 

للمواطنين“.
وتنتشـــر البطالـــة على نطاق واســـع 
بين صفوف الشـــباب وفـــي القوى العاملة 
النشـــطة بشـــكل عـــام. ورغـــم محـــاولات 
الســـنوات  طيلـــة  المتعاقبـــة  الحكومـــات 

الأخيـــرة من أجل كبحها لكنهـــا لم تتمكن 
من ذلك بســـبب الأزمـــات المركبة والمتمثلة 
أساســـا في عـــدم وجود رؤيـــة إصلاحية 

جادة.
وقـــال بيمانتـــا إن ”نتائـــج الزيـــارة 
ســـتمكن مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة من 
تدخلها  ومحـــاور  الاســـتثمارات  تحديـــد 
بشـــكل أفضل وكذلك الدعم الذي ســـتقدمه 
للشـــركات والمؤسســـات الموريتانية خلال 

السنوات القادمة“.
وأضـــاف ”لقد ناقشـــنا مع الســـلطات 
والشـــركاء الدوليـــين وشـــركات القطـــاع 
الخـــاص تحديد اســـتراتيجية تدور حول 
عـــدد مـــن المحـــاور مـــن بينها الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة ودعم قطاع الزراعة 
والتنميـــة الحيوانيـــة وقطـــاع الطاقة في 

موريتانيا“.

وأكد بيمانتا أن هذه القطاعات الثلاثة 
لهـــا انعكاســـات إيجابية ومباشـــرة على 
مستوى التشـــغيل والتنمية الشاملة التي 

تتطلع إليها موريتانيا.
الدوليـــة  التمويـــل  مؤسســـة  ولـــدى 
محفظة مشاريع بقيمة 500 مليون دولار من 
الاستثمارات في موريتانيا وتشمل قطاعي 

الطاقة والمعادن.
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سندعم المشاريع 

الصغيرة والزراعة 

والطاقة والتنمية الحيوانية

سيرجيو بيمانتا

موريتانيا تبحث دعم سوق مستوى الدين العام في تونس يرتفع بوتيرة مقلقة

العمل مع البنك الدولي

توحيد الاقتصاد الليبي مهمة صعبة تواجه العراقيل
منطق الحسابات يعطل جهود إنهاء انقسام المصرف المركزي ويؤخر أي خطط للتنمية

 طرابلس/بنغــازي – تجـــد الشـــركات 
والأفراد العاديـــون صعوبات في إجراء 
المعاملات المالية الأساســـية، مما يسلط 
الأضواء على اســـتمرار الخلل ويكشف 
أن وقـــف الخلافات على مصـــادر القوة 
الاقتصادية بين الأطراف المتنافسة يبدو 

أمرا صعبا.
وقبـــل الاتفـــاق على إنهـــاء الحرب، 
عانـــى الليبيون وأصحـــاب الأعمال من 
مشـــكلة الحصـــول علـــى الســـيولة من 
المصـــارف، التـــي لا تـــزال تتخبط تحت 
وطـــأة الانقســـام، مما يبقـــي الاقتصاد 
المعتمـــد علـــى الريع النفطي فـــي دائرة 
الخطر جراء الشـــلل التـــام الذي يضرب 

كافة القطاعات.

ويؤكـــد هذا الانطباع رجـــل الأعمال 
حُســـني بي، الـــذي قال لوكالـــة رويترز 
إن ”المضـــرة وصلت الجميـــع فاليوم لا 
يمكـــن أن تحول أموالا من حســـاب إلى 
حساب شـــخص آخر بين بنكين بينهما 
مئة متر في طرابلس في شـــارع واحد“. 
نكـــون  أن  مبـــرر  يوجـــد  ”لا  وأضـــاف 

هكذاّ“.
محافظ  الكبيـــر  الصديـــق  وانضـــم 
الخميـــس  الليبـــي  المركـــزي  المصـــرف 
إلـــى المحادثـــات عبـــر الإنترنـــت التي 
تدعمهـــا الأمم المتحدة مـــع رئيس الفرع 
المنافس في شـــرق ليبيا لمناقشـــة إعادة 
توحيـــد الكيانـــين، إلا أن أي تحـــركات 
مرحلـــة  فـــي  تـــزال  لا  الصـــدد  بهـــذا 

مبكرة.
وتعكس هـــذه العثرات، التي تتجلى 
بصـــورة واضحـــة في الخلافـــات حول 
موازنـــة 2021 وغياب عمليـــات المقاصة 
بين البنـــوك في الشـــرق والغرب، حجم 

المناورات السياســـية فـــي لحظة تغيير 
محتمل.

ورغـــم أن جهـــود توحيـــد الســـلطة 
النقدية فـــي ليبيا قطعـــت خطوة مهمة 
في ديسمبر الماضي بإقرار توحيد سعر 
صـــرف الدينار، بعد ســـنوات من الشـــد 
والجذب بين البنكين المركزيين المتنافسين 
في طرابلس وشرق البلاد، إلا أنه اتضح 
أن ذلك لم يساعد في توحيد شقي البنك 

المركزي.
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أنـــه على 
الرغم من التقدم المحرز بشـــأن التسوية 
السياسية، لكن المسار الاقتصادي يواجه 
العثـــرات بســـبب محاولة شـــخصيات 
بـــارزة تجنـــب أي خســـارة للنفـــوذ، أو 
تعديل أوضاعها للاستفادة من المنظومة 

الجديدة.
وفي السنوات السبع الماضية، ظهرت 
إدارة موازية في الشرق بمصرف مركزي 
خاص بها ورئيس لشـــركة نفط منافسة 
وغيرهمـــا مـــن المؤسســـات الحكوميـــة 
الأخرى تســـتند في ادعاء الشـــرعية إلى 
البرلمان الـــذي انتخب فـــي 2014 ومقره 

طبرق.
وأثـــار ذلـــك تســـاؤلات مهمـــة حول 
المســـاءلة والحســـاب عن الإنفـــاق على 
كل جانـــب وطريقـــة اســـتيعاب الديون، 
التي تقاضاها المصـــرف الذي يعمل من 
الشرق واستُخدمت لتمويل الحرب ضد 
طرابلـــس ودفع رواتب القوات المتمركزة 
في شرق البلاد في الحسابات الوطنية.

وتقـــع علـــى عاتـــق رئيس الـــوزراء 
مهمـــة  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  المؤقـــت 
وتوحيـــد  للانتخابـــات  الإعـــداد 
مؤسســـات الدولة المنقســـمة وتحســـين 
الخدمـــات لكنـــه لـــم يحرز ســـوى تقدم 

ضئيل.
ورفـــض البرلمـــان مـــرارا مقترحاته 
بخصـــوص الموازنـــة، في حـــين تتنازع 
أطـــراف مختلفة فـــي كيانات سياســـية 
عديـــدة أُنشِـــئت في الســـنوات الماضية 
الكبـــرى  المؤسســـات  علـــى  الســـيطرة 
بمـــا في ذلـــك شـــركة النفـــط والمصرف 

المركزي.
وفي الوقت نفســـه، يواصل الدبيبة 
إنفاق الأموال في أوجه الإنفاق المختلفة 
بما في ذلك الرواتب باســـتخدام تدابير 

الطوارئ الحالية.

المصرف  توحيـــد  إعـــادة  وســـتمثل 
المركزي الليبي الهدف الرئيسي لأي جهد 
لإنهاء الانقسامات الاقتصادية. وقد قام 
فرع المركزي في طرابلـــس بمنع البنوك 
الشـــرقية من معظم عمليات المقاصة في 

عام 2014.
المديـــر  قاجيجـــي  العـــارف  وقـــال 
التنفيـــذي لمجلـــس أصحـــاب الأعمـــال 
الليبيـــين إن ”الشـــركات في الشـــرق أو 
الغـــرب تتجنـــب الآن اســـتخدام البنوك 
الموجـــودة في الجانب الآخـــر حتى تتم 

معاملاتهم المالية بسهولة“.
وفي ديســـمبر الماضي، عندما كانت 
عملية السلام تمضي قدما، عقد مصرف 
ليبيا المركـــزي اجتماعا بكامل محافظيه 
للمرة الأولى منذ ســـنوات للاتفاق على 
سعر صرف موحد جديد يتضمن خفض 

قيمة العملة.
وســـاعدت الخطوة في تخفيف حدة 
أزمة الســـيولة واعتُبرت بـــادرة لإعادة 
توحيـــد المصرفـــين المركزيـــين وعـــودة 

عمليات المقاصة بـــين طرابلس والبنوك 
التجارية في الشرق.

واكتملت مراجعة ماليـــة، كُلفت بها 
شـــركة ديلويت، في إطار جهود السلام 
التي تدعمهـــا الأمم المتحـــدة في يوليو 
اعتمـــادا علـــى البيانـــات المقدمـــة مـــن 
فرعي المصرف المركزي المتنافســـين، لكن 
دون إجـــراء تدقيـــق مالي مســـتقل لأي 

منهما.
ووضعـــت المراجعـــة خارطـــة طريق 
لإعادة توحيدهما ويقول حاكما الفرعين 
إنهمـــا يتبعان الخطوات المرســـومة في 

هذه الخارطة.
وقال الصديق الكبير محافظ المركزي 
فـــي طرابلـــس لرويتـــرز إنـــه ”بـــدأ في 
اتخـــاذ إجراءات عمليـــة“ من أجل إعادة 
التوحيـــد. وأضاف أن ”المركـــزي يعمل 
مع المجلس الرئاســـي وحكومة الوحدة 
وبعثـــة الأمم المتحدة فـــي ليبيا ومكتب 
المدعـــي العـــام للاتفـــاق علـــى خارطـــة 

طريق“.

وقال جليل حرشـــاوي مـــن المبادرة 
المنظمـــة  الجريمـــة  لمكافحـــة  العالميـــة 
الأفضـــل  ”مـــن  إن  للحـــدود  العابـــرة 
للكبير، بحســـابات السياسة، أن يتحرك 
بخطـــوات بطيئـــة لأنه قد يشـــعر أيضا 
بالقلـــق إزاء الطريقـــة التـــي تصـــل من 
خلالهـــا القوات الشـــرقية إلى الخدمات 

المصرفية“.
وقال محافظ مصـــرف ليبيا المركزي 
فـــي الشـــرق، علـــي الحبـــري، إن ”عدم 
وجود أعمـــال مقاصة للبنوك الشـــرقية 
يعـــد جريمـــة اقتصادية“، لكنـــه أضاف 
أنه هو الآخر يســـتعد لإعـــادة التوحيد 
عبر العملية التي حددت معالهما شركة 

ديلويت.
إلا أنـــه يطعن في الأرقام التي قدمها 
الكبير لمســـتويات الدين العـــام ويتهمه 
باستخدام ذرائع سياسية لتجنب عملية 

إعادة التوحيد.
إلـــى  التقديـــرات  بعـــض  وتشـــير 
أن الديـــن العـــام الليبـــي تجـــاوز المئة 

مليـــار دينـــار (71.4 مليار دولار بســـعر 
يزيـــد  مـــا  وهـــو  الرســـمي)  الصـــرف 
علـــى حجـــم النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
الســـنوي. ويتوقع محللـــون أن يواصل 
الصعود مع اســـتمرار غموض مستقبل 

الاقتصاد.
وقـــال أيضـــا إن المقترحات الخاصة 
بموازنة حكومة الوحدة مرتفعة بشـــكل 
زائد عـــن اللازم وتتعارض مع الاتفاقات 
التـــي تم التوصـــل إليها العـــام الماضي 
بخصوص توحيد ســـعر الصرف. وقال 

”هذه جريمة كبرى في تاريخ ليبيا“.

وأدت حالـــة الانقســـام إلى إضعاف 
السيطرة على السياسة النقدية الموحدة 
وأداء الإشـــراف المصرفي علـــى النظام 
المصرفي الذي يضم 38 بنكا وفق بيانات 
اتحـــاد البنوك العربيـــة، بصورة كاملة، 
لأن كل شـــق مـــن المركزي يقـــوم بطباعة 
النقـــود لتعويض النقص في الســـيولة 
دون تنســـيق وفي غياب ضوابط شاملة 

للسياسة المالية العامة.

أعمال مكبلة بخلافات الفرقاء

تؤكد المؤشــــــرات وتحليلات الخبراء أن مســــــار توحيد الاقتصاد الليبي لا 
يزال يواجه الكثير من العراقيل والتحديات بســــــبب عدم اتفاق الفرقاء على 
إنهاء انقســــــام المؤسسات الســــــيادية، وفي مقدمتها مؤسسة النفط والبنك 
المركزي، وهما اللتان من المفترض أن تكونا أحد أركان بناء اقتصاد البلد 

النفطي ومن أهم المحركات الأساسية للتنمية.

جبل الديون يتراكم

عدم وجود أعمال 

مقاصة للبنوك الشرقية 

جريمة اقتصادية

علي الحبري

لا يوجد مبرر لعدم 

قدرتنا على تحويل 

الأموال بين بنكين

سني بي
ُ

ح



 الإســكندرية (مصــر) – يشــــكل اهتمام 
القاهــــرة بالإســــراع فــــي تنفيذ مشــــاريع 
ميناء الإسكندرية الكبير نقطة فاصلة في 
استراتيجية تطوير منظومة النقل وربط 
الموانــــئ المختلفة بخطوط ســــكك حديدية 
وطــــرق برية مع إقامة مناطق لوجســــتية 

في إطار رؤية متكاملة.
ومــــن المتوقــــع أن يتــــم الانتهــــاء من 
تلك المشــــروعات بحلول 2024 مما يكسب 
القاهــــرة زخما كبيرا في أن تصبح مركزا 
إقليميا وعالميا في الخدمات اللوجســــتية 

والتجارة الدولية.
وأكد وزيــــر النقل كامــــل الوزير على 
هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
للمينــــاء في وقت ســــابق هذا الأســــبوع 
أن مينــــاء الإســــكندرية الكبير بعد انتهاء 
توســــعته ودمج مينــــاء الدخيلــــة وإقامة 
مينــــاء أوســــط بالمكس ســــيكون من أكبر 
موانئ البحر المتوسط. وقال إن ”ذلك يأتي 
لتحقيــــق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى 

مركز للتجارة العالمية واللوجستيات“.
وتشــــمل مشــــروعات التطوير إنشاء 
ومتخصصة  الأغــــراض  متعددة  محطات 
فــــي أنواع محــــددة مــــن البضائع لخدمة 
الأنشطة المختلفة مع مراعاة أن يتم تنفيذ 
الأرصفة بأعماق تتناسب مع عمق السفن 
الكبيرة مما يســــمح بتحويــــل الميناء إلى 

مركز إقليمي لخدمة تجارة الترانزيت.
كما تم تشييد مأوى يتكون من خمسة 
طوابق على مســــاحة 15 ألــــف متر مربع 
بطاقة اســــتيعاب تصل إلــــى أربعة آلاف 
ســــيارة، بالإضافــــة إلى محطــــة متعددة 
الأغــــراض تبلغ تكلفتهــــا 7 مليارات جنيه 
(450 مليون دولار) وبطاقة استيعاب تبلغ 

15 مليون طن سنويا.
وبلغــــت عمليات التشــــييد في محطة 
تفريغ وتداول الأخشــــاب البالغة تكلفتها 
25.5 مليــــون دولار بنســــبة 90 فــــي المئة، 
وتسمح باستقبال سفن حتى 70 ألف طن.
وكذلك تم إنشــــاء ســــاحات التخزين 
الجديدة على مساحة حوالي 50 فدانا من 
أراضي ظهير الميناء شــــمال طريق المكس 
بما يســــمح بتداول 3 ملايــــين طن بتكلفة 

19.5 مليون دولار.
وفضــــلا عن ذلــــك، تم تشــــغيل محطة 
متعددة الأغراض على أحد أرصفة الميناء 
وإقامة ظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر 
وإنشــــاء محطــــة الصب الجــــاف النظيف 

ومحطة الصب غير النظيف.
وتبلغ تكلفة إنشاء الميناء الأوسط بين 
مينائي الإســــكندرية والدخيلة في منطقة 
المكس البالغ طول أرصفتــــه 3.5 كيلومتر 
وســــاحة تخزين تقدر بنحو 3.5 كيلومتر 

مربع حوالي 770 مليون دولار.
وأوضح الوزير أنه بانتهاء مشروعات 
الموانــــئ الثلاثة فــــإن ميناء الإســــكندرية 
الكبير سيضم عدد أرصفة تبلغ 87 رصيفا 
بإجمالي أطــــوال 24.9 كيلومتر وبأعماق 

تصل إلى 20 مترا.

والميناء مرتبط بمحاور منظومة النقل 
البري ومنظومة النقل بالســــكك الحديدية 
ومنظومة النقل النهري وإنشــــاء المناطق 
للبضائع  التوزيــــع  ومراكز  اللوجســــتية 
الوســــائط  متعــــددة  متكاملــــة  وبشــــبكة 
لزيــــادة حركة التداول فــــي الميناء وزيادة 
المســــاحات المتاحة للخدمــــات التخزينية 
وربطهــــا بالميناء وتوفير فرص لأنشــــطة 

القيمة المضافة.
مينــــاء  مســــاحة  إجمالــــي  ويبلــــغ 
الإسكندرية نحو 4.8 كيلومتر مربع، فيما 
يبلغ إجمالي المساحة المائية 8.6 كيلومتر 
مربــــع بينمــــا يبلــــغ إجمالــــي المســــاحة 

الأرضية 6.1 كيلومتر مربع.
وأكــــد أحمــــد الوكيل رئيــــس الاتحاد 
العام للغرف التجارية بمصر على الأهمية 
البالغة لميناء الإسكندرية الكبير في توفير 
بنية تحتية هائلة لتحويل مصر إلى مركز 

تجاري ولوجستي عالمي.

ونســــبت وكالــــة شــــينخوا الصينية 
إلــــى الوكيل قوله إن ”المشــــاريع الجديدة 
تعد قفزة هائلة فــــي عالم النقل والتجارة 
واللوجســــتيات“. وأشــــار إلى أن تواجد 
هذه القدرات الهائلة فــــي البنية التحتية 
ســــيمكن المينــــاء مــــن القيام بــــدوره في 
تحقيق طفــــرة كبيرة في خدمــــة التجارة 

والاقتصاد وتعزيز القدرات المصرية.
وأكد أن مصر تتجه بقوة لاســــتغلال 
موقعهــــا الجغرافــــي فــــي التحــــول إلــــى 
مركــــز عالمي للتجــــارة وخاصة في تجارة 
مينــــاء  لأن  واللوجســــتيات  الترانزيــــت 
الإسكندرية الكبير عندما يدخل التشغيل 
الفعلي سيســــاهم بشــــكل كبير للغاية في 

تحقيق هذا الهدف.
ويلفت الخبراء إلى أهمية أن يصاحب 
كل هذا التطور في البنية الأساسية تطور 
مماثل في التشــــريع وتسريع الإجراءات، 
باعتبار الميناء منفذ عبور والتباطؤ يزيد 

من التكلفة ويؤثر على تنافسيته.
المحاضــــر  العمــــدة  كــــريم  ويــــرى 
بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
والنقــــل البحــــري أن ميناء الإســــكندرية 
الكبير له أهمية بالغة في تعزيز دور مصر 

اللوجستي والتجاري.
وقال إن ”الموانئ ليســــت فقط للتعامل 
مع الحاويات اســــتيرادا وتصديرا، وإنما 
الأهــــم مــــن ذلــــك هــــو خدمــــة الترانزيت 

والمســــاهمة فــــي حركة التجــــارة الدولية 
بما يســــاهم في زيادة أهميــــة دور مصر 

المحوري في خدمة التجارة العالمية“.
مينائــــي  ضــــم  بــــأن  قناعــــة  وثمــــة 
الإسكندرية والدخيلة وإقامة ميناء المكس 
سيســــهم في زيــــادة القــــدرات التخزينية 
ومحطــــات متعــــددة الأغــــراض ومحطات 
الصــــب الجــــاف وبالتالــــي القــــدرة على 
اســــتيعاب المزيد من الســــفن والحاويات 
وإعــــادة  الترانزيــــت  تجــــارة  وتنشــــيط 

التصدير.
وأشــــار العمــــدة إلى أن هــــذا التطور 
الكبير وما يســــتتبعه من نشــــاط تجاري 
هائل ســــيؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة 
مــــن النقــــد الأجنبي ومصــــادر الدولة من 

رسوم الجمارك والضرائب.
وتســــتهدف عمليــــات تطويــــر الميناء 
للمينــــاء  الاســــتيعابية  الطاقــــة  زيــــادة 
والقضــــاء علــــى ظاهــــرة انتظار الســــفن 
المزايــــا  مــــن  المزيــــد  وتحقيــــق  خارجــــه 

للمستثمرين.
وتقــــول زينب نوار أســــتاذ الاقتصاد 
الطاقــــة  إن  البريطانيــــة  بالجامعــــة 
الاســــتيعابية للميناء كانت 66 مليون طن 
وستصبح 100 مليون طن بعد انتهاء كافة 
عمليات التطوير وأنه ســــتتم إضافة نحو 
25 رصيفــــا فضلا عن زيــــادة نحو مليون 

متر مربع كمساحات تخزينية بالميناء.
وأوضحــــت أن مــــا يتــــم مــــن عمليات 
تطويــــر للموانئ المصرية يعد اســــتغلالا 
لموقــــع مصــــر الجغرافي والاســــتراتيجي 
للإمكانيــــات  وتطويــــرا  للعالــــم  كمركــــز 
والمــــوارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز 
لوجيستي وتنمية للاقتصاد المصري ككل.

وتؤكــــد نــــوار أن عمليــــات التعميق 
الموانــــئ  بمختلــــف  الأرصفــــة  وإنشــــاء 
المصريــــة وكذلــــك الاعتمــــاد علــــى النقل 
المتعدد الوســــائط وربط المينــــاء بالطرق 
البرية والسكك الحديدية وكذلك منظومة 
النقل النهري ســــوف تخفض من زمن نقل 
السلع وبالتالي تحقيق الخفض لتكاليف 
النقل الخاصة بالســــلع، الأمر الذي سوف 
يكــــون له عائد على المواطــــن المصري من 

تحقيق الخفض في أسعار المنتجات.
ولفتــــت إلــــى أن التطويــــر سيســــهم 
في التســــهيل على المنتجــــين والمصنعين 
ســــواء كانــــوا مســــتثمرين محليــــين أو 
أجانــــب من تحقيق الخفــــض في تكاليف 
النقــــل وبالتالــــي الخفــــض فــــي تكاليف 
إنتاج الســــلع، وهو الأمــــر الذي يعزز من 
تنافسية المنتجات المصرية لدى الأسواق 

الخارجية.
الــــذي  الإســــكندرية  مينــــاء  ويحتــــل 
أُنشــــئ على إثر الترســــانة الخديوية في 
عهــــد محمد علي باشــــا عــــام 1835 موقع 
الريــــادة بــــين الموانئ المصريــــة من حيث 
حجم الحركــــة التجارية فيتــــم من خلاله 
تداول حوالي 60 في المئة من تجارة مصر 

الخارجية.
وينقســــم الميناء البحري للإسكندرية 
إلى مينائــــين داخليــــين متجاورين الأول 
الميناء الشــــرقي، والثانــــي الميناء الغربي 
ويفصل بينهما شبه جزيرة صغيرة، كما 
يضم عدة محطات وهي محطة الحاويات 
ومحطة الحبوب ومحطة تداول الخامات 

النفطية.

 الريــاض – دخلـــت خطـــط الســـعودية 
لإنتاج الغاز الصخري مرحلة جديدة هذا 
الأســـبوع، حينما كشـــفت مصادر مطلعة 
علـــى خطـــط عمـــلاق النفـــط أرامكو أن 
الشـــركة تدرس خطوة جريئة لفتح واحد 
مـــن أكبر حقول الغاز غيـــر التقليدية في 

العالم أمام المستثمرين الأجانب.
وتتطلع أرامكو من خلال هذه الخطوة 
إلى البحث عن شـــريك اســـتراتيجي من 
أجل إدارة أعمال الحفر والإنتاج في حقل 
الجافـــورة، من خلال جمع تمويلات تقدر 
بنحو 110 مليارات دولار لتنفيذ المشروع 
ومســـاعدتها على التنويع مـــن مبيعات 

النفط.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى مصادر، 
طلبـــت عـــدم الكشـــف عـــن هويتهـــا لأن 
المعلومـــات خاصـــة، قولهـــا إن أرامكـــو 
المملوكـــة للدولـــة تعمل مع مستشـــارين 
أثناء استكشـــافها لجمع أسهم أو ديون 
جديدة لموقعها الواســـع في الجافورة في 

شمال شرق البلاد.
وأكدت المصادر أن الشركة بدأت فعليا 
محادثات أولية مع المستثمرين المحتملين 
بما في ذلك كبار تجار الســـلع. وأشـــارت 
إلى المناقشـــات حول المشروع في مراحله 
الأولى وقد تقرر أرامكو اتباع طرق أخرى 

لجمع الأموال لتمويل تطوير الجافورة.
ومن شأن أي صفقة تشمل الجافورة 
أن تمثل مثالا نادرا على السماح لأرامكو 
امتلاك  بفرصة  الخارجيين  للمستثمرين 
حصص في أصول النفط والغاز التابعة 

لها.
وفشلت المحاولات السابقة في أواخر 
تســـعينات القرن الماضي لجلب شـــركات 
النفـــط الكبرى، للمســـاعدة فـــي تطوير 

الاحتياطيات من الغاز الصخري.
وحســـبما ذكرت المصـــادر، فقد بدأت 
الشـــركة في مراجعـــة أعمـــال المنبع في 
وقت ســـابق من هذا العـــام كمقدمة لمثل 
هذه الخطـــوة المحتملة، مـــن أجل وضع 
الســـعودية التي تحـــوي احتياطيات من 
الغاز هـــي الأكبر في المنطقة العربية بعد 

قطر، كما تشـــير إلى ذلك بيانات شـــركة 
بي.بي البريطانيـــة، على خارطة صناعة 

الغاز العالمية.
ويعتبر حقل الجافـــورة من أولويات 
الحكومة الســـعودية، حيـــث تتطلع إلى 
تقليـــل الاعتمـــاد علـــى صـــادرات النفط 
الخام. وتشـــير التقديرات إلى أن الموقع 
يحتـــوي على 200 تريليون قدم مكعبة من 

الغاز.
وتتوقـــع أرامكو أن تبـــدأ الإنتاج في 
عـــام 2024، لتصل إلى حوالـــي 2.2 مليار 
قدم مكعبة قياســـية يوميا مـــن المبيعات 

بحلول عام 2036.

ويســـتهدف برنامج أرامكـــو لتطوير 
المـــوارد غيـــر التقليديـــة ثـــلاث مناطق، 
فإلي جانب حقل الجافورة، تريد الشركة 
استكشـــاف مكامـــن الغـــاز الصخري في 
شمال البلاد وأيضا منطقة الربع الخالي.
ولا تملك السعودية احتياطات كبيرة 
من الغـــاز الطبيعي الحـــر، ويأتي معظم 
إنتاجها من الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفـــط، في وقت تزداد فيـــه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشاريع الصناعية الجديدة 

وتزويد محطات توليد الكهرباء.
وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلى أن 
الســـعودية تملك نحـــو 600 تريليون قدم 
مكعبة من الغاز الصخري، وهو ما يعادل 
ضعف احتياطاتها من الغـــاز التقليدي، 
لكـــن تلك الأرقـــام يمكن أن ترتفع بشـــكل 
كبيـــر مع تقـــدم عمليـــات الاستكشـــاف، 

خاصة في حقل الجافورة.
وتريد السعودية تعزيز استعداداتها 
للتحولات المستقبلية المتسارعة في قطاع 
الطاقة، رغم أن محللين يقولون إن إنتاج 

الغـــاز الصخـــري قـــد ترتفـــع تكلفته في 
البلد الخليجي، بســـبب ندرة المياه التي 

يحتاجها في عملية تكسير الصخور.
لكـــن البعـــض يـــرى أن التطـــورات 
كبيـــرة  بســـرعة  تتقـــدم  التكنولوجيـــة 
وقـــد تمكنـــت خـــلال الســـنوات الماضية 
من خفـــض التكاليـــف وتحســـين كفاءة 
الاســـتخراج، وهو ما قد يســـاعد أرامكو 

في استراتيجيتها بعيدة المدى.
ومنـــذ أن تم تأميـــم شـــركة أرامكـــو 
بالكامل فـــي عـــام 1980، اقتصرت معظم 
الاستثمارات الأجنبية في صناعة الطاقة 
في السعودية على الأصول النهائية مثل 

المصافي ومصانع البتروكيماويات.
وفي الماضي، أقامت أرامكو مشـــاريع 
مشـــتركة مع شـــركات، منها شـــركتا شل 
وتوتـــال للتنقيـــب عـــن الغـــاز الطبيعي 

وحفره داخل حدودها.
وفتحت أرامكو أبوابها بشكل متزايد 
أمام المســـتثمرين الأجانـــب منذ طرحها 
للاكتتاب العام في عام 2019، للمســـاعدة 
فـــي تمويل كل مـــن التزامهـــا بتوزيعات 
الأرباح البالغة 75 مليار دولار ومتطلبات 

الإنفاق الرأسمالي الكبيرة.
وأكملت في يونيو الماضي بيع حصة 
في وحدة تؤجر شبكة من خطوط أنابيب 
النفط فـــي أنحاء البلاد، وقد جمعت 12.4 
مليـــار دولار. ويجـــري العمل على صفقة 
مماثلة لخطـــوط أنابيب الغـــاز الخاصة 

بها.
وفـــي عهـــد رئيـــس مجلـــس الإدارة 
ياســـر الرميـــان، الـــذي يـــرأس أيضـــا 
(الصندوق  العامة  الاستثمارات  صندوق 
الســـيادي) والمستشـــار الرئيســـي لولي 
العهـــد الأمير محمـــد بن ســـلمان، بدأت 

أرامكو في تقييم طرق تسييل الأصول.
وقامت الشـــركة بإعادة تنظيم هيكلة 
الشـــركة التي تعد الأكبر عالميا في قطاع 
النفـــط والغاز، وأنشـــأت قســـما بقيادة 
عبدالعزيـــز القدمـــي يركز على تحســـين 
محفظتها الاســـتثمارية وتعزيز الوصول 

إلى الأسواق النامية.

110
مليارات دولار قيمة مشروع 

الجافورة للغاز الذي تنوي أرامكو 

تطويره مع شريك استراتيجي

تنافسية المنتجات 

المصرية في الأسواق 

الخارجية ستتعزز كثيرا

زينب نوار

الميناء سيزيد حصيلة 

النقد الأجنبي ورسوم 

الجمارك والضرائب

كريم العمدة
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ــــــر خبراء ومحللون أن تطوير ميناء الإســــــكندرية الكبير من خلال دمج  اعتب
موانئ الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط بالمكس سوف يجعله من 
أهم البوابات التجارية في البحر المتوســــــط، مما ســــــيحول مصر إلى مركز 
عالمي للتجارة واللوجســــــتيات وهو ما يخدم خطط زيادة الإيرادات مستقبلا 

بشكل مستدام.

حول
ُ

ميناء الإسكندرية الكبير ي

مصر إلى مركز لوجستي عالمي
القاهرة تستهدف تعزيز قدراتها في تجارة الترانزيت

نقطة ربط دولية

 عــدن – اضطـــرت الســـلطات النقدية 
فـــي الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية إلى 
اتخـــاذ قـــرارات جديـــدة موجعـــة مـــن 
أجـــل حمايـــة الريـــال المنهار الـــذي لم 
يتمكـــن مـــن الصمـــود رغم الإجـــراءات 
الأســـابيع  طيلـــة  اتخاذهـــا  تم  التـــي 

الماضية.
وقـــرر البنك المركزي اليمني في عدن 
العاصمة المؤقتة للشـــرعية تعليق كافة 
عمليـــات بيع وشـــراء العملات الأجنبية 
في ســـوق الصرف بمحافظات الجنوب 
بعد الانحدار الحاد والمتســـارع في قيمة 

العملة المحلية.
وكشـــف المتحـــدث الرســـمي باســـم 
جمعيـــة صرافـــي عدن صبحـــي باغفار 
لوكالـــة رويتـــرز أن الجمعيـــة وجهت، 
بنـــاء علـــى تعليمـــات البنـــك المركـــزي 
اليمنـــي، شـــركات ومحـــلات الصرافـــة 
وشـــبكات التحويل المالية المحلية بوقف 

نشاطها.
كما قررت وقف عمليات بيع و شراء 
العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع 
المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار 
آخـــر، وتعليـــق العمل في كافة شـــبكات 
الحوالات المالية لدى شـــركات الصرافة 

وبين المحافظات.

وقال باغفـــار ”هذه الإجـــراءات هي 
محاولة لوقـــف التدهـــور المتواصل في 

قيمة العملة المحلية المتداعية“.
وهبطت العملة اليمنية هبوطا حادا 
لتصـــل إلى أدنى مســـتوى على الإطلاق 
أمام الدولار في تعاملات ســـوق الصرف 
غير الرســـمية الخميس الماضي بمدينة 
عدن الســـاحلية، ليلامس الدولار حاجز 
1100 ريـــال وذلك للمـــرة الأولى منذ بدء 

الحرب.
وتتسع مخاوف المحللين والمنظمات 
الدوليـــة يوما بعـــد يوم من أن تُسّـــرع 
حرب العملة المشـــتعلة منذ أسابيع بين 
الشـــرعية وجماعة الحوثي من الانهيار 
الشـــامل لاقتصـــاد بلد أكثـــر من نصف 

سكانه على حافة المجاعة.
وتشهد الأسواق في عدن ومحافظات 
الجنوب موجة غير مســـبوقة من الغلاء 
وزيـــادة حادة في أســـعار كافة الســـلع 

الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية.
وقال صرافـــون ومتعاملون في عدن 
لرويترز إن ســـعر الريال تراجع بشـــكل 
متســـارع ليهبط بشكل غير مسبوق إلى 
1085 ريـــالا للدولار للشـــراء و1095 ريالا 
للبيع بعدما كان منذ مطلع الشـــهر عند 

نحو 1030 ريالا.

وهذا أســـوأ انهيار لقيمة الريال في 
تاريخـــه ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل 
أكثر من ست سنوات. لكن أسعار صرف 
الريـــال في العاصمة صنعـــاء والمناطق 
بشـــمال  الحوثيين  لســـيطرة  الخاضعة 
البلاد لا تزال ثابتة ومســـتقرة عند 600 

ريال للدولار.
المتســـارع  التهـــاوي  هـــذا  ويأتـــي 
للريـــال رغـــم إعـــلان الشـــرعية إغـــلاق 
عـــدد كبيـــر من محـــلات الصرافـــة غير 
بالمضاربـــة  والمتهمـــة  لهـــا  المرخـــص 
الماضيـــين،  الأســـبوعين  فـــي  بالعملـــة 
مـــن بينهـــا 150 محـــلا أغلقت فـــي تعز 

وحدها.
وتحتاج الســـوق اليمنية إلى مبالغ 
كبيـــرة مـــن النقـــد الأجنبـــي، وخاصة 
الـــدولار، لضخهـــا فـــي الســـوق ووقف 
مضاربـــة شـــريحة مـــن التجـــار الذين 

يستغلون شحّه محليا.
ويتزامن تراجع أســـعار الصرف مع 
إعـــلان المركـــزي في عدن لائحـــة جديدة 
لتنظيم أعمال الصرافة لوقف نزيف قيمة 
العملة، لكن كل تلك الجهود والإجراءات 

لم تؤت ثمارها بشكل إيجابي.
وقـــال متعاملون إن بعض شـــركات 
ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشـــراء 
الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك 
المركـــزي لكنها تمتنع عـــن بيع العملات 
الأجنبية بنفس الســـعر، خاصة الدولار 
والريال السعودي، فيما تواصل شركات 
أخـــرى شـــراء العمـــلات الأجنبيـــة من 
عملائها بســـعر السوق السوداء المرتفع 

عن السعر الرسمي.
ويواجـــه اليمن، الذي يعاني أســـوأ 
أزمـــة إنســـانية فـــي العالـــم وفقا للأمم 
مالية  وصعوبـــات  ضغوطـــا  المتحـــدة، 
واقتصادية غير مســـبوقة بسبب تراجع 
إيرادات النفط، التي تشـــكل 70 في المئة 
من إيـــرادات البلاد، وكذلك توقف جميع 
المســـاعدات الخارجيـــة والاســـتثمارات 

الأجنبية وعائدات السياحة.
دوليـــة  إغاثـــة  منظمـــات  وحـــذرت 
ووكالات تابعـــة لـــلأمم المتحـــدة من أن 
الاقتصـــاد اليمنـــي يقـــف علـــى حافـــة 

الانهيار. آفاق أكثر قتامة

ع خطوات تنمية
ّ

أرامكو تسر

ثروات الغاز الصخري

علق تداول
ُ

المركزي في عدن ي

العملات الأجنبية لحماية الريال
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جمال بلماضي

نموذج يريد الجزائريون تعميمه على مفاصل الدولة

  شــــهدت الأيــــام الماضية جــــدلاً كبيراً 
حول الســــرّ الذي تنطوي عليه شــــخصية 
مــــدرب المنتخب الوطنــــي الجزائري لكرة 
القدم جمال بلماضي وحضوره المختلف، 
ليس فقط في عالم الرياضة، بل في الحياة 
العامــــة في البلاد. وقد علّق بلماضي على 
التعادل الذي عاد به ”الخضر“ من المغرب 
أمام بوركينا فاســــو في الجولــــة الثانية 
مــــن تصفيات مونديال قطــــر 2022 بالقول 
”صحيح أننا اعتدنا علــــى حصد النتائج 

الإيجابيــــة، وكنــــا ننافس دائمــــا من أجل 
العودة بالنقاط الثلاث، وهو الهدف الذي 
كنا نســــعى له، ولكــــن كان ينقصنا الكثير 
من التفاصيل خلال المبــــاراة التي حرمنا 

من الفوز بها”.
اســــتطاع هذا الرجل في ظرف أقل من 
ثلاث ســــنوات كســــب قلــــوب الجزائريين 
بمختلف توجهاتهم ومشــــاربهم، فرغم أن 
حرفته هي مدرب كرة القدم ولاعب سابق، 
وهو العالم الذي يعج بالمنافسة والأنانية 
حققــــت  شــــخصيته  أن  إلا  والمصلحــــة، 
الإجماع حولــــه، وفوق ذلك صار النموذج 
الذي يطالب بــــه الجزائريون في مختلف 
المجــــالات والقطاعــــات، ولا يتورعون في 
اعتبار جمال بلماضي الشــــخص الوحيد 

الذي يشغل منصبه بكفاءة واقتدار.
يحمل بلماضي لقب ”وزير السعادة“، 
فهــــو الكادر والمســــؤول والقائــــد الوحيد 
القــــادر علــــى صنــــع أفــــراح الجزائريين، 
بينما تخيم التعاســــة والنكد في مختلف 
القطاعات والمؤسسات، ولا أحد من أعلى 
هرم الســــلطة إلى أخمصها بإمكانه كسب 
محبــــة الجزائريين، كما يفعــــل بلماضي، 
الــــذي تُنتظر مواعيده من أجل الانتشــــاء 
بلحظــــات متعــــة معــــه ومع كتيبتــــه، لأن 
الانتــــكاس والنكــــوص صار نســــقا عاما 
ينهــــش هــــؤلاء خاصــــة خلال الســــنوات 

الأخيرة.

الشرعية من الشعب

 بلماضي، صاحب الشخصية المميزة 
والبديهــــة الســــريعة، المولــــود والمكــــون 
واللاعب في فرنســــا وأوروبــــا وقطر، هو 
رجل أكثــــر من مــــدرب، فقــــد أضفى على 
مهامــــه طابعا فلســــفيا يبــــرز تثمين قيمة 
العمــــل والاحتراف فــــي إدارة الإمكانيات 
البشــــرية والمادية المتاحــــة، والإبداع في 
والطاقات  الإيجابيــــة  الطاقة  اســــتخراج 
الكامنــــة فــــي أشــــباله، فصــــار نموذجــــا 
مطلوباً لكل المؤسسات، لأن الجزائر برأي 
مواطنيها في حاجة إلى فلســــفة بلماضي 
فــــي كل المجــــالات للخــــروج مــــن الفشــــل 

والرداءة.
لا يعـــرف المهادنـــة ولا المجاملـــة ولا 
المحاباة ولا الرضـــوخ للضغوطات، هو 

واثق من شـــخصه وإمكاناتـــه، وعندما 
تســـتدعي الضرورة قول كلمتـــه يقولها 
بكل جرأة وشـــجاعة، لأنه يدرك أنه يملك 
شرعية الشارع وليس تزكية المسؤولين، 
ولذلـــك ازداد الناس تعلقا بـــه لأنه يعبّر 
عما يختلج في صدورهم ولا يخشى فيها 

لومة لائم.
حـــين ســـئل بلماضـــي عـــن الحراك 
الشـــعبي قال ”على الســـلطة أن تستمع 
للشـــعب وتحقق مطالبه”، وحين أزعجته 
فـــي  والعشـــوائية  التســـيير  فوضـــى 
إدارة شـــؤون المنتخب، انتقد بكل جرأة 
المسؤولين والمؤسسات، وحمّل كل طرف 
مسؤوليته، ولما قدّر أن مصلحة المنتخب 
تســـتدعي ذلك، رفض مرافقـــة التلفزيون 
الحكومي للمنتخـــب إلى المغرب لتغطية 
كواليـــس المواجهة ضد بوركينا فاســـو، 
فعل ذلك رغم ما للمؤسسة من ثقل ودور 

في المشهد الإعلامي.
 شـــخصيته تجمـــع بـــين عصبيـــة 
الجزائري وطيبته، لا يتوانى عن الغضب 
والنقد للمســـائل التي لا تـــروق له، لكنه 
إنسان عطوف خاصة مع أبناء بلده، فهو 
إلى جانب التقليد الذي أرســـاه لعناصر 
المنتخـــب بزيـــارة المرضى في المشـــافي 
ودور الطفولـــة، نظم حملـــة تبرع داخل 
كتيبتـــه فجمع ربع مليـــون يورو وجهت 
لاقتناء أجهزة تكثيف الأكســـجين، أثناء 
الأزمة الصحيـــة التي فرضتهـــا الموجة 

الثالثة من وباء كورونا.
ورغم ولادته في فرنســــا ونشأته فيها 
ولعبــــه وتدريبه في أوروبــــا وقطر، إلا أن 
ارتباطه ببيئته الصوفية في مسقط رأسه 
بمدينــــة مســــتغانم يبدو جليــــاً من خلال 
مشــــاركته أبناء بلدته أفراحهم وأتراحهم 
والاقتراب منهم في الأماكن العامة، حيث 
قضّى أيام الصيف على ســــواحل المدينة 

المذكورة مع الأقارب وشباب الحي.
علاقة وزير الســـعادة ببلـــده وطيدة 
إلى أبعـــد الحدود، فهو لـــم ينزعج حين 
كان خيارا ثالثا لدى مســـؤولي الاتحاد، 
واختـــار تدريـــب منتخب الخضـــر، رغم 
تزامـــن القرار مع عرض مغـــر للغاية من 
طـــرف اتحاد خليجي لتدريـــب المنتخب، 

ورضـــي الرجل براتب زهيـــد مقارنة بما 
يتقاضاه أقرانه فـــي المنتخبات الكبرى، 
وفـــوق ذلك فإن مســـألة المنـــح لم تطرح 
مطلقا في كتيبة ”الأفناك“ رغم المكاســـب 

المحققة منذ توليه العارضة الفنية.
وخلال ذروة الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي خيمـــت علـــى الشـــارع الجزائري 
خـــلال العامين الماضيين، وأثناء إســـناد 
قيـــادة البلاد إلـــى مؤسســـات انتقالية 
بقيـــادة الرئيـــس المؤقـــت عبدالقادر بن 
صالح، كانت الهتافات تدوي في شوارع 
العاصمة والمدن الكبرى بالقول “انزعوا 
بن صالح، وهاتوا لنا بلماضي“، كتعبير 
مـــن هـــؤلاء عن رغبـــة جامعة فـــي رؤية 
الكفـــاءات الشـــابة تمســـك بمؤسســـات 

الدولة.
وعندما انهارت قوى منتخب الخضر 
في السنوات التي تلت مونديال البرازيل 
2014، كان هـــو مطلب الشـــارع، وشـــكّل 
خيارا ثالثا للهيئة المشـــرفة على شؤون 
الكرة الجزائريـــة، وحين تبخر الخياران 
الأول والثاني، لم يبـــق أمام الاتحاد في 
2018، إلا الإذعان لصوت الناس، والقبول 

ببلماضي مدربا لكتيبة ”الأفناك“.

{بلمضة} الدولة

 وفي أول ندوة 
صحفية أبان الرجل 

عن طموح عال وروح 
متقدة، ولم يتردد 

بالقول إنه ذاهب إلى 
القاهرة للعودة 

بالكأس الأفريقية، 
وهو الطموح الذي 

لم يكن يحلم به أكبر 
المتفائلين، فانبعثت 

الغمزات واللمزات هنا 
وهناك، ووصفه البعض 
بـ“المجنون“، لأن الخضر 

الذين لم يكونوا يحوزون 
حينها إلا كأسا واحدة انتظمت في 

الجزائر العام 1990، لا يملكون 
تقاليد التنافس على اللقب 

الأفريقي، خاصة وأن الحدث 
تحتضنه مصر، ذات الخبرة 

والكواليس والحساسية 
الكروية المميزة تجاه 

الجزائر.
الأديب والإعلامي 

احميدة العياشي يقول 
“بعد عهد سلاطين 
الفساد و(كوتش) 
تراجيدي، هزلي، 

يظهر بلماضي 
كمخلص، فقد ظل 

الفريق الوطني الذي 
انتصر على مصر في 
موقعة السودان، كما 
سمّيت، يشكل القشة 

التي تعلق بها 
الجزائريون حتى 
ينجوا من الغرق، 

لكن هذا التعلق لم يدم طويلا، فلقد انهار 
الفريق بعـــد وقت قصيـــر وانطفأت تلك 
الجـــذوة للوطنيـــة الاصطناعية، وغطى 
الفساد على كل شيء، حيث أصبحت كرة 
القدم مرادفا للفســـاد، بمعنـــاه المزاجي 
والحقيقـــي، وصار الفريق رهينة للحكام 
الفاســـدين، ولم يعد الجزائريون يجدون 
في فريقهم ذلك التعويض الذي يخلصهم 

من مشاعر المذلة والحرمان والبؤس“.
لم يفكر أصحـــاب القرار ممن جاؤوا 
ببلماضـــي بشـــكل جـــدي، كمـــا يقـــول 
العياشـــي، وكان همهـــم تجريـــب مدرّب 
ســـيعلن بعد وقت قصير عن فشله ليؤكد 
علـــى أن الجميع سواســـية، كيف لا؟ ولا 
يوجـــد من هو أحســـن منـــا، أي النظام. 
لـــذا فنحن البديل الممكـــن، وهذا التركيز 
علـــى انعدام وجود الكفـــاءات في جميع 
الميادين ســـيظهر بصـــورة القصد منها 
إهانـــة الجزائريين وإذلالهـــم، وتصوير 
مـــن يعارضون هـــذا المنطق علـــى أنهم 
مجـــرد مارقـــين، وربمـــا من هنـــا نفهم 
حملـــة التشـــويهات التي كانـــت تلاحق 

في وســـائل الاعـــلام وفي وســـائط 
من  كل  الاجتماعي  التواصـــل 

قاموا بمعارضة العهدة الرابعة والتوجه 
إلـــى العهدة الخامســـة، قبـــل أن تنطلق 
شـــرارة الحراك الذي تحـــول إلى موجة 
اســـتظل بهـــا الجميع، وصـــاروا أبطالا 

محتمين بقوة الجموع.

انقلاب السحر على الساحر

 خطوات بلماضي الأولى مثل مشية 
الحمـــام، خفية، متواضعـــة، ودون هدير 
أو طبول، ودون أيّ تهريج، ، كان صوته 
الداكن ونبرته العقلانية الباردة وملامح 
وجهه الرصينة تخفي استراتيجيته التي 
لـــم تكن فقط تختلف عن اســـتراتيجيات 
ســـابقيه، من حيث الأســـلوب والنظرة، 
وإنما كانت تتجاوز استراتيجية النظام 
نفســـه، بهـــذه الطريقة ينعـــت المثقفون 
الجزائريون بلماضي الذي أرسى تقاليد 
جدية في عملـــه واســـتراتيجيته، ورفع 
ســـقف الطموح والكبرياء عاليا، ليكرس 
الرغبـــة الجامحة لدى الجمهور بتحقيق 

النجاح وجعل الهزيمة من الماضي.
 والسؤال الذي يطرح 
نفسه؛ هل المشكلة 
في الرجال الذين 
لم يتحرروا 
من ثقافة 
النظام والحل 
في الذكاء 
المتحرر من 
تلك الهيمنة، 
حتى وإن 
اشتغل  
تحت سلطة 
النظام؟ نعم 
الآن، يتساءل 
الجمهور أليس 
بالإمكان نسخ 

بلماضي في مجال إدارة الحكم وتسيير 
البلاد؟ وهل ستبقى سلطة العطالة تتابع 
على مضض ما أصبـــح يكتبه  بلماضي 
علـــى الأرض وتتركه طليـــق اليدين لأنه 
محمـــي بجمهور وفـــيّ وعتيـــد، أم أنها 
مشغولة بتحضير ســـيناريو ميكيافيلي 
وشـــيطاني لضـــرب هـــذا الـــرأس الذي 
يفكر، والذي خلق تلـــك العلاقة الجميلة 
بـــين القدمين والعقل، وارتقـــى بهما من 
البســـاط المعشوشـــب إلى مدارج العقل 

السامقة؟

تأمّل اللغة التي يستخدمها بلماضي 
في وصـــف نتائـــج مباريـــات المنتخب، 
فهي تعكس أنـــه يتعامل معها على أنها 
مسؤولية كبيرة، وتبدو أحياناً سياسية 
أكثر منها رياضية، إذ يقول ”خلال الشق 
الأول دخلنا بشـــكل جيـــد وأهدرنا أكثر 
من فرصة لإنهاء المبـــاراة، خاصة وأننا 
كنـــا قادرين على تســـجيل ثلاثة أهداف 
على الأقل، ولكننـــا لم ننجح في تحقيق 
ذلك فـــي كرة القـــدم، هناك فتـــرات قوة 
وضعف وخلال الضعف علينا بأن نكون 
متضامنـــين فيما بيننا، أما في الشـــوط 
الثانـــي فكأننـــا رفعنـــا المكابـــح، مررنا 
بفترة فراغ رهيبة خلال العشرين دقيقة 
الأولى، ما ســـمح للمنافس بالتقدم أكثر 
وكسب الثقة والتحكم بزمام 

الأمور ومعادلة النتيجة”.
يعمل بلماضي 
بإخلاص، حسب وصف 
رفيقه السابق في قطر 
فريد محبوب، الذي 
يضيف أنه يعرف 
إدارة المباريات 
بشكل صحيح، 
يحضّر الفريق 
نفسيا، ويستفز 
اللاعبين لإخراج 
قدراتهم. لكنّ 
الجزائريين 
يرونه 
نموذجا 
يتوجب 
تعميمه 
في مفاصل 
الدولة 
للخروج 
من الفشل 
والتعاسة.

ولادته في فرنسا ونشأته فيها 

ولعبه وتدريبه في أوروبا، لم 

تخفف من ارتباطه ببيئته 

الصوفية في مسقط رأسه 

بمدينة مستغانم

الجزائريون خلال فترة إسناد 

قيادة البلاد إلى الرئيس المؤقت 

عبدالقادر بن صالح، كانت 

هتافاتهم تدوي في شوارع 

العاصمة بالقول {انزعوا بن 

صالح، وهاتوا لنا بلماضي}

صابر بليدي

ًً ًً

صحافي جزائري

الخياران تبخر ، وحين يـ
 لم يبـــق أمام الاتحاد في
ن لصوت الناس، والقبول

”الأفناك“. با لكتيبة

دولة

ندوة
لرجل 

 وروح 
ردد 

هب إلى 
ة 

قية، 
لذي 
ه أكبر
بعثت 
زات هنا

ه البعض 
لأن الخضر 

وا يحوزون 
ا واحدة انتظمت في

1990، لا يملكون 
اللقب س على

صة وأن الحدث 
ر، ذات الخبرة 
لحساسية
ة تجاه

لإعلامي
شي يقول 
طين
ش)
ي،
ي

ظل 
ي الذي

صر في 
ن، كما 
القشة 

تى
رق،

نفهم هن من وربم ين، رق م رد مج
حملـــة التشـــويهات التي كانـــت تلاحق

في وســـائل الاعـــلام وفي وســـائط 
من  كل  الاجتماعي التواصـــل 

بتحقيق الجمهور دى مح الج ب ر ا
النجاح وجعل الهزيمة من الماضي.

 والسؤال الذي يطرح 
نفسه؛ هل المشكلة 
في الرجال الذين 
لم يتحرروا 
من ثقافة 
النظام والحل 
في الذكاء 
المتحرر من 
تلك الهيمنة، 
حتى وإن 
اشتغل  
تحت سلطة 
النظام؟ نعم 
الآن، يتساءل 
الجمهور أليس 
بالإمكان نسخ 

تأمّل اللغة التي يستخدمها
في وصـــف نتائـــج مباريـــات
فهي تعكس أنـــه يتعامل معها
مسؤولية كبيرة، وتبدو أحياناً

ي ي

”خلا ”أكثر منها رياضية، إذ يقول

الأول دخلنا بشـــكل جيـــد وأه
من فرصة لإنهاء المبـــاراة، خاص
كنـــا قادرين على تســـجيل ثلاث
على الأقل، ولكننـــا لم ننجح في
كرة القـــدم، هناك فتــ ذلك فـــي
ب وضعف وخلال الضعف علينا
متضامنـــين فيما بيننا، أما في
فكأننـــا رفعنـــا المكابــ الثانـــي
بفترة فراغ رهيبة خلال العشر
الأولى، ما ســـمح للمنافس بالت
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هتافاتهم تدوي في شوارع

العاصمة بالقول {انزعوا بن

صالح، وهاتوا لنا بلماضي}

لغة بلماضي في وصف وقائع المباريات تبدو لغة سياسية تخاطب الوعي العام بلماضي يحمل لقب {وزير السعادة}، لأنه المسؤول الوحيد القادر على صنع أفراح الجزائريين

بلماضي يجمع بين عصبية الجزائري وطيبته، ولا يتوانى عن نقد ما لا يروق له



 في كتابه الســــابق ”فتنــــة التأويل في 
قــــراءة متخيل الروايــــة العربية الجديدة“ 
قــــدم الناقــــد محمد المســــعودي قــــراءات 
كاشفة لفتنة الحكي وطرق تشكل المتخيل 
الروائي وأشــــكال تمثل الحيــــاة وحقائق 
الوجود والإنســــان في عــــدد من الروايات 

العربية.
وفي كتابه الجديد ”الرواية والإنسان 
ومتاهة الحضارة“، الذي يعد بمثابة جزء 
ثان للكتاب السابق، يسعى لاستكمال رؤاه 
حول عمل الرواية ســــواء عربية أو غربية 
علــــى تمثيــــل الإنســــان والحيــــاة وتقديم 
رؤاها عن الوجود وتفاعل الإنســــان معه، 
ومع وضعه الحضاري، وشرطه الإنساني 
فــــي تحولاته وتبدلاته صعــــودا وهبوطا، 
نجاحا وفشلا، سلما وحربا، رخاء وأزمة.

رؤية الآخر

يشتغل المســــعودي في كتابه، الصادر 
عن كتوبيا للنشــــر، علــــى روايات أجنبية 
لكورولينكو،  الأعمــــى“  ”الموســــيقي  منها 
و“الحشــــائش تغنــــي“ لدوريس ليســــنج، 
و“الرجل الذي روى الحكايات“ لباتريسيا 
هايســــمث، و“شــــارع اللصوص“ لماتياس 
إينــــار، و“راوي مراكــــش“ لجويديب روي 
باتاجاريــــا، و“رأس داماشــــيرو منتيرو“ 

لأنطونيو تابوكي، وغيرها.
أمــــا مــــن الروايــــات العربيــــة فنجــــد 
”الحيــــاة مــــن دونــــي“ لعائشــــة البصري، 
الدويهــــي،  لجبــــور  الأمريــــكان“  و“حــــي 
لصلاح عبداللطيف،  و“منشــــدو كولونيا“ 
و“الحــــاج ألمــــان: غيوم الريــــف“ لإبراهيم 
أحمد عيســــى، و“الإســــكندرية في غيمة“ 
لإبراهيــــم عبدالمجيــــد، و“طــــوق الحمام“ 
لرجــــاء عالــــم، و“لهو الأبالســــة“ لســــهير 
المصادفــــة، و“الرمــــاد الــــذي غســــل الماء“ 
لعزالديــــن جلاوجــــي، و“حيــــاة معلقــــة“ 
لعاطــــف أبوســــيف، و“مخلفــــات الزوابع 
لجمال ناجي، و“عجائب بغداد“  الأخيرة“ 
لوارد بــــدر الســــالم، و“ثلاثيــــة غرناطة“ 

لرضوى عاشور، وغيرها.
يشير المســــعودي إلى أن الجامع بين 
هذه القــــراءات التــــي كُتبت علــــى فترات 
متقاربــــة زمنيــــا يتمثل فــــي انطلاقها من 
هواجس نقدية متقاربة وانشغالات فكرية 
بــــدأت جذورهــــا تتبلور بدءا مــــن كتاباته 

الأولى واستمرت حتى الآن.
القــــراءات  هــــذه  ”تناولــــت  ويقــــول 
إشــــكالات تتعلق برؤية المبدعين للإنسان 
وإشكالاته الوجودية والحياتية، والتباس 
الواقــــع الاجتماعــــي وتأثــــره بالتحولات 
الإنسان  ووضع  والتاريخية،  السياســــية 
في ظــــل الحــــروب واختــــلالات الأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة. كمــــا تناولت 
هذه القــــراءات لغــــز العمران وتشــــكلاته 
الحضارية والإنســــانية وواقعه في العالم 
العربــــي، كمــــا اهتمت بإشــــكالات الهوية 
والتحولات الحضارية، وتبدل الهوية من 
أفق معالجــــة التاريخ، وتداعياته الراهنة، 
هــــذا إضافــــة إلى تنــــاول جوانــــب أخرى 
ترتبط بالثقافة الشــــعبية ومدى توظيفها 
في بنــــاء المتخيل الروائــــي، ورؤية الآخر 
للأنا العربي/ المغربي أو الآخر الأفريقي، 
وقضايــــا الإرهاب، والجريمــــة في بيئات 
عربيــــة أو أفريقيــــة، وتمثــــلات الروائــــي 
الغربــــي وغيــــر الغربي عن بــــلاد أخرى.. 
وعديد من القضايا الجديدة التي يطرحها 

فن الرواية“.
مــــن القضايــــا التــــي اشــــتغل عليها 
المسعودي قضية ”الكتابة الروائية وكسر 
الحــــدود، تمثــــل هوية الآخر فــــي روايات 
غربية“، حيث يرى أن النقد الأدبي العربي 
المعاصــــر دأب علــــى تنــــاول أشــــكال نظر 

”الأنا العربيــــة إلى الآخر وتمثــــل هويته، 
ر البحث في  منذ فتــــرات مبكــــرة، وتطــــوَّ
هذا المجــــال خاصة مع النقد الثقافي، وما 
بلوره من رؤى تتعلق بقضايا تمثل الأدب 
لثقافة الآخر فــــي تجلياتها المختلفة، غير 
أن النقاد العرب نادرا ما وقفوا عند تمثل 
’الأنــــا الغربــــي‘ لثقافة الشــــعوب الأخرى 
ومعالجة قضاياها إبداعيا، منذ محاولات 
و‘الثقافة  إدوارد سعيد في ’الاستشــــراق‘ 
والإمبرياليــــة‘، أو فــــي مقــــالات متفرقــــة 
لنقــــاد اتخــــذوا مــــن الدراســــات الثقافية 
منطلقــــا لتنــــاول الموضــــوع احتضنتهــــا 
بعــــض المجــــلات العربية وبعــــض الكتب 

الجماعية“.
وانطلاقــــا من ذلك اشــــتغل الناقد من 
خلال بعض النصــــوص الروائية المنتمية 
إلــــى ثقافات غير عربية على الكشــــف عن 
رؤيــــة الآخر إلــــى العربــــي، أو الأفريقي، 
في إطــــار الوعــــي بأهمية كســــر الحدود 
والانفتاح علــــى ثقافات الآخر غير الغربي 
ومعاناتــــه، متخــــذا من بعــــض الروايات 
الصــــادرة حديثا منطلقا لبلــــورة قراءتها 
الخاصة لإشــــكال كســــر الحدود وتواصل 
الإبــــداع مع ما يقــــع الآن، وخاصة ما طرأ 
مــــن تغير على مفهومي الآخر والهوية في 
ظــــل ثقافة عصر العولمة. والنصوص هي: 
”شارع اللصوص“ لماتياس إينار، و“راوي 

لجويديــــب روي باتاجاريا، و“لا  مراكش“ 
تقولي إنك خائفة“ لجوزبه كاتوتسيلا.

العربي المهووس

يوضح المســــعودي أن رواية ”شــــارع 
للروائي الفرنســــي ماتياس  اللصــــوص“ 
إينــــار تتخــــذ مدينــــة طنجة فضــــاء أولا 
لأحداثها، ثم تعبر الحدود نحو برشلونة. 
وبطــــل الرواية أو شــــخصيتها المحورية 
هو شــــاب مغربي/ طنجاوي يحيا ظروفا 
مختلــــة. فهو طالب يمضي أيامه في مركز 
”جماعة نشــــر الفكر القرآني“، وهي إحدى 

الجماعات التــــي تتبنى الفكــــر الجهادي 
”التطــــرف  لممارســــة  الشــــباب  ن  وتُكــــوِّ

والإرهاب“، كما سيكتشف البطل 
لاحقا، ونكتشف معه، لكنه كان 
يجد في صديقه بسام والشيخ 

صعوبات  علــــى  عونا  نورالدين 
الحيــــاة، على الرغم من أنهما 

يحملان الفكر الإرهابي.
ويقــــر الناقد بــــأن من يقرأ 
الرواية يجد فيها مادة خصبة 
لتجليــــة نظــــرة الغربــــي إلى 
المغربــــي وثقافتــــه وطبيعته 
التكوينيــــة المتناقضة، حيث 
هوس  عنــــد  طويــــلا  تقــــف 

الشــــباب بالجنس والعنف، وتبين 
توزعهــــم بين الواجــــب الدينــــي ودواعي 
الجســــد ورغباتــــه. كمــــا لــــم يغــــب عنها 
انشغال الشــــباب المغربي بإشكال الهوية 
ومآزقــــه في زمــــن اختلطت فيه الأشــــياء، 
وصارت الحدود منفتحة لا تقبل الانغلاق 
الثقافــــي، وصــــارت فيه حقيقة الإنســــان 
المســــلم/ المغربــــي وغيــــر المغربــــي غيــــر 
واضحة المعالم. لكن يبقى الســــؤال الذي 
يلــــح علينا ونحــــن نقرأ الروايــــة هو: هل 
ســــلم طرحها من شــــرك الصــــور النمطية 

التي تصنعها وســــائل الإعلام، وكرستها 
النظــــرة الاستشراقية/الاســــتعمارية منذ 

بداياتها؟“.
ويتابع المســــعودي ”لعــــل نفس الأمر 
نلقــــاه في روايــــة ’راوي مراكش‘ للروائي 
الهنــــدي جويديــــب روي باتاجاريا الذي 
جعل من فضاء جامع الفناء بمراكش مدار 
أحــــداث روايته، وجعل بطــــل الرواية، أو 
شــــخصيتها المحورية، هو الراوي حسن 
الــــذي يتخذ مــــن حكي القصص وســــيلة 
لإعالــــة نفســــه وأســــرته. وفــــي الســــاحة 
الشــــهيرة وما يحيــــط بها مــــن فضاءات 
تجري وقائع الروايــــة وأحداثُها البارزة. 
وكان الحدث المميز الذي اســــتأثر بحديث 
الــــراوي وغيــــره مــــن رواة حلقة حســــن، 
وشــــخصيات الرواية، هو حــــدث اختفاء 
زوجــــين أجنبيــــين: امــــرأة بيضــــاء فاتنة 
بهرت كل من رآها، أو تواصل معها. ورجل 
أسمر، كاتب، من أصل هندي، لفت الأنظار 
بدوره، بشكله وهيأته، وبتعامله الإنساني 
الراقي مع المرأة، ومع كل من تعامل معهم 

في فضاء ساحة جامع الفناء“.
ويوضــــح الناقد أنــــه بهذه الشــــاكلة 
يجعــــل الســــارد مــــن الإنســــان الغربــــي 
نموذجــــا لســــلوك راق، وتعامل إنســــاني 
قويم، وثقافة تؤمــــن بالحرية والاختلاف، 
في التصــــرف مع من يتفاعــــل معهم. لكن 
بالمقابل نجده يقدم صورة نمطية للإنسان 
المغربي، لا تختلف كليا عن نظرة الإنسان 
الأوروبــــي، على الرغم مــــن أن الكاتب من 
أصــــل هندي، ومــــن بيئة أكثــــر تخلفا من 
المغــــرب. وهكذا كان المغربي فــــي الرواية 
والاحتيــــال  والجريمــــة  للرذائــــل  مثــــالا 
والســــرقة والكذب والخديعة، وغيرها من 
المثالب التي أُلصقت بالمسلم والعربي عبر 

تاريخ الصراع العربي/ الأوروبي.
 ولم تفــــد ثقافة عصر العولمة وفكر ما 
بعد الحداثة وتمثلات الدراسات الثقافية 
الجديدة الروائي في شيء، فكانت روايته 
كاســــرة لمفهوم الاختلاف، وضاربة عرض 

الحائط بقيم التعدد والتنوع.
ويلفت إلى أن الكاتب الإيطالي جوزبه 
كاتوتسيلا ذهب إلى منطقة أخرى من 
أفريقيا هي الصومال، 
واتخذ من مدينة 
مقديشو فضاء لأحداث 
روايته ”لا تقولي إنك 
خائفة“، حيث ركز على 
تصوير معاناة الشعب 
الصومالي في ظل الصراع 
الطائفي والديني، من 
خلال رصد تحركات بطلته 
الطفلة الصغيرة سامية 
وصديقها علي ابن الجيران 
الذي يشاركها براءة الطفولة 

وشقاوتها.
ومن خلال منظور بطلته يصور الكاتب 
مدى مظاهر بؤس الصومال وتدهور حالة 
الإنســــان في هذا البلد المســــلم، كما يقف 
عنــــد الجــــذور القبلية للصــــراع الطائفي 
والديني فيه. غيــــر أن قارئ الرواية يدرك 
أن مــــا يتحــــدث عنه الكاتب، ومــــا يبلوره 
مــــن آراء حول واقع الصومال، يتجلى من 
خلال رؤية بطلته سامية، وأن آراءها هي 
آراء الكاتب، إلا أن هذه النظرة تبقى نظرة 

الشخصية المحورية في الرواية، عكس ما 
ألفينا في العملين السابقين.

ويقول المســــعودي ”إذا كانت روايتي 
إينار وباتاجاريا قد كشــــفتا عن أمر طالما 
لوحــــظ في الروايــــة الغربية التــــي تُكتب 
عن الشــــرق، وبالأخص عن البلاد العربية 
الإسلامية، وهو الكتابة عن نماذج بشرية 
غريبة وغيــــر مألوفة تكوينا وشــــخصية، 
فــــإن روايــــة كاتوتســــيلا قد وقفــــت عند 
نمــــوذج إنســــاني واقعــــي الملامــــح بالغ 
الطمــــوح يتميــــز بالإيجابية في الســــلوك 
والفكر والمشــــاعر والأحاسيس، يتمثل في 
الصغيرة ســــامية وهي تحــــارب من أجل 
أن تصير بطلة أولمبيــــة في الجري لتمثل 
بلدها، وتكــــون أداة للدعــــوة إلى الحرية 

والسلام في بلدها“.

وبذلــــك تكــــون روايــــة ”لا تقولي إنك 
خائفة“، فــــي رأيه، من النمــــاذج الروائية 
الغربيــــة القليلــــة التي نجحــــت في تقديم 
صــــورة صادقــــة غيــــر مزيفة لســــلوكات 
المســــلم وعقليتــــه، وقدمتــــه فــــي صــــورة 
إيجابية إنســــانية راقية، ويستحضر في 
هذا الســــياق أيضا رواية ”السيد إبراهيم 
للروائي الفرنســــي إيريك  وأزهار القرآن“ 

إيمانويل شميدت.
وإذا كان كل مـــن ماتياس إينار وروي 
باتاجاريا لم يســـلما من نظرة الاســـتعلاء 
الغربيـــة في تعاملهما مع شـــخصياتهما، 
وتصويرهما لطبيعة ما يجري في الفضاء 
المغربي الذي اختاراه لأحداث روايتيهما، 
فإن الروائي الإيطالي جوزبه كاتوتســـيلا 
لم يسقط في ذلك؛ فنظرته الغربية وخلفيته 
الثقافية والفكرية لـــم تتحكما في تحريكه 
لشـــخصياته وتصويره لمـــا جرى ويجري 
فـــي الصومال. وقد جعل بطلتـــه، العداءة 
الصوماليـــة، تنقـــل معاناتهـــا ومعانـــاة 
أسرتها، بعد مقتل والدها، نقلا فيه الكثير 
من المصداقية والدقة. وكانت سامية قادرة، 
من خـــلال ما ترويـــه، على كشـــف طبيعة 
الصـــراع ومـــدى تجـــذر الفكـــر الإرهابي 
للقاعـــدة والمحاكم الإســـلامية في المجتمع 

الصومالي وبجنوب البلاد خاصة.
يؤكــــد  ســــبق  مــــا  كل  مــــن  انطلاقــــا 
المســــعودي أن ”نظرة المركزيــــة الأوروبية 
متحكمة في جل الإبداع الغربي أو المتأثر 
بالثقافة الغربية الذي يوهمنا بأن المثقف 
الغربــــي يتفاعــــل معنــــا فعــــلا ويتعاطف 
مــــع قضايانا، بينما لا يتمكــــن حقيقة من 
تمثــــل قيم التســــامح والتفاهــــم، ومعاني 
التعدد والاختلاف فــــي كتابته أو إبداعه. 
وفي الغالــــب يتجه الروائــــي الغربي إلى 
اســــتثمار وجهة نظر وســــائل إعلام بلده 
أو ثقافتــــه التي تجد جذورهــــا في الإرث 
الاســــتعماري وأيديولوجيتــــه دون وعــــي 

منه، أو بوعي ماكر“.

 عمــان –  تصدر هـــذه الأيام مذكرات 
آل  حســـن  شـــاكر  العراقـــي  الفنـــان 
ســـعيد بعنـــوان ”حـــاج إلى بيـــت الله 
الحـــرام“، نكتشـــف من خلالهـــا ملامح 
تجربة الفنـــان وتقلبات أفـــكاره ورؤاه 
والتصـــوف  الحيـــاة  فـــي  وتجربتـــه 

والفن.
ويتطرق الكتاب، الـــذي تصدره دار 
خطـــوط وظـــلال بعمـــان، إلـــى انطلاقة 
الفنـــان نحـــو تجربته الخاصـــة، وكيف 
بدأ آل ســـعيد يرتـــاد ميادين جديدة في 
البحث عما وراء ظواهر الطبيعة، ينظر 
إلى عالـــم كوني مليء بالأســـرار، ينظر 
إليـــه مســـحورا، يتأمله، يختـــرق آفاقه 
ويتجـــاوز بعض أبعـــاده. وذهب بعيدا 
فـــي تفكيـــك الحـــرف، وعـــرف بنظريته 
”البعـــد الواحـــد“، وقد اتســـعت حدود 
معرفتـــه، وراح يتأمـــل الجـــدار، حـــين 
يعمد الفنـــان إلى الكشـــف عن الجوهر 
فـــي أعماق الأشـــياء، وهـــو إنما يقصد 
البحـــث عن صفـــات الخلود فيهـــا، كما 
يســـعى لإســـقاط الكثير مـــن التفاصيل 
التي لا تخدم غرضـــه الفني ولا توصله 
إلى اقتناص لحظـــات الإيمان في ولادة 

الحقيقة.
المســـارات  غيّر  الاســـتثنائي  الفنان 
بحثـــا عن أغراض أخرى فـــي الفن، لأنه 
يريـــد أن يمنح المشـــاهد رؤيـــة جديدة 
ومثيـــرة، ذات معـــانٍ وصفـــات مغايرة 
للأشكال والرموز والتركيبات التعبيرية 
التي استنفدت معناها، وفقدت سحرها 
واستعمالاتها  المفرط،  شـــيوعها  بسبب 
المتكـــررة، لذا كان عليه أن يجد تركيبات 
تمتلك  التشـــكيلية،  للمفـــردات  جديـــدة 
تأثيرا جديـــدا ومرادفا فـــي الأهمية لما 

يريد أن يقول.
ولعـــل هـــذه الخصيصة هـــي التي 
جعلت آل ســـعيد في مأمـــن من الضياع 
فـــي متاهات الأســـاليب، إذ حدد منهجه 
التســـامي  حـــالات  كأولـــى  التأملـــي 
بالقـــدرات الروحيـــة للفـــن، على خطى 
الرســـامين الكبار. يقول مايـــكل أنجلو 
في هذا الســـياق ”إن الذي أريد أن أريه 
في عملي، هو الفكرة التي تكمن وراء ما 
يسمى بالحقيقة، فأنا أبحث عن الجسر 
الـــذي يصـــل المرئـــي باللا مرئـــي“، لذا 
اعتمد شـــاكر حسن في أحد كشوفاته ما 
يعرف بتجربة ”فـــن الحقيقة المحيطية“ 
كشـــكل جديـــد فـــي التعبير عـــن البعد 

الواحد.
وليس مصادفة أن يعتبر آل ســـعيد 
من أكثـــر الفنانين تأثيرا في تاريخ الفن 
التشـــكيلي، إذ كان يجمـــع بين قوة عمل 
اللوحة والتنظير اللذين اســـتقاهما من 
تجربتـــه الصوفيـــة وأفـــكاره وتجربته 

الحياتية.
البعـــد  بنظريـــة  الراحـــل  فالفنـــان 
الواحـــد كان يدعو إلى النظـــر إلى الفن 
بتجـــرد بعيدا عـــن كل المســـميات، وقد 
كان شيخ الحروفيين العرب يقول بلغته 
الصوفية ”أنا النقطة فوق فاء الحرف“. 
وكانت تلك الجملة الغامضة عنوانا لأحد 

كتبه.
لم تكن شـــخصية آل ســـعيد تنطوي 
على أيّ من مقومـــات الزعامة، كما نقرأ 
فـــي مذكراتـــه أو في ما كتـــب عنه، فهي 

شخصية قلقة، مرتبكة، حائرة، 
مترددة وميالة إلى الشك 

في البداهات. 
غير أن الرجل 
كان يدرك أن 

كشوفاته 
في الفكر 
الجمالي 

وفتوحاته 
الأسلوبية 
والتقنية 

كانت 
تؤهله لكي 

يكون زعيما 
لجماعة فنية.

بهذا 
الإحساس 

أنشأ آل سعيد 
تجمع البعد 

الواحد الذي أقام 
أول معرض له عام 

1971. وكان استلهام 
الحرف العربي 
جماليا محور 
تلك المحاولة. 

غير أن فشل آل 
سعيد في أن 

يكون زعيما جعل 
عددا من أعضاء ذلك 

التجمع ينفضّ من حوله، وهو ما 
ألحق ضعفا في المحاولة الثانية لإقامة 

معرض للتجمع، حيث لجأ آل سعيد 

إلى إشـــراك عدد من الخطاطين الذين لا 
علاقة لهم بالرسم.

كانـــت التجربة الحروفية واحدة من 
أهم مراحل سيرته الفنية، غير أنها كانت 
تلاحقـــه باعتباره شـــيخ الحروفيين في 
العالم العربي، بالرغـــم من أنه تاريخيا 
لـــم يكن الحروفي الأول؛ لقد ســـبقه إلى 
ذلـــك العراقيان جميل حمـــدي ومديحة 
عمـــر. غيـــر أن حروفية آل ســـعيد كانت 
شـــيئا مختلفا. لم تكـــن تزيينية كما هو 
الحال مع حمودي ولـــم تكن توضيحية 
كمـــا ظهـــرت في لوحـــات عمـــر. كان آل 
سعيد قد شقّ طريقه إلى الحرف العربي 
بقوة الرسام الشـــقي الذي كان يرى في 
الكلمـــات المحذوفـــة والجمـــل الناقصة 
التي يكتبها النـــاس على جدران المدينة 
بعدا جماليا يشـــير إلى نوع مكتمل من 

الحياة.

لم تكن فكرة استلهام الحرف العربي 
جماليـــا لدى آل ســـعيد محاولة للتغزل 
بالحـــرف لذاتـــه، بل ذهبت تلـــك الفكرة 
إلى ما يمكـــن أن ينطـــوي عليه الحرف 
مـــن فـــزع وخـــوف وارتبـــاك تعبيري. 
كان آل ســـعيد ســـيد الحروفيـــين لأنـــه 
لم ينســـخ الحـــرف، بل اعتبـــره منجما 
لمشـــاعر فجعـــت بالطرق المســـدودة من 

حولها.
ومن يعـــرف الفنان عن قرب ســـيقر 
بما يجـــده في مذكراته التـــي تقدمه في 
صورة الإنسان الماورائي في كل ما يفكر 
فيـــه ويقوله ويفعله. ولم يكن آل ســـعيد 

نخبويا في فهمه للفن.
لقـــد كانت حياتـــه اعتياديـــة وكأي 
شـــخص موهوب يريد أن يســـلك طريق 
الفـــن لصقـــل موهبته، فقد اختـــار الفن 
منذ بداياته الأولى، وضحّى بقيم كثيرة 
مـــن أجله، وتجوّل فـــي العديد من بلدان 
العالـــم (ألمانيا، إنجلترا، بلجيكا، الهند، 
فنزويلا)، وعاش في فرنسا وحدها أربع 
ســـنوات، ثم عاد ليحـــطّ رحاله في بلاد 
إلى  عودته  وكانـــت  الرافديـــن، 
العراق انطلاقة فنية أخرى، 
بمـــا فيها مـــن جانب 
روحـــي قـــوي بصم 
تجربته جامعا بين 

الأصالة والتجديد.
وفي السنوات 
الأخيرة من حياته 
اختار الفنان 
أن يبقى مقبلا 
على ربّه ناسكا 
وزاهدا وطوباويا 
حتى، وكأننا به 
ينتمي إلى مجتمع 
المتصوّفة والدراويش 
الذين يعشقون ويموتون 
عشقاً، فكان من يراه 
يخاله شيخ طريقة أو 
مريداً في تكية. ورغم 
أنه قد حجّ إلى بيت 
الله الحرام منذ سنة 
1968، وكان للحج 
الأثر الكبير 
في فنه، 
إلا أن 
تصوفه 
كان أكثر 
وضوحا 
نهاية 
التسعينات، 
إلى تاريخ 
وفاته سنة 2004.

صورة نمطية للأخر (لوحة للفنان بهرام حجو)

روايات غربية تصور العرب والأفارقة

مهووسين بالجنس والعنف واللذة

مذكرات فنان عراقي

ناسك في رحاب الحروف

الناقد المغربي محمد المسعودي يتابع تأثير المركزية الأوروبية في الرواية
ــــــي محمد  يواصــــــل الناقــــــد المغرب
المسعودي تتبعه لمســــــارات الرواية 
ــــــا  بحث معــــــا،  ــــــة  والغربي ــــــة  العربي
ــــــات رؤاهــــــا وأفكارها  عــــــن جمالي
ــــــا الإنســــــان،  ومعالجاتهــــــا لقضاي
خاصة مــــــع التطورات التي ضربت 
ــــــم شــــــرقا وغربا ســــــواء على  العال
مستوى التقدم التكنولوجي والذكاء 
الاصطناعي أو إشكاليات الصراع 
والنزاعــــــات المرتبطــــــة بالاختلافات 

الفكرية والثقافية والمذهبية.

الفنان كان يريد أن يمنح 

المشاهد رؤية جديدة ومثيرة 

بمعانٍ وصفات مغايرة 

للأشكال والرموز التعبيرية 

المستهلكة

الكتاب يبحث في عمل 

الرواية سواء عربية 

أو غربية على تمثيل 

الإنسان والحياة وتقديم 

رؤاها عن الوجود
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محمـد الحمامصي
كاتب مصري

للروائي الفرنســــي إيريك القرآن
ل شميدت.

 كان كل مـــن ماتياس إينار وروي
يا لم يســـلما من نظرة الاســـتعلاء
ة في تعاملهما مع شـــخصياتهما،
رهما لطبيعة ما يجري في الفضاء
الذي اختاراه لأحداث روايتيهما،
وائي الإيطالي جوزبه كاتوتســـيلا
ط في ذلك؛ فنظرته الغربية وخلفيته
 والفكرية لـــم تتحكما في تحريكه
صياته وتصويره لمـــا جرى ويجري
صومال. وقد جعل بطلتـــه، العداءة
ليـــة، تنقـــل معاناتهـــا ومعانـــاة
بعد مقتل والدها، نقلا فيه الكثير
داقية والدقة. وكانت سامية قادرة،
لال ما ترويـــه، على كشـــف طبيعة
ع ومـــدى تجـــذر الفكـــر الإرهابي
ة والمحاكم الإســـلامية في المجتمع

لي وبجنوب البلاد خاصة.
يؤكــــد ســــبق مــــا  كل  مــــن  لاقــــا 
”نظرة المركزيــــة الأوروبية ودي أن
أو المتأثر  في جل الإبداع الغربي
الغربية الذي يوهمنا بأن المثقف
ي يتفاعــــل معنــــا فعــــلا ويتعاطف
ضايانا، بينما لا يتمكــــن حقيقة من
يم التســــامح والتفاهــــم، ومعاني
كتابته أو إبداعه. والاختلاف فــــي
الــــب يتجه الروائــــي الغربي إلى
ار وجهة نظر وســــائل إعلام بلده
تــــه التي تجد جذورهــــا في الإرث
عماري وأيديولوجيتــــه دون وعــــي

ماكر“. بوعي

شخصية قلقة، مرتبكة، حائرة،
مترددة وميالة إلى الشك 

في البداهات. 
غير أن الرجل
كان يدرك أن 

كشوفاته 
الفكر  في
الجمالي
وفتوحاتهه
الأسلوبيةةةة
والتقنية 

كانت 
تؤهله لكي 

يكون زعيما 
لجماعة فنية.
بهذا
الإحساس

أنشأ آل سعيد 
تجمع البعد

الواحد الذي أقام
أول معرض له عام

1971. وكان استلهام 
الحرف العربي
جماليا محور
تلك المحاولة. 
غير أن فشل آل

سعيد في أن 
يكون زعيما جعل 

عددا من أعضاء ذلك 
التجمع ينفضّ من حوله، وهو ما 

ألحق ضعفا في المحاولة الثانية لإقامة 
معرض للتجمع، حيث لجأ آل سعيد 

إلى عودته  وكانـــت  الرافديـــن، 
العراق انطلاقة فنية أخرى،
بمـــا فيها مـــن جانب
روحـــي قـــوي بصم
تجربته جامعا بين
الأصالة والتجديد.
السنوات وفي
الأخيرة من حياته
اختار الفنان
أن يبقى مقبلا
على ربّه ناسكا
وزاهدا وطوباويا
حتى، وكأننا به
ينتمي إلى مجتمع
المتصوّفة والدراويش
الذين يعشقون ويموتون
عشقاً، فكان من يراه
و ويمو و ي

يخاله شيخ طريقة أو
مريداً في تكية. ورغم
و ي يخ ي

أنه قد حجّ إلى بيت
الله الحرام منذ سنة
19686، وكان للحج
الأثر الكبير
في فنه،
إلا أن
تصوفه
كان أكثر
وضوحا
نهاية
التسعينات،
إلى تاريخ
.2004 وفاته سنة
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المنظمـــة  الإدارة  أعلنـــت   – القاهــرة   
لمهرجـــان آفاق مســـرحية اختيار خمســـة 
وثلاثـــين عرضـــا مســـرحيا مـــن خمـــس 
محافظات مصرية للمشاركة في مسابقات 
الدورة الســـابعة من المهرجـــان، التي تقام 
فـــي الفترة من عشـــرين ســـبتمبر الجاري 

وحتى العشرين من نوفمبر القادم.
وقال المخرج هشام السنباطي مؤسّس 
وأمين عام المهرجان، إنه تم اختيار خمسة 
وثلاثـــين عرضا مســـرحيا مـــن محافظات 
القاهـــرة والجيـــزة والإســـكندرية والمنيا 
والقليوبية للمشـــاركة في سبع مسابقات 
متنوّعة بالمهرجان، حيث يشـــارك عرضان 
فـــي كل مـــن مســـابقتي ذوي الاحتياجات 
الخاصة، والديودراما، بينما تشارك ثلاثة 
عروض في مســـابقات المونودراما والطفل 
والمـــايم، وتشـــارك أربـــع مســـرحيات في 
مسابقة العروض القصيرة، وثماني عشرة 

مسرحية في مسابقة العروض الطويلة.
وماراثون ”آفاق“ ينطلق هذا العام في 
العشرين من سبتمبر بالمرحلة الأولى وهي 
مرحلة المســـابقات، تليهـــا المرحلة الثانية 
”الأوائل“ وتقام بداية من الحادي عشر من  
نوفمبر وحتى العشرين منه، وتتأهل منها 
العروض المتميزة للمشاركة في النهائيات، 
وهي المرحلـــة الأخيرة بالمهرجـــان والتي 
تقام في العشـــرين من ديسمبر القادم على 

مسرح الهناجر بدار الأوبرا.
العـــروض  أن  الســـنباطي  وأوضـــح 
المشـــاركة تتنافس على جوائـــز المهرجان، 
وتشـــمل جوائز مادية قيمتها ثلاثون ألف 
جنيه (حوالي ألفي دولار) تقدّم في صورة 
دعـــم لإنتاج عـــروض جديدة، إلـــى جانب 
جوائز عينية تشمل شهادات تميّز ودروع، 

وجوائـــز خاصة بتصويت الجمهور تمنح 
لأفضـــل تصميم بوســـتر (ملصـــق) دعاية 

وإقبال جماهيري.

ويهدي المهرجان دورة هذا العام لروح 
الفنانـــة رجاء الجداوي تقديـــرا لتاريخها 
الفنـــي الكبير، ويقام تحـــت رعاية إيناس 
عبدالـــدايم وزيـــرة الثقافـــة، وبدعم قطاع 
شـــؤون الإنتاج الثقافي برئاســـة المخرج 
خالد جـــلال، وصندوق التنميـــة الثقافية 

والهيئة العامة لقصور الثقافة.
ومن المقرّر أن ترأس المهرجان شـــرفيا 
هذا العام الفنانة سميرة عبدالعزيز، وأمين 
عام المهرجان ومؤسّسه هشام السنباطي، 
والمدير التنفيذي ســـالي سليمان، والمدير 

الفني رانيا الشامي.

 حمص (ســوريا) – على مدى ساعتين من 
الزمن وفي مســــرح الهواء الطلق، ووســــط 
حضــــور جماهيري غفير، شــــهدت مســــاء 
الخميــــس أرض الصالة الرياضية في حي 
وادي الذهب بمدينة حمص السورية عرض 

المسرحية التاريخية ”أرض الشمس“.
المســـرحية التي يســـتمرّ عرضها إلى 
غاية الســـادس عشر من ســـبتمبر الجاري 
شـــارك فيها نحو ثلاث مئة ممثل وممثلة، 
منهم مئة وثمانون في دور الكومبارس بين 
صغـــار وكبار، قال عنها مخرجها الإيراني 
شـــهاب راحله ”هي رسالة ســـلام ومحبة 
من أرض الشمس ســـوريا، أرض الأنبياء، 
حيث تتدرّج الأحداث منذ عهد أبوالبشـــر 
آدم وحتى النبي محمـــد ومواجهة الخير 
لقوى الشـــر، وصـــولا إلى تاريخ ســـوريا 
الحديث وعرض بعـــض المحطات المضيئة 
كمعركة ميسلون وحرب تشرين التحريرية 
ومحاربة التنظيمات الإرهابية، ولاســـيما 
تنظيم داعش وإعلان الانتصار الســـوري 

مع مواصلة مسيرة الأمل بالعمل“.
وذكر مســـاعد المخرج علي الموســـوي 
أن العـــرض يقدّم لأول مـــرة بحمص وقبل 
ذلك تم عرضه بدمشق مع بعض الإضافات 
والمشاهد والأحداث الجديدة عليه، منوّها 
بأن التجهيز للعمل اســـتمر نحو شهر من 
إضـــاءة ومســـرح وأرض معركـــة ميدانية 
حقيقية ومؤثـــرات صوتية وغيرها لتغدو 
الأحداث المســـرحية أقرب إلى الواقع، كما 
تم تدريب الممثلين على الإيماء والحركات، 
فيما تم تسجيل الأصوات والوقائع بكامل 
المؤثرات الصوتية بإيران، معربا عن أمله 
فـــي تقديم ”أرض الشـــمس“ فـــي مختلف 

البلدان العربية.
وأضـــاف ”منذ بـــدء الخليقـــة، لطالما 
كانـــت هنـــاك ضغينـــة متوقـــدّة على هذه 
الأرض التـــي عـــاث فيها الشـــر خرابا، إلاّ 
أن الخيـــر كان دائما يقف مرة أخرى، يرفع 

يده لينهي المســـرحية، فتتهاوى ببطء إلى 
جانبه لينتصر الحق من جديد على ’أرض 

الشمس‘ السورية المنتصرة دائما“.
وأعـــرب عدد من الشـــباب الســـوريين 
المشـــاركين فـــي العـــرض عـــن ســـعادتهم 
بالمشـــاركة فـــي هـــذا العمـــل المســـرحي 

التوثيقي الضخم.
وقالـــت المشـــاركة ماريا كاســـوحة إن 
العرض في جزء منه عمل سينمائي واقعي 
أعطاها دفعا كبيرا للاستمرار في التمثيل، 
بينما أكدّت قمر ديوب أن التدريبات المكثفة 
والعمل ضمن فريق تقني عالي المســـتوى 
انعكســـا إيجابا على العرض الذي تجلّت 
فيـــه روح الفريق وتناغم الحـــوار وصقل 

المهارات.
وعلـــى وقع حوافـــر الخيـــل، ومنقلب 
قيظ النار، تروي المســـرحية قصة ســـوريا 
التي تجسّـــدت فيها بطولات وانتصارات 
الســـوريين من جديد، حيـــث يعيد التاريخ 
نفســـه مـــرة أخـــرى، الخير بوجه الشـــر، 
والمنتصـــر علـــى الـــدوام صاحـــب الحق 

والأرض.
بطـــولات  يـــروي  الفنـــي  والعمـــل 
عبـــر  الســـوري  الشـــعب  وانتصـــارات 
التاريخ، ضمن محـــاكاة واقعية للأحداث، 
ومؤثـــرات بصرية جذّابة، تســـتخدم لأول 
مـــرة فـــي ســـوريا، تم إنتاجـــه وعرضـــه 
بالمشاركة مع مؤسسة المسرح والموسيقى 

السورية.
وقال أحد المشاهدين معربا عن إعجابه 
بالعمل ”مبهر هـــذا العمل بما احتواه من 
إبهار بصري وتجســـيد حركي، سرد دون 
الحاجـــة إلـــى الكثير مـــن الـــكلام تاريخا 
إنسانيا عظيما، وما  ميّز هذا العرض عن 
سواه، كونه يجري في الهواء الطلق، وهو 
مختلف تماما عن العروض المسرحية التي 
تجري في أماكن مغلقة، ما يتيح لعدد كبير 

من الجمهور أن يكون حاضرا“.

 جاء قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة 
الوطنية بليبيا، نقـــل تبعية الهيئة العامة 
للخيالـــة (الســـينما) والمســـرح والفنـــون 
والمكونات التابعة لها إلـــى وزارة الثقافة 
والتنميـــة المعرفيـــة على أن يكـــون مقرّها 
الرئيســـي مدينة بنغـــازي، ليطـــرح عددا 
من الأســـئلة المهمـــة حول مصيـــر ملفات 
الفســـاد الذي نخر الهيئة خلال السنوات 
الماضيـــة، ووضعيات الفنانـــين المرتبطين 
بها ولاســـيما من داخل العاصمة طرابلس 

ومناطق غرب البلاد.
ومن بين هؤلاء فنانو المســـرح الوطني 
الذين باتوا مشـــرّدين فـــي المقاهي وعلى 
قارعـــة الرصيـــف، يواجهـــون عطالة فنية 
أجبرتهـــم عليها سياســـات حكومية طالما 
ســـعت خلال السنوات العشر الماضية إلى 
تهميش الفن وتجاهل موقع الفنان ودوره 

الطلائعي في المجتمع.

أزمة خانقة

تم تأسيس المسرح الوطني الليبي في 
العـــام 1966 مع إرهاصات تشـــكل النهضة 
الفنيـــة والثقافية في البـــلاد، ومع بدايات 
الســـبعينات بـــدأت الحكومة في إرســـال 
العشـــرات مـــن الطلبـــة لدراســـة الفنون 
المســـرحية في دول من شرق وغرب أوروبا 
كإيطاليـــا وفرنســـا وإنجلتـــرا وهنغاريا 
ويوغسلافيا وكذلك في دول عربية كتونس 

ومصر.
وفي بعض المراحل بلـــغ عدد الفنانين 
المنتســـبين للمؤسســـة أكثـــر مـــن ثمانين 
عضوا، وهو ما أعطـــى زخما ثقافيا مهما 
لمجتمع ثري بالمواهب، وفسح المجال أمام 
الشـــباب المتوثـــب نحو الخشـــبة لينطلق 
فـــي رحلة مهمة من العطـــاء والإضافة من 
خلال تجارب تتعدّد وتتنوّع بتعدّد وتنوّع 

المدارس المسرحية ومرجعيات أصحابها.
وعمـــل المســـرح الوطني وفـــق النظم 
واللوائح الحكوميـــة أو من الهيئة العامة 
للخيالة والمســـرح والفنون التي تأسّست 
فـــي العـــام 1971، وقـــد اتخذ من مســـرح 
الكشـــاف الذي افتتح في العام 1970 مقرا 
لنشـــاطه وفق عقد إيجـــار متفق عليه على 
أن تتولى الهيئة العامة للثقافة دفع مبالغ 

الإيجار.
الكشـــاف  مســـرح  ملكيـــة  وتعـــود 
والمرشـــدات،  للكشـــافة  العامة  للمفوضية 
والتـــي نتيجة تراكم الديون على المســـرح 
الوطني، طالبت باستعادته وإخراج الفرقة 
منه، وســـاهمت الحكومـــات المتلاحقة منذ 

العام 2011 في تفاقم الأزمة.

للخيالـــة  العامـــة  الهيئـــة  وتنكّـــرت 
والمســـرح والموســـيقى لتعهـــدات كانـــت 
تخضع في الســـابق لـــوزارة الثقافة، فتم 
في نوفمبر 2017 طرد فرقة المسرح الوطني 
من مســـرح الكشـــاف، ورفضـــت الجهات 
المســـؤولة التابعة آنـــذاك لحكومة الوفاق 
التدخل لحل الأزمة، بل إن بعض المشرفين 
على الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة 
للخيالة والمسرح والفنون تنكّروا للمسرح 
اهتماماتهم  خـــارج  واعتبـــروه  الوطنـــي 
وذلك في تناســـق مع ميولاتهم الإخوانية 
والجهويـــة المعاديـــة للفن الرابـــع وللفن 

عموما.
للكشـــافة  العامـــة  الحركـــة  وقالـــت 
والمرشدات في ليبيا إن مسرح الكشاف في 
طرابلـــس بني بعرق وجهد قادة الكشـــاف 
منذ ستينات القرن الماضي وبتمويل كامل 
من ميزانية الحركة الكشـــفية، مشيرة إلى 
أنـــه تم افتتاحه عام 1970، وتم تأجيره من 
قبل الهيئة العامة للثقافة في الدولة آنذاك.

وأوضحت أن عقد الاســـتئجار الأخير 
مع الهيئـــة انتهى منذ عـــام 2009 وبأنهم 
حاولوا طيلة الســـنوات الماضية تســـوية 
الملف مـــع الوزراء المتعاقبـــين إلاّ أن الأمر 
لم يتســـن إلاّ الآن، ليتم بذلك استلام مبنى 
المسرح بعد أن أبدت الهيئة العامة للثقافة 
عـــدم احتياجهـــا لـــه، إلاّ أن الجهة المعنية 
والتي كانت تشـــغل المســـرح وتديره وهي 
فرقة المسرح الوطني رفضت هذا الإجراء، 
وقد أشـــار بيان الحركة الكشفية إلى أنهم 

غير معنيين بعدم رضوخهم للقرار.
بالمســـرح  عاملـــون  أكّـــد  وبالمقابـــل، 
الوطني أن فرقتهم تكبّدت خســـائر فادحة 
بعـــد أن اســـتولت جهـــات مجهولـــة على 
ورشـــاتها ومنها ورشة النجارة والملابس 
والماكيـــاج والإضـــاءة والمكتبـــة وغيرها، 
وكان مشهد تدخل ميليشيا الردع الخاصة 
لطرد الفنانين من مقرّ عملهم مهينا بشـــكل 
غير مســـبوق فـــي تاريخ المســـرح الليبي، 
وأصاب الســـاحة الفنية والثقافية بصدمة 
أثـــارت الكثيـــر مـــن الجدل ودفعـــت نحو 
إصـــدار الكثير مـــن التنديد والاســـتنكار 
ســـواء في العاصمة طرابلس أو في المدن 

الأخرى.
وقـــد حـــاول محمد البيوضـــي رئيس 
الهيئة العامة للخيالة والمســـرح والفنون 

في تصريحـــات صحافية أن يبدي تعاطفا 
مع مشكلات المسرحيين، قائلا ”إلى جانب 
عدم وجود الميزانيـــة لدعم الفرق الوطنية 
أو أهليـــة لخلق مســـرح فعال فـــي ليبيا، 
فهناك مشـــكلة انتزاع المسرح الوطني من 
قبل الحركة العامة للكشـــافة والمرشـــدات 
في ليبيا، ووجد المســـرحيون أنفسهم دون 
خشـــبة يعملون فـــوق أرضيتهـــا، لتطلق 

رصاصة الرحمة بحقهم“.
لكـــن مصادر مطلعة قالـــت إن ميزانية 
الهيئـــة وصلت إلى ســـتة وســـتين مليون 
دينار ليبي، أي ما يقارب خمســـين مليون 
دولار بســـعر الصرف الرسمي خلال حكم 
الوفـــاق، ومع ذلك لم يســـع البيوضي إلى 
حل مشكلة المســـرح الوطني بدفع الديون 
المتخلدة بذمته إلى الحركة العامة للكشافة 
والمرشـــدات، كما أن رئيـــس الهيئة العامة 
للثقافة حســـن ونيس لم يقم بأي جهد في 
هذا الاتجاه، وهو ما زاد من حالة الغضب 
بين الفنانين وأثـــار عاصفة من الانتقادات 

الحادة في صفوف عشاق المسرح.
وردّت المصادر ذلك إلى ســـيطرة عقلية 
الثأر الميليشياوي من دور الإبداع كمصدر 
لقيم السلام والمواطنة، وغياب ثقافة الدولة 
والمؤسســـات لـــدى مســـؤولين دفعت بهم 
المحاصصة الجهويـــة والأيديولوجية إلى 
السلطة خلال ســـنوات عجاف واجه فيها 
الفنانـــون الليبيون التجاهـــل والتهميش 
وصولا إلى الســـخرية من دورهم. فعندما 
يرتفـــع صـــوت الســـلاح والممســـكون به، 
تتراجع لغة الفـــن والإبداع وثقافة الحياة 

والوئام.

بيت الفنانين

قال مدير المسرح الوطني الفنان فتحي 
كحلول ”يعتبر المســـرح الوطني بطرابلس 
بيتا لكل المبدعين فـــي ليبيا وحاضنة لكل 
والثقافية  والفنيـــة  المســـرحية  الأنشـــطة 
طيلة تلك الســـنوات التي مـــرّت، ولقد مرَّ 
مـــن خلالـــه أجيال مـــن المبدعـــين تعلموا 
ودرســـوا فـــي المســـرح الوطنـــي وقدّموا 
إبداعهم على خشبة مسرح الكشاف، ومنذ 
أن تأسّـــس تقوم الثقافة بدفع إيجار المقر 
الخـــاص بفرقة المســـرح الوطني، مســـرح 
الكشاف، لصالح المفوضية العامة للكشافة 
والمرشـــدات؛ دعما للحركة الكشـــفية، وإن 
تأخّـــر الدفع فـــي الســـنوات الأخيرة فهذا 
ليس ذنب الفنانين، لكـــن لظروف تمرّ بها 

البلاد والكل يعرفها“.
وأضاف ”وجـــب كذلك النظر في إعادة 
مقار الفـــرق الأهلية للمســـرح، التي تمّت 
الســـيطرة عليهـــا واســـتغلالها وإيقـــاف 
دورها الثقافي مســـاهمة فـــي قتل الوعي 
وإبعـــاد المثقفـــين عـــن دورهـــم الحقيقي، 
لكـــن هذا لا يعنـــي أن يطـــرَد الفنانون من 
مقرهـــم وأن تقفـــل الأبواب فـــي وجوههم 
لهذا الســـبب، فالمكان ملك للجميع فنانين 

ومبدعين وإعلاميين ومثقفي الوطن“.
وبـــينّ النائب الســـابق لرئيس اتحاد 
أن  العريبـــي  خليـــل  الليبيـــين  الفنانـــين 
”مسرح الكشـــاف بني في الأساس كخشبة 
مســـرح لتقديم العروض المســـرحية وهو 
المسرح الوحيد في مدينة طرابلس، فكيف 
نتجرّأ ونطرد الفنانين المسرحيين من هذا 

المنبر الذي هو حياتهم وشـــهد إبداعاتهم 
لأكثر من سبعة عقود“.

الفنانـــين  لحرمـــان  ”لا  وأضـــاف 
المســـرحيين في طرابلس من مسرح أحيوه 
المميزة  المسرحية  وأعمالهم  بمهرجاناتهم 
وتداولت عليه أجيال من الفنانين في كافة 
المجالات منهم على سبيل المثال لا الحصر 
محمـــد شـــرف الديـــن وحميـــدة الخوجة 
وعمـــران المدنينـــي وشـــعبان القبـــلاوي 
وطاهر القبايلـــي ولطفية إبراهيم وفتحي 
كحلـــول وعبدالمجيـــد الميســـاوي وعلـــي 
الشـــول وخدوجة صبري وســـعاد الحداد 
وســـعد الجازوي وعلي القبلاوي وعيسي 
عبدالحفيظ وعبدالله الشاوش وإسماعيل 
العجيلي ويوسف الغرياني ومحمد الكور 
وغيرهـــم الكثير، كما اســـتضاف عروضا 

مسرحية عربية زائرة“.

ودعـــا فـــي النهاية إلى إنقاذ المســـرح 
الوطني في طرابلس وإيجاد حلول لسبب 
إغلاقه وإعادة الحياة المســـرحية والفنية 

لهذا الصرح التاريخي.
يقـــول أحـــد الفنانين إن المشـــهد بات 
مهينـــا، وهـــو غيـــر مقبـــول، وليســـت له 
أي تبريـــرات مقنعـــة، فالمســـرح الوطنـــي 
بطرابلـــس يحمـــل إرثا عريقـــا ويعبّر عن 
وجدان الشعب وقد عرف على امتداد عقود 
خلـــت المئات مـــن الأعمـــال الناجحة التي 
لاقت الإعجاب والاستحسان، وكان آخرها 

”بالمحلي الفصيح“.
وعندمـــا قامـــت ثـــورة فبرايـــر اعتقد 
المبدعـــون أن وضعهـــم ســـيكون أفضـــل، 
لكن ســـلطة الأمـــر الواقع التـــي فرضتها 
المحســـوبية  لهـــا  وشـــرّعت  الميليشـــيات 
والمحاباة أدّت إلى خيبة كبرى، ولاســـيما 
بوضع مســـؤولين على القطـــاع الثقافي لا 
علاقـــة لهـــم بالثقافة والفـــن والإبداع، ولا 
بمنطق الدولـــة والمؤسســـات، ولا بعراقة 
التاريـــخ الحضاري والثقافـــي، وإنما هم 
في أغلـــب الأحيان ممّن يســـتهزئون بدور 
الفنـــان ويـــرون فيـــه عالة علـــى المجتمع، 
بـــل إن بعضهـــم لا يعتـــرف أصـــلا بمهنة 
الفنان وهـــذا ما يحزّ في نفـــس الكثيرين 
ممّن قضوا أعمارهم على خشـــبة المســـرح 
معتقديـــن أنهـــم يخدمـــون الشـــعب الذي 
ينتمون إليه ويتحدثون بضمير الإنسانية 

في أبهى تجلياته المبدعة.
وما قضية المســـرح الوطني بطرابلس 
ســـوى واحدة من الحالات المأساوية التي 
يعانـــي منهـــا الفنـــان الليبي، لكـــن الأمل 
يبقى ســـاريا في لفتة مـــن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة تدفع نحـــو حل قضيـــة الديون 
المتراكمـــة علـــى هـــذه المؤسســـة العريقة 
وإعادة عناصرها إلى مسرح الكشاف بعد 
أن تشتّتوا بين المقاهي وأرصفة الشوارع، 
فالمسرح حياة وحركة في اتجاه المستقبل، 
وإحدى الأدوات الناجعة لبناء المجتمعات 
ونشـــر المعرفـــة وتكريـــس قيـــم الحريـــة 

والمواطنة.

مسرح الكشاف

ملك للجميع في ليبيا 

فنانين وإعلاميين ومثقفين

فتحي كحلول

المسرح الوطني بطرابلس.. تاريخ حافل ينتهي إلى الضياع على أرصفة الشوارع

منبر ثقافي شهد إبداعات مسرحية خالدة لأكثر من سبعة عقود

أســــــعد قرار مجلس وزراء حكومة 
ــــــا، نقل تبعية  الوحــــــدة الوطنية بليبي
ــــــة العامــــــة للخيالة والمســــــرح  الهيئ
والفنون إلى وزارة الثقافة والتنمية 
ــــــة ومقرّهــــــا الرئيســــــي إلى  المعرفي
بنغــــــازي، فناني المنطقة الشــــــرقية، 
ــــــه أثار لغطا واســــــعا بين فناني  لكن
طرابلس والمنطقة الغربية، لاســــــيما 
ــــــة واضحة  ــــــاب هيكلي في ظــــــل غي
للمؤسســــــات الثقافية، والفشل في 
ــــــة لبناء  ــــــة علمية وعملي إيجــــــاد رؤي
ــــــات غير  ــــــة فاعلة بآلي حركــــــة ثقافي

خاضعة لأمزجة المسؤولين.

عيد فناني مسرح الكشاف 
ُ

من ي

إلى أحضان الخشبة

خمسة وثلاثون عرضا مصريا 

تتنافس على جوائز 

مهرجان آفاق مسرحية

«أرض الشمس» مسرحية 

تروي قصة سوريا عبر العصور

سرد تاريخي لملحمة إنسانية مستمرة فنانو المسرح الوطني بطرابلس يحتجون على إخراجهم من مقرهم

الحبيب الأسود

زج لأ

كاتب تونسي

مهرجان آفاق مسرحية 

يهدي دورته السابعة للفنانة 

المصرية الراحلة رجاء الجداوي 

تقديرا لتاريخها الفني الكبير
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 فـــن الخزف فن عريق عراقة الإنســـان 
وقـــدم آثـــاره الملقـــاة والمحفوظـــة علـــى 
الســـواء والناجيـــة من الزمـــن في باطن 
الأرض. حرفـــة هي وفن نشـــأ فـــي أمان 
تجاويـــف المغاور، وعلـــى أكتاف الجبال 

وعلى حفاف الأنهار.
الأنهار التي استقى منها الإنسان ماء 
خُلـــط به التراب وجُفّـــف مزيجه ليصبح 
صلبـــا كفايـــة ليليق بأن يكـــون ”خزفا“، 
بل قـــوارب مغلقـــة يودع فيهـــا الأحباب 

استعدادا لرحلتهم إلى العالم الآخر.
وجعـــل الإنســـان أيضـــا مـــن الطين 
المشـــكّل أوعية وقوارير جمّـــع فيها مطر 
الشـــتاء لأيـــام القحـــط، ثم مســـتوعبات 
وجـــرارا ليكنز فيهـــا محاصيل الحبوب 
والثمار. واســـتمر الطين، المشـــكّل بقوة 
النار، وظل يتبلور شكلا ومضمونا حتى 

يومنا هذا.

من النفعي إلى الجمالي

ليـــس المعرض اللبناني 
المشترك الذي تقدّمه صالة 
موجـــو الفنيـــة والمعنـــون 

بـ“شاعرية الأرض“، إلاّ تذكيرا 
واحتفاء بعراقـــة هذه المادة 
وبجمالية الخزف المصنوع 

منها.
الفنانات الحرفيات 

المشاركات هنّ: ندى رزق، 
كوليت إرسلان، ماريان 

سرجي، وداد يزبك، 
ياسمينة خليفة، زينا 

أبوالحصن، غيتا ملكي، 
نجوى نحاس ورنا يازجي. 

قدّمت كل فنانة ما بين أربعة 
وعشرة أعمال نحتية.

ولعل كون الأعمال 
الفنية المعروضة 

قد أنجزتها 
بأكملها 

مجموعة من 
نساء فنانات 
ليس بينهن 

رجل واحـــد، يعطي لهـــذا المعرض بعدا 
إضافيا ألقى الضوء على صفات الأرض 
المشتركة مع المرأة ككائن خلاّق وحاضن، 
يتمتّـــع بخاصيـــة الانســـجام الروحـــي 
والعقلـــي التام ما بين اليـــد وما يبتكره 

العقل والقلب على السواء.
بعـــد مرور أجيـــال عديدة اكتســـبت 
هـــذه الصناعـــة، التي كانت فـــي صميم 
العمـــل النفعـــي المعيشـــي المصنوع من 
الطـــين، والـــذي لعبـــت النار فـــي تأليفه 
دورا رئيسيا، اسما آخر وهو ”الخزف“، 
ليخرج بذلك عـــن محدودية تعريفه ومن 
كونه صنعة نفعية وحاجة معيشية بحتة 
إلـــى فن لـــه قواعده وأســـاليب معالجته 
وأشـــكاله وأدواتـــه وألوانـــه المختلفـــة. 
وبات يعتبر جزءا لا يتجزأ من عالم الفن 
التشكيلي حتى وإن حافظ على خاصيته 

النفعية.
تشـــكيل من طين ونحـــت فني وصل 
فـــي أعمـــال عربيـــة وعالمية كثيـــرة إلى 
صفته  فانتفـــت  القصـــوى،  التجريديـــة 
النفعيـــة ليكون محض حضـــور جمالي 
يســـتفزّ أو يجذب ويشي بأفكار ومشاعر 
صانعه الفنان، الذي أدرك حرفة صناعته 
”العلميـــة“ ونفخ فيـــه روح الفن كي يعبّر 
عن تجارب ومواقف وأراء وأمزجة 

شخصية مختلفة.
ولم يخرج المعرض 
الذي قدّمته الصالة 
عن هذا المنطق 
المعاصر لفن الخزف. 
فزائر المعرض 
اكتشف مجموعة 
أعمال كبيرة شديدة 
الاختلاف ومختلفة 
الأحجام، لكنها 
كلها وقعت تحت 
شعار الفن المعاصر 
والقدرة على استنطاق 
المادة وتطويعها لتقول كل 

ما أراد الفنان قوله.
وتعرّف الصالة 
المعرض بهذه 
الكلمات ”شاعرية 
أرضية“، هي قصيدة 
شعر ما بين الأرض 
والفنان. اليوم، أكثر 
من أي يوم مضى، 

الأسى الذي نعيشه كلبنانيين يدفعنا إلى 
أن نعيـــد صلتنا بـــالأرض. الأرض التي 
هي شعار للجمال وللقدرة على الاحتمال 
فـــي آن واحد. مـــن خلال تلـــك القصائد 
النحتية تعقد الفنانات المشاركات الصلة 
ما بينهنّ وبين زائـــري المعرض. معرض 
يستعرض من خلال الأعمال الإصرار على 
الاســـتمرارية والبقاء على الرغم من حدة 
النـــار، لا بل تحويل النـــار إلى قوة فاعلة 
تشيّد ولا تدمر.. كما تحُدث شدّة الضغط 
والحرارة، حجر الألماس في باطن الأرض.

لا غرابة فـــي ذلك أبدا. إذ كما يتحوّل 
الفحـــم إلى ألمـــاس كذلك يتحـــوّل الطين 
الأخرس بـــين يديْ الفنـــان وتحت جناح 

خياله إلى لغة حمّالة للمعاني والأفكار.

صلابة قابلة للكسر

في المعـــرض أعمـــال متنوّعـــة جدا، 
منها التبسيطي من خلال أشكال تحاكي 
الأواني والأطباق مختلفة الأشـــكال دون 
أن تكـــون صالحـــة للاســـتخدام بقدر ما 
هي داعيـــة إلى التأمـــل والتمعّن. ومنها 
الجماليّ الذي يقدّم للزائر الفرصة الحرّة 
لاقتنائها ثم استخدامها بأكثر من طريقة 
أســـود  وطريقـــة. مثالنا فـــي ذلك ”تاج“ 

اللـــون وربما هو ليـــس تاجـــا، ومعرفة 
ماهيته تختلف من شخص إلى آخر.

ومنها التجريدي الذي يحاكي مشاهد 
طبيعية وأشـــياء عضوية وغير عضوية، 
وكائنات مجهرية غرائبية دون أن تكونها 
تمامـــا. ومنها مـــا هو تشـــكيليّ ”عابث“ 
وطريف، ونذكر هنا منحوتة تجسّد رأس 
رجـــل يرســـل نظره إلى جهـــة واحدة من 
المساحة الكامن فيها (أي الصالة في هذه 
الحالة) وعلى رأســـه ضفـــدع ضخم هو 

رهن إشارته.
كمـــا يعثـــر الزائر في المعـــرض على 
حـــذاء مصقول ولامـــع وشـــديد الطرافة 
ومشـــغول بدقـــة خطـــوط لافتـــة تجعله 
كثيـــر الواقعية، ممّـــا يحيلنا إلى قصص 
خرافية قرأناها في طفولتنا، حيث برزت 
أحذية سحرية لامعة لا تخصّ إلاّ الأبطال 
الذين ينتصرون حتما أو الأشـــرار الذين 

يخسرون دائما في نهاياتها.
ومن الأعمال نذكر عملا خزفيا متألّفا 
مـــن ثلاثة أجزاء غير متّحدة ويمثل نبات 
الفطر. ونكاد نشـــعر أمام هذا التشـــكيل 
الخزفي برطوبة وإسفنجية سطحه التي 

تحاكي نبات الفطر الطبيعي.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى ثمـــة أعمـــال 
ظهر فيهـــا التقعّر شـــديدا وعميقا حتى 

التـــوت أطرافـــه وبدا وكأن هـــذا التقعّر، 
وبالمطلـــق هـــو الفكـــرة المـــراد التعبير 

عنها.

ومن الأعمال ما يشـــبه تمزّقات صلبة 
التصقت ببعضهـــا البعض، لكنها معلنة 
أنها مهدّدة بالانهيار. ومن المنحوتات ما 

يجعل الزائر يتمتّـــع بلمعانها، التي هي 
الطبقـــة الزجاجية الدقيقـــة التي ظهرت 
كطـــلاء ســـدّ مســـام العمل وجعلـــه أكثر 

صلابة وبريقا.
وتبقى هذه الصلابة من ناحية المظهر 
متناقضـــة مع قابلية الخزف للكســـر في 
حـــال وقوعه أو اصطدامـــه بمادة صلبة. 
ولعـــل ذلك مـــن الصفـــات التـــي تجعله 
أكثـــر جمـــالا وواقعية، لأنه بذلك يشـــبه 
طبيعة الإنســـان في صلابته وفي قابليته 
للانكســـار والتشـــظي، ولكـــن أيضا في 
إمكانية أن يســـتجمع شـــتاته وأن ”تقوم 
قيامتـــه“ من جديـــد بوجه الألـــم وبوجه 

الدمار.
مـــن ناحية أخرى ثمـــة أعمال خزفية 
مصقولة الملمس وأخرى شديدة اللمعان، 
ومنهـــا الملوّن بألـــوان الأرض، ومنها ما 
هو غضّ ارتأت صاحبته، أي الفنانة، أن 

تبقيه فجّا وخاما.
وإن كان ثمة ما يجمع بين تلك الأعمال 
الفنيـــة، فهـــو أن أكثريتها الســـاحقة لم 
تســـتخدم اللون كمادة تلوينية، بل كجزء 
لا يتجزأ من خامة العمل و“شـــخصيته“، 
إذا صحّ التعبير. وربما لأجل ذلك ابتعدت 
الأعمال عن ”التزينية“ التي لا ضير فيها، 

ولكنها تنتمي إلى عالم آخر تماما.

الثالــــث  حتــــى  يتواصــــل  الجزائــر –   
والعشرين من ســــبتمبر الجاري بغاليري 
معــــرض  الجزائــــر،  بالعاصمــــة  الــــزوّار 
للفنان  بعنــــوان ”الفنّ على حافة الجلــــد“ 

التشكيلي الجزائري طاهر بلال.
ويســــتخدم الفنان المولــــود عام 1968 
بتيزي وزو مواد جديدة لتشــــكيل اللوحة 
الفنيــــة، مــــن أبرزهــــا جلــــود الحيوانات. 
وسبق له أن أقام معارض اتخذت من هذا 
الأســــلوب ســــبيلا إبداعيا حقّق من خلاله 

حضورا لافتا.
وفضلا عــــن كونــــه تشــــكيليا، يمتلك 
بلال موهبة في التصويــــر الفوتوغرافي، 
وهو يعــــدّ أوّل من نقل الجلد من ســــياقه 
الحرفي إلى الفن التشــــكيلي، واستخدمه 

كمادة أساسية في عمله، اعتبرها عدد من 
النقّاد مرحلة محوريــــة في التعبير الفني 
المعاصــــر، كمفهوم مرئي جديد أطلق عليه 

”فنّ على حافة الجلد“.
ويرى بلال أنّ أعمــــال معرضه الأخير 
تســــتمدّ خصوصيتها من الأســــلوب الذي 
اعتمــــده في تشــــكيل لوحاتــــه، وكذلك من 
المواضيع التي اشــــتغل عليها، على غرار 
الأميّة وانهيار القيم الاجتماعية والإقصاء 
العلمي  والتخلُّف  والإرهــــاب  والعنصرية 

والاقتصادي والمشكلات البيئية.
ويؤكّد الفنــــان أنّ اعتماده على اللون 
الأســــود في الكثير من أعمالــــه يرمزُ إلى 
التصحّــــر الثقافــــي الــــذي أصبــــح علامة 
تطبــــع الحياة الاجتماعية المعاصرة، وهو 

القاسم المشــــترك بين معظم شعوب العالم 
الثالث.

وقد جسّــــد الفنان ذلك بشــــكل ساخر 
في إحدى لوحاته، حيث اســــتبدل صورة 
قرص موســــيقي وشــــرائح بطاطا وخسّ 
وطماطــــم، بصــــورة الوجبــــة الأميركيــــة 
الشهيرة ”ســــاندويتش البورغر“، ووضع 
بجانبها شــــوكة ومجموعة ألــــوان زيتية، 
ليُقدّم رسالة مفادُها أنه لا ضير من الجمع 

بين غذاء البطن وغذاء العقل والروح.
ويُبرز المعرض اعتماد الفنان، بشــــكل 
أساســــي، علــــى قطع مــــن الجلــــد الملوّنة، 
التــــي يقوم بلصقها على الــــورق، للتعبير 
عــــن موضوعاته. وفي هذا الشــــأن، يؤكّد 
الفنــــان أنّ قطــــع الجلد، التي اســــتعملها 
فــــي لوحاتــــه، جُمعــــت من بقايــــا الجلود 
التي كانت مصانع حقائــــب اليد الفاخرة 
تستوردُها من إيطاليا في سبعينات القرن 

الماضي.
ولم يكن استرجاعُه لها، واستعمالُها، 
إلاّ كنــــوع مــــن الاعتــــراف بالجميــــل لتلك 
الحيوانــــات التــــي تُشــــكّلُ عنصــــرا مهمّا 
فــــي اســــتمرار البشــــرية، قائلا فــــي هذا 
الخصــــوص ”ذلــــك أنّنــــا نــــأكلُ لحومها، 
ونســــتعمل جلودها في الكثير من شؤون 
حياتنا، وقــــد آن الأوان لأن تجد لها مكانا 

في أعمالنا الفنية“.
المــــاركات  مــــن  العديــــد  أن  ومعلــــوم 
العالميــــة الإيطاليــــة والألمانية والروســــية 
والبريطانية والفرنسية أخضعت الجلود 
والفراء لتصاميم عالمية، ربما اســــتنفرت 
بصورة أو بأخــــرى خبــــراء البيئة الذين 
وضعوا قوانين لحمايــــة الحيوانات التي 

تصطاد للانتفــــاع من جلودهــــا وفرائها، 
خوفا عليها من الانقراض.

كل  ”فــــوق  الأناقــــة  أن  يبــــدو  ولكــــن 
القوانــــين“ تفرض المنطــــق الأقوى، إلاّ في 
حالات اســــتثنائية بســــيطة، فستظل هذه 
الحيوانات تلهث إلــــى الأدغال والجحور 
خوفــــا من طلقــــات الصياديــــن والقناصة 
الطائشة التي تضع حدا لحياة حيوانات 
كانت يوما تتعلّق بالحيــــاة، ولكن الأناقة 
فــــوق كل اعتبار من وجهــــة نظر القائمين 
عليهــــا، وهــــو مــــا يرفضه بــــلال وإن كان 

يستعمل جلود الحيوانات في أعماله، 
ليس استثمارا 

غائيا تجاريا، بل 
تخليدا لها في أعمال 

فنية تنتصر للقيمة 
الجمالية قبل النفعية.

والرسم على الجلد 
يخلّد الفنان والرسم 

معا، فهو لا يبلى أبدا 
بل يزداد عراقة وأصالة 

مع السنين، وهو ما 
يسعى إلى ترسيخه بلال 

من خلال أعماله التي 
يمزج فيها الخامات 

الطبيعية، جلد 
الحيوان، والخامات 

الصناعية، عجينة 
الألوان، فيكون الخلط بينهما 

بمثابــــة الســــفر إلــــى عالمــــين متناقضين، 
لكنهما يتكاملان جماليا.

ويُلاحظُ في جلّ أعمال بلال المعروضة 
في غاليري الــــزوّار، أنّها مرفوقة بعناوين 

باللُّغة الفرنسية أحيانا وبالإنجليزية في 
أحيان أخرى، كلُّها مســــتوحاة من كتابات 
شــــعراء وكُتّاب جزائريين معروفين، أمثال 
رشــــيد ميموني وجمال عمراني، ومولود 
معمــــري ومولود فرعــــون، وكتابات أدباء 
أجانــــب، علــــى غــــرار أرنســــت همنغواي 
ووليــــام فولكنــــر وجان كوكتــــو وفيكتور 

هوغو.
الثــــلاث  باللغــــات  الكتابــــات  وهــــذه 
تعكــــس ثقافة الفنان الذي لم يمكث طويلا
 في وظيفته أستاذا للُّغة 
الإنجليزية، إذ استقال 
بدافع من شغفه بالرسم، 
لكنّه اضطر للعمل 
في التجارة ومرشدا 
سياحيّا ليكسب قوته.

وقد شكّلت سنة 
2001 بداية مغامرته 
الفنيّة التي خاضها 
متسلحا بعصاميته 
وقوة إرادته وثقافته 
الواسعة، فكان أن 
نظّم العام 2016 أول 
معرض فردي له 
بمدينة تيزي وزو 

شرق الجزائر.
ومنذ ذلك التاريخ، لم 
يُشــــارك في أيّ نشــــاط فنّي، 
وظلّ يجمعُ شــــتات أفــــكاره، إلى 
أن أُتيحت له فرصــــة عرض أربعين لوحة 
بغاليري حسين عسلة بالعاصمة الجزائر 
فــــي العــــام 2019، وقد مثّل هــــذا المعرض 
نقلــــة نوعية في مســــار بلال التشــــكيلي، 

ومواكبــــة  نقديــــة  بإشــــادات  حظــــي  إذ 
إعلامية هامــــة قرّبت أعماله إلى الجمهور 

الجزائري.

ولا تخلــــو أعمــــال بلال فــــي مجملها 
من الرمــــوز الأمازيغية وهــــو المنحدر من 
منطقة واســــيف بتيزي وزو ذات الأصول 
البربريــــة، وعن رموزه يقول ”أشــــتغل في 
بعض لوحاتــــي على الرمز الأمازيغي لأنه 

تراث تاريخي يخصني كجزائري“.
وهــــو بذلــــك ينتصر في جــــل لوحاته 
إلى أبجدية تيفينــــاغ الضاربة في أعماق 
التاريخ الجزائري ليســــرد مــــن كل حرف 

ورمز قصة وعاطفة وذاكرة.
وتيفيناغ أبجدية استخدمها الأمازيغ 
بمنطقــــة شــــمال أفريقيــــا في عصــــور ما 
قبــــل الميلاد لكتابــــة لغتهــــم والتعبير عن 
طقوســــهم وشــــعائرهم الدينية، واختفت 
لاحقــــا قرونــــا طويلة، فانحســــرَ وجودها 
إلــــى الفضــــاء الثقافــــي والعرقي لشــــعب 
الطــــوارق بالصحراء الكبــــرى، ثم أحياها 
مثقفون جزائريون بإنشــــائهم ”الأكاديمية 

الأمازيغية“ في باريس في العام 1966.
وفــــي ثمانينات القــــرن الماضي اعتمد 
حــــرف تيفينــــاغ لكتابــــة الأمازيغيــــة في 
الجزائر، ثم في المغرب إثر تأسيس المعهد 

الملكي للثقافة الأمازيغية عام 2005. نقد ساخر لثقافة الاستهلاك

لاته وتجلياته الغنائية المختلفة في معرض نسوي لبناني
ّ
الطين يسرد تحو

الة للمعاني والأفكار
ّ
لغة حم حذاء سحري لامع يحيل إلى قصص خرافية

ــــــا لأعمال مصنوعة من  ــــــة موجو الفنية في بيروت معرضا غني قدّمت صال
الســــــيراميك لمجموعة كبيرة من الفنانات اللبنانيات تحت عنوان ”شــــــاعرية 
ــــــوان الطين وتحوّلاته وتجلياته الغنائية المختلفة  الأرض“، قاصدة بهذا العن
ــــــادي هؤلاء الفنانات. ومن المعروف عن هذه الصالة  والخارجة من تحت أي
اللبنانية تشــــــجيعها الدائم للفنانين المكرّسين والصاعدين على حد السواء 

في زمن بات فيه العرض الفني من أصعب الأنشطة.

«شاعرية الأرض».. النار والتراب والماء يوحدها الخزف فنيا
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الذي أنتج   الفيلم الأميركــــي ”ميونخ “ 
عــــام 2005 وأخرجــــه ســــتيفن ســــبيلبرغ، 
وتــــدور أحداثــــه حــــول مطاردة الموســــاد 
لأعضــــاء المنظمة التي كانــــت وراء تنفيذ 
عملية ميونــــخ عام 1972، يظهر إســــقاطا 
متعمــــدا لأحــــداث تفجير مركــــز التجارة 
العالمي في نيويــــورك. في اللقطة الأخيرة 
قبل أن ينتهي الفيلم، تظهر على الشاشــــة 
كتابة تشير إلى أن 9 من 11 هدفا أساسيا 
قــــد تم اغتيالهم في نهاية المطاف، بما في 
ذلك مســــؤول حركة فتح حسن سلامة في 

عام 1979.
لا بــــد مــــن الإضــــاءة علــــى الخلفيــــة 
التاريخيــــة للأحــــداث قبــــل التطــــرق إلى 
وقائــــع الفيلــــم التــــي حبكتها ضــــرورات 
دراميــــة تدخــــل فيها الخيــــال، وصنعتها 
تقنيات ســــينمائية بالاســــتناد إلى وثائق 
تاريخيــــة. ولا بــــد كذلك من الإشــــارة إلى 
أن عمليــــة ميونــــخ تعتبر أكثــــر الأحداث 
مأســــاوية في تاريخ الرياضة التي نحرت 
على مذبح السياســــة.. وتلك دراما أخرى 
تطل برأســــها مــــن بعيد وتطرح ســــؤالها 

الوجودي اللجوج.

تمّ تنفيـــذ العمليـــة  قبـــل ســـتة أيام 
مـــن نهاية الألعاب الأولمبيـــة حيث قامت 
منظمة فلسطينية اسمها ”أيلول الأسود“ 
وتتكون من 8 أشـــخاص بمهاجمة القرية 
الأولمبيـــة واحتجاز رهائن إســـرائيليين 
مقابل إطلاق ســـراح أسرى في السجون 
الإســـرائيلية، من بينهـــم الثائر الياباني 
أوكاموتو، وكذلك ألمانيان من مؤسســـي 
جماعـــة الجيـــش الأحمـــر التـــي ارتبط 

اسمها بعمليات إرهابية في أوروبا.

فيلم سياسي

خلاصـــة ما حـــدث فعـــلا، أن عناصر 
تمكنـــت من  منظمـــة ”أيلـــول الأســـود“ 
التســـلل إلى مقر إقامة الوفد الإسرائيلي 
فـــي القريـــة الأولمبيـــة حيـــث احتجزوا 
11 فـــردا ينتمون إلـــى الفريـــق الأولمبي 

الإسرائيلي كرهائن.
ســـرعان ما طوقت الشـــرطة الألمانية 
مقر الفريق الأولمبي الإســـرائيلي وبدأت 
المفاوضات مـــع عناصر المنظمـــة والتي 
حضرهـــا وزيـــر الداخليـــة الألماني الذي 
عرض اســـتبدال الرهائن الإســـرائيليين 
بمســـؤولين ألمان، ولكـــن المنظمة رفضت 
طلبه، كمـــا رفضت العـــرض المالي الذي 

اقترحته السلطات الألمانية.
وبعد مقتل إســـرائيليين اثنين خلال 
الهجـــوم، وأثناء انتقـــال عناصر منظمة 
”أيلول الأســـود“ مع رهائنهـــم إلى مطار 
فورســـتفيلدبروك العســـكري لاســـتقلال 
طائرة إلى القاهرة بعيد المفاوضات التي 
أجرتها معهم الحكومة الألمانية ووسطاء، 
تدخلت الشرطة وتعرض عناصر المنظمة 
والرهائن لنيـــران القناصة، ووقع تبادل 
لإطلاق النار أسفر عن مقتل 18 شخصا هم 
فلسطينيين  وخمسة  إســـرائيليين  تسعة 

وشرطي وقائد طائرة مروحية وألمانيان.
وأوقفت الشرطة الفلسطينيين الثلاثة 
الذيـــن بقوا علـــى قيد الحيـــاة وأطلقت 
ســـراحهم بعد عملية خطف طائرة تابعة 
لشركة لوفتهانزا الألمانية، كانت متوجهة 
من بيروت إلى ألمانيا الفيدرالية في الـ29 

من أكتوبر 1972.
أما فيلم ســـبيلبرغ ”ميونخ“ فيتناول 
فيـــه لمـــدة 163 دقيقـــة مطاردة الموســـاد 
لأعضاء منظمة أيلول الأسود التي كانت 
وراء تنفيـــذ العملية، وذلك في ســـيناريو 
أخّاذ كتبه توني كوشـــنير، وإيريك روث، 
وقام بـــدور البطولة فيه الممثل الشـــهير 
إيريـــك بانـــا بميزانيـــة فاقـــت 70 مليون 
دولار، مما جعله عملا ســـينمائيا مصنفا 
كفيلم سياســـي، يرشح لخمســـة جوائز 
أوســـكار: أفضل فيلـــم، أفضـــل إخراج، 
أفضل تحرير، أفضل نص مقتبس، أفضل 

موسيقى.

سؤال أخلاقي

الفيلم يبدأ بعرض مشـــهد من أحداث 
عملية أولمبياد ميونخ عام 1972 ثم يُقطع 
المشـــهد ويتحول إلى منزل رئيسة وزراء 
إســـرائيل غولدا مائير، حيث يظهر عميل 
للموســـاد من اليهود الألمـــان يدعى أفنير 
كوفمـــان (يقـــوم بـــدوره إريك بانـــا) يتم 
اختياره لقيادة عملية اغتيال تســـتهدف 
فـــي  بتورطهـــم  يشـــتبه  فلســـطينيا   11

العملية.
وللتمويـــه على العملية في أســـلوب 
مخابراتي دقيق الإتقان، يقدم أفنير، على 
أثر ذلك، استقالته من الموساد ليعمل دون 
أي علاقات رسمية تربطه بإسرائيل بناء 
علـــى توجيهات من الضابـــط الذي يدير 
العمليـــة أفرايم (جيفري راش). ويشـــمل 
فريقه أربعـــة من المتطوعـــين اليهود من 
جميـــع أنحـــاء العالـــم وهم: ســـائق من 
جنـــوب أفريقيـــا يدعى ســـتيف (دانيال 
كريغ)، وصانع ألعـــاب وخبير متفجرات 
بلجيكي يدعى روبرت (ماتيو كاسوفيتز)، 
وجندي إســـرائيلي سابق متخصص في 
”تنظيـــف“ مســـرح الجريمة يدعـــى كارل 
(كيران هاينـــدز)، ومزور وثائق دنماركي 
يدعى هانز (هانس زيشـــلر). ويظهر في 
الفيلم مخبر فرنسي غامض يدعى لويس 
(ماتيـــو أمالريك) وهو يقـــوم بتزويدهم 

بالمعلومات.
تتوالـــى الأحداث متفرقة بين عواصم 
كثيرة للتدليل علـــى أخطبوطية العملية، 
وتشـــعب مســـاراتها مما يعطيهـــا بعدا 
كونيا.. وهـــي كذلك بالفعـــل، ففي روما، 
يطلـــق الفريـــق النـــار على وائـــل زعيتر 
ويقتله، وهـــو دبلوماســـي وأديب عربي 
فلســـطيني عمل ممثلا لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية ويعيش محدود الحال. في 
باريس يقـــوم الفريق بتفجيـــر قنبلة في 
منزل محمود الهمشـــري، ويفجرون غرفة 
حسين البشير (حســـين عبد ال شير) في 
فنـــدق في قبرص، ويشـــتركون مع قوات 
خاصة من الجيش الإسرائيلي في تعقب 
ثلاثة فلســـطينيين في بيروت وهم محمد 
يوســـف النجـــار (أبويوســـف)؛ وكمـــال 
عدوان وكمال ناصر، وهم متحدثون باسم 
منظمـــة التحرير الفلســـطينية واختراق 
مجمع حراســـة فلســـطيني للقضاء على 

ثلاثتهم في ما عرف بعملية فردان.
الســـؤال الأخلاقي لم يغب على مدار 
أحـــداث الفيلم، مما يفرمل من انســـياقه 
نحـــو الأكشـــن، فبين كل عمليـــة وأخرى، 
غالبا ما يظهر الفيلم القتلة في حالة تردد 
ويجادلون حـــول طبيعة مهمتهم، ويظهر 
التناقض الـــذي يعتريهم بخصوص قتل 

المارة الأبرياء عن طريق الخطأ.
ولـــم يغفل ســـبيلبرغ فـــي فيلمه عن 
إظهـــار الجانـــب الإنســـاني فـــي طرحه 
لصـــراع القيـــم ومفهـــوم الواجـــب، كأن 
يقوم أفنير بزيـــارة قصيرة لزوجته التي 
أنجبـــت طفلهمـــا الأول. أمـــا فـــي أثينا، 
وأثناء تعقبهم لزيد موشاســـي، يكتشف 
الفريـــق أن لويس (المخبر الفرنســـي) قد 
رتب لهم مخبأ مشـــتركا مـــع أعضاء في 
منظمة التحرير الفلسطينية المعادية لهم، 
ويقـــوم عملاء الموســـاد بالهروب من تلك 
المشـــكلة عن طريق التظاهر بأنهم عملاء 
لجماعات انفصالية أجنبية مسلحة مثل 
إيتا، والمؤتمر الوطني الأفريقي وجماعة 

الجيـــش الأحمـــر.. ممـــا يعطـــي صورة 
بانورامية عن هذا العالم.. عالم التداخل 
بين حركات التحـــرر ومنظمات إرهابية، 
وهو الســـؤال الـــذي مـــا زال معلقا دون 

إجابة قاطعة.
ولعل أقـــوى ما عبر عـــن هذا الجدل 
فـــي الفيلم هو ذلـــك النقاش المشـــحون 
بين أفنيـــر وعضو من منظمـــة التحرير 
الفلسطينية يدعى علي (عمر متولي) عن 
وطنهم ومن الذي يستحق أن يحكم على 
الأرض. وينتهـــي الأمر بـــأن يطلق كارل 
النـــار على علـــي في وقت لاحـــق حينما 
يهرب الفريق من العملية التي تستهدف 

موشاسي.
وللتأكيد على فكرة تضارب المصالح 
بين الأجهـــزة الاســـتخباراتية، وحضور 
عنصر المال الذي من شـــأنه شراء الذمم 
داخـــل كل منظمة أو جهـــاز أمني، ينتقل 
الفريق إلى لندن لتعقب الفلسطيني علي 
حســـن ســـلامة، الذي دبر عملية ميونخ، 
ولكن تحبـــط مجموعة من الأميركيين في 

حالة سكر محاولة اغتياله.
تمتـــد وتتشـــعب الأحداث فـــي أكثر 
من مدينة أوروبية وتتشـــابك الجنسيات 
مع تشـــابك المصالح فيشـــعر المتلقي أنه 
إزاء متاهـــة: كارل يقتل علـــى يد جانيت 
الهولنديـــة القاتلة المســـتقلة، والتي يتم 
تعقبهـــا وقتلهـــا فـــي مركب فـــي هورن 
بهولنـــدا، هانز يوجد ميتا على مقعد في 
حديقة، روبرت يقتل بانفجار في ورشته، 
محاولـــة اغتيال ســـلامة تحبـــط من قبل 
حراســـه المســـلحين، مما يعني ضمنا أن 
لويـــس ”غير الأخلاقي“ قد باع معلومات 
عن الفريق لمنظمة التحرير الفلسطينية.. 
وهكذا يصنع تشابك المصالح وتضاربها 
الأحـــداث، وتصنـــع مـــن الواقـــع فضاء 
إلـــى  الحاجـــة  دون  مثيـــرا  بوليســـيا 

البهارات التشويقية.
اللحظات التي ينضح فيها 

الشريط إنسانية هي تلك 
المتعلقة بسؤال الجدوى 

من وراء كل ذلك، وهل 
أن الانتقام يعالج 

الجراح ويساهم في 
اندمالها أم أنه يفتح 

أبواب الجحيم في 
كل مرة.

ما هو مستقبل 
الأجيال القادمة 

وكيف للمرء ألا يورثها 
خلافات الماضي، وهل يصنع 
العمل الاستخباراتي بطولة 

حقيقية؟ يبدو الجواب ضبابيا 
حين يصاب أفنير بخيبة 

أمل ويعود إلى 
إسرائيل، ولا 

يشعر بالسعادة 
لقيام اثنين من 

الجنود الشباب 
بالترحيب به 

كبطل، ومن 
ثم يعود إلى 
بيته الجديد 
في بروكلين، 
حيث يعاني 

من أعراض ما بعد 
الصدمة النفسية وجنون 
الارتياب. ويتم طرده من 

القنصلية الإسرائيلية 
بعد اقتحامه لها مطالبا 

الموساد بأن يترك زوجته 
وطفله لشأنهما.

كيف استقبل 
الجانبان الإسرائيلي 

والفلســـطيني فيلـــم ســـبيلبرغ، ولمـــاذا 
انتقـــده طرفـــا النـــزاع بشـــدة، على حد 
سواء؟ وما هي المخاطر التي قد تعصف 
بأي عمل ســـينمائي يتأسس على وقائع 

حادثة حقيقية؟
هذه الأسئلة وغيرها لا تبرئ المخرج 
الأميركي ذا الأصـــول اليهودية كما أنها 
لا تدينـــه بشـــكل مطلق، ذلـــك أن مهمته 
ليـــس التحقيق في حادثة وتتبع الجاني 
بغيـــة إنصـــاف الضحية بـــل ”التحقيق 
فـــي التحقيق“ بحد ذاتـــه أي البحث في 
السؤال الذي يوجد خارج ملفات القضية 
وهـــو البعد الإنســـاني لكل مـــدان مهما 
كانت جريمتـــه، على اعتبـــار أن الدراما 

هي فن التماس الأعذار.
فيلم ”ميونخ“ ليس تسجيليا أو 
وثائقيا حتى تحتج عليه 
الأطراف التي يتناولها 
بذريعة أنه قد 
حرف أو دلس أو 
سكت عن بعض 
الحقائق، لكن 
من حق كل 
المعنيين بالأمر 
أن يدلوا بدلوهم، 
خصوصا من الذين 
كانت لهم علاقة 
مباشرة بالحادثة 
كالقيادي الفلسطيني محمد 
أبوداوود، الذي خطط 
شارك في العملية منذ أن 
طرحت عليه في روما.

أبوداوود أعرب 
عن استيائه في 
مقابلة مع رويتر، 
من عدم استعانة 
المخرج ستيفين 
سبيلبرغ 
به كمرجع، 
ويلقي 
بالمسؤولية 
على 
السلطات 
الإسرائيلية 
والألمانية الغربية 
السابقة في مقتلهم، 
مؤكدا أن المجزرة 
التي حدثت في 
ميونخ كان يمكن 
تجنبها لو أنها حدثت 
في مكان آخر غير 
ألمانيا، وأضاف ”أرادت 

غولـــدا  الإســـرائيلية  الـــوزراء  رئيســـة 
مائيـــر، آنذاك أن يتم قتل الإســـرائيليين 
والفلســـطينيين من أجل تحقيق مكاسب 
سياســـية رخيصة، ثم وقـــع الألمان تحت 
الضغـــط الإســـرائيلي بســـبب التاريـــخ 

المشترك بينهم وبين اليهود“.
فـــإن  الإســـرائيلي،  الجانـــب  وعـــن 
ســـبيلبرغ الـــذي صنـــع الفيلم الشـــهير 
”قائمة شـــيندلر“ عـــن المحـــارق النازية، 
والـــذي ينتهي بمشـــهد مؤثـــر للناجين 
يتطلعـــون لحيـــاة جديـــدة فـــي الدولة 
اليهوديـــة الوليـــدة، لم يســـلم من تهجم 
جهات يمينيـــة كثيرة عليـــه رغم تعهده 
بمراعاة حساســـيات جميع الأطراف قبل 

التصوير.
الهجمـــة على الفيلم تزعمها ساســـة 
ورؤســـاء مخابرات ورجـــال دين، وحتى 
إحـــدى الممثـــلات التـــي اشـــتغلت مـــع 
ســـبيلبرغ، زاعمين أنه يســـتند إلى فكرة 
الانتقام الأعمى الذي اتهمت به إسرائيل، 
فمـــا الذي يغضب الإســـرائيليين من هذا 
الفيلم؟ ومـــا الذي يدفع رئيـــس الوزراء 
أرييل شارون نفســـه بالتعليق على هذا 
العمـــل الدرامـــي بل وانتقـــاده على الملأ 

ووصفه بالفيلم السخيف؟
وفي هذا الصدد يقول الباحث أحمد 
إبراهيم، ”إن الفيلم يكشف حقيقة مدوية 
وهي أن ضباط المخابرات هم الذين قاموا 
بقتل الرياضيين الإسرائيليين والفدائيين 
الفلســـطينيين فـــي مطـــار ميونخ، حيث 
عمدت إســـرائيل إلى الانتقـــام من هؤلاء 
الخاطفين حتى ولـــو كان الثمن هو قتل 

المختطفين أنفسهم“.

فيلم برأسين

يلقـــي الفيلـــم الضـــوء أيضـــا على 
الناشـــطين الفلسطينيين الثلاثة الآخرين 
الذيـــن نجوا من الموت بعـــد هذه العملية 
وكانـــوا من الخاطفين وكيف تم اعتقالهم 
ثـــم الإفراج عنهم بعد ذلك في أكتوبر عام 
1972 بعـــد اختطاف طائـــرة ركاب ألمانية 
ومقايضتهم بها ونقلهـــم إلى ليبيا ومن 
هناك إلى دمشق واختفاء أثرهم بعد ذلك.

ويتطرق الفيلم لتفاصيل الانتقام من 
الناشطين الفلســـطينيين بداية من حسن 
ســـلامة المســـؤول فـــي حركة فتـــح الذي 
اغتيل في النرويج بعد تفخيخ ســـيارته 
في ينايـــر عـــام 1979، ومـــرورا باغتيال 
الأديـــب الكبير غســـان كنفانـــي، غير أن 
المأساة الحقيقية التي تتجلى هنا تتمثل 
فـــي اغتيـــال 49 مدنيا أوروبيـــا وعربيا 

أبريـــاء عند قيام الموســـاد الإســـرائيلي 
بتصفيـــة هـــؤلاء المناضلـــين، الأمر الذي 
جعـــل هذا الفيلم يمثـــل صداعا حادا في 
رأس إســـرائيل حتى قبل أن يعرض على 

الجماهير.
دفعت قصة الفيلم العشرات من رجال 
الديــــن والحاخامات اليهــــود إلى انتقاده 
حتــــى أن الحاخــــام مناحيم منــــور، نائب 
رئيــــس هيئة الســــنهدرين العليــــا -التي 
تمثل المركــــز الديني الأول لــــدى اليهود- 
طالب بضرورة إنزال ما اسماه بـ“العقاب 
المقدس“ على كل من شارك في هذا الفيلم، 
وهو العقاب الذي يرتكز على حرق أبطاله 

أحياء خاصة.

لعــــل أهــــم وأروع مــــا يميــــز ســــينما 
ســــبيلبرغ هــــو تلــــك الشــــاعرية الآســــرة 
فــــي الإضــــاءة والتصويــــر، وتناغمها مع 
عنصري الموسيقى والتقطيع. ويعود هذا 
الفضل إلــــى العبقــــري البولوني يانوش 
كامينســــكي، الذي صور معه معظم أفلامه 
وحاز عنها أوســــكارين. ويقول عن نفسه 
”أنا مــــن المدرســــة القديمــــة أحبّ أشــــعّة 

الشمس المتسلِّلة والدخان المتصاعد“.
كامينســــكي الذي اشــــتهر بلقطة فتاة 
صغيــــرة ترتــــدي معطفــــا أحمر فــــي فيلم 
يقتصر اللون فيه على الأســــود والأبيض، 
يقــــول إن ارتباطــــه بســــبيلبرغ يتجــــاوز 
الاحترام. أنا معجب به أيضا من الجانب 
ســــينمائيين  نرى  أحيانــــا،  الســــينمائي. 
ومصوّرين يفهــــم كلّ منهم الآخر، من دون 

كلام أو شرح.
مــــن الممتــــع أن تتعامــــل مــــع أنــــاس 
تثق بهــــم وتقدّر النحو الشــــخصي الذي 
يريدون نقل الحكاية من خلاله. لذا  يقول 
كامينســــكي ”أعمــــل مع فريــــق واحد منذ 
ســــنوات، لا ينبغــــي تغييــــر الحصان في 
ساحة المعركة كما يقول نابليون. تعجبني 
الطريقة التي نتعاون فيها معا، وســــتيفن 
يعجبــــه ما نفعــــل من أجل أفلامــــه. وهذا 
ينطبق أيضا علــــى المونتير الذي يتعامل 
مع سبيلبرغ منذ سنوات. لا حاجة لتغيير 

شخص تتفاهم معه“.
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{ميونخ} رائعة سينمائية تبحث في فلسفة ما بعد الانتقام
فيلم سبيلبرغ الذي لعنه إسرائيليون وفلسطينيون على حدّ سواء

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

أسلوب مخابراتي دقيق الإتقان

انسياق نحو الأكشن

عشــــــرون عاما تمر اليوم على أحداث 11 ســــــبتمبر التي استهدفت برجي 
ــــــة إرهابية مثلت تحــــــولا جوهريا  ــــــورك، في عملي التجــــــارة العالمية بنيوي
في السياســــــة العالمية. فهــــــل من قبيل المصادفة أن ترخــــــي هذه الرمزية 
التاريخية بظلالها على فيلم سينمائي يتناول تبعات أحداث أولمبياد ميونخ  
1972 التي قتل فيها 11 رياضيا إسرائيليا في عملية نفذتها منظمة أيلول 

الأسود الفلسطينية؟

الهجمة على الفيلم تزعمها 
ساسة ورؤساء مخابرات ورجال 

دين زاعمين أنه يستند إلى 
فكرة الانتقام الأعمى
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 القاهــرة – كشـــفت حادثـــة القبـــض 
على صاحب أحد أشـــهر مراكـــز العلاج 
والمعـــروف  القاهـــرة،  فـــي  الطبيعـــي 
بـ“ســـمكري البنـــي آدمين“، عن تجســـيد 
حـــي لفوضـــى المراكز الطبيـــة الوهمية، 
علـــى الرغم مـــن الاشـــتراطات الصارمة 
والإجراءات المشددة التي تحددها وزارة 
الصحـــة لتشـــغيل العيـــادات والمراكـــز 

الطبية في مصر.

وألقـــت الأجهـــزة الأمنية فـــي مصر 
القبض على صاحب المركز المشـــهور بعد 
اتهامه باســـتبدال المهنة في بطاقة الرقم 
القومي من خريج كلية التربية الرياضية 
إلى طبيب علاج طبيعي وتزوير شـــهادة 

التخرج الخاصة به.
زبائنهـــا  المراكـــز  تلـــك  وتســـتقطب 
عبر إعلانـــات مزيفة بمواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي المختلفـــة لتبـــدأ رحلة بيع 
الوهـــم والتربـــح والتي تُكلـــل بالنجاح 
بســـبب انجرار المرضى نحـــو الإعلانات 
التـــي تزعـــم اســـتعانة المراكـــز بخبراء 
أجانب يقدمون أحدث ما وصل إليه العلم 

في مجالهم.
وكشـــفت حســـابات مركز ”ســـمكري 
البنـــي آدمـــين“ علـــى مواقـــع التواصل 
الصـــور  مـــن  عـــدد  عـــن  الاجتماعـــي 
والفيديوهـــات لصاحب المركز وهو يقوم 
بعلاج فنانين ومشـــاهير مصريين، منهم 
أمير كرارة وحســـن الرداد وحمادة هلال 
وماجـــد المصـــري وإدوارد ومنة فضالي 
ومـــي ســـليم والمخـــرج محمـــد ســـامي 

والمطربة ساندي.
الوهميـــة  الطبيـــة  المراكـــز  وباتـــت 
مشـــكلة أزلية تؤرق الحكومـــة، ما يؤكد 
أن مواجهتهـــا تســـتوجب خوض معركة 
شـــاملة وتغليظ العقوبات عليها لأقصى 
حد ممكـــن، لأنه قد تُزهـــق الأرواح جراء 
الجرائـــم المرتكبة في حق مهنة الطب من 

قبل دخلاء عليها.
العـــلاج  أطبـــاء  نقابـــة  وتقدمـــت 
الطبيعـــي مؤخرا بتشـــريع إلى البرلمان 
المصـــري يفيـــد بتعديل قانـــون مزاولة 
المهنـــة وتغليـــظ عقوبـــة منتحلي صفة 
طبيب علاج طبيعـــي، حيث أن العقوبة 
الحالية غيـــر رادعة وتشـــجّع الدخلاء 

على التهاون في حقوق المرضى.
وتنـــص المادة العاشـــرة مـــن قانون 
مزاولـــة مهنـــة الطـــب على أنـــه ”يعاقب 
بالحبس مدة لا تتجاوز ســـنتين وغرامة 
لا تزيـــد علـــى 200 جنيه (نحـــو 15 ألف 
دولار) أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتين كل 
من زاول مهنة الطـــب على وجه يخالف 
أحـــكام هـــذا القانون، وفـــي حالة العود 

يحكم بالعقوبتين معا“.
كمـــا تنـــص المـــادة 212 مـــن نفس 
القانـــون علـــى ”كل شـــخص ليس من 
أربـــاب الوظائـــف العموميـــة ارتكب 
تزويرا، يعاقب بالســـجن المشـــدد أو 

بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات“.
وترتـــب على غيـــاب الثقافة لدى 
نســـبة كبيرة من المترددين على هذه 
المراكز انتشـــارها، فهم لا يفتشـــون 
عـــن خبرات العاملـــين ومؤهلاتهم 
أو عن الطبيب الماهر الذي يتحدد 

من خلال معايير، أهمها أن يكون أستاذا 
جامعيا أو استشاريا بمستشفيات وزارة 
الصحة أو المستشفيات الخاصة الكبرى 
حكوميـــة،  بمستشـــفيات  أخصائيـــا  أو 
بجانـــب تخرجه في جامعـــة حكومية أو 

خاصة معتمدة.

فحوصات تقليدية

مرض رضا أحمد الذي يعمل بمنطقة 
المـــرج بشـــمال القاهرة، ذات يـــوم، فقرر 
الذهـــاب لإجراء الكشـــف الطبـــي بأحد 
المراكـــز الطبيـــة في المـــرج، والتي كانت 
متشـــعبة التخصـــص، وعندما دخل إلى 
الطبيـــب بـــدأ يعـــدد له الأعـــراض التي 

يشعر بها.
وقـــال رضـــا لـ“العـــرب“ وهـــو قادم 
من محافظة ســـوهاج فـــي جنوب مصر 
للبحث عن رزقه في القاهرة ”الطبيب قام 
بعمليـــات الفحص التقليديـــة من قياس 
الضغـــط وضربـــات القلب، ثـــم تفاجأت 
بأنـــه كان متنـــاولا جواله الشـــخصي، 
وكل عَرض أو ألـــم أخبره به يكتبه على 
’واتســـاب‘ واحـــدا بعد الآخر ويرســـلها 
إلى شـــخص مـــا ثـــم أبلغنـــي الطبيب 
بالانتظـــار بالخـــارج حتى تتـــم طباعة 
الروشـــتة، ما أثـــار دهشـــتي، لكن كثرة 
المرضـــى المتواجدين بالمركز دفعتني إلى 

الاطمئنان بعض الشيء“.
وتابـــع رضـــا أنـــه تنـــاول الـــدواء 
وشُفي، وبعد أســـابيع قليلة بالمرور من 
أمام المركز وجـــد أنه تم إغلاقه، فلم يكن 
يديره أطباء حســـب مـــا أخبره أصحاب 
المحـــلات المجـــاورة، وتبـــين أن هـــؤلاء 
الأطباء الوهميين كانوا يرسلون أعراض 

الأمـــراض إلى بعض الشـــباب خريجي 
ويردون  كليات الطـــب عبر ”واتســـاب“ 
مقابل  والأدويـــة  بالتشـــخيص  عليهـــم 
حصولهم على نســـبة مالية من الكشف، 
وبعض المرضى كانوا يُشـــفون وآخرون 
يتـــرددون مرارا على المـــكان، ومنهم من 

كان يتركه ويبحث عن طبيب آخر.
الكيانـــات  تلـــك  مجابهـــة  وتعـــد 
مســـؤولية إدارة العـــلاج الحـــر التابعة 
لـــوزارة الصحة التـــي لا تتخذ خطوات 
استباقية لكشف زيف العيادات الوهمية 

وتظل رهن شكاوى المتضررين.
ووصـــف إبراهيـــم الزيـــات عضـــو 
مجلـــس النقابة العامة للأطبـــاء ومقرر 
ممارســـات  الوزارية  النقابيـــة  اللجنـــة 
المراكـــز الطبيـــة الوهمية مـــن عمليات 
النصب علـــى المرضى بـ“الغش الصحي 

والدجل الطبي“.
لا  هـــؤلاء  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
يملكـــون مهـــارات طبيـــة أو مؤهـــلات 
علميـــة لممارســـة المهنـــة، ولا يختلفون 
عن المشـــعوذين الذين يستخفون بعقول 
الضحايا، والمثير أن من يقعون فريســـة 
لهؤلاء ليســـوا من البسطاء فقط، بل من 

ذوي مؤهلات علمية عليا أيضا.
ومـــن هنا تكمن الأزمة التي تتصاعد 
تدريجيـــا، حيث يســـتخدمون وســـائل 
مختلفـــة للخداعـــة، ويســـتفيدون مـــن 
الانتشـــار الواســـع الذي حققته وسائل 
التواصـــل الاجتماعي فـــي الترويج من 
خلال كتائب إلكترونية تمتدحهم بغرض 

جذب الناس إليهم.

شكاوى الأطباء فقط

لجنـــة  عضـــو  مينـــا  منـــى  أكـــدت 
الشـــكاوى ووكيل نقابة الأطباء ســـابقا 
أن الرقابة على  في تصريحات لـ“العرب“ 
المؤسســـات الطبية تحت ســـلطة وزارة 
الصحـــة بحكم القانـــون، وذلك من خلال 

إدارة العلاج الحر بالوزارة.
وأوضحـــت أن دور النقابات الطبية 
يقتصر على قيـــد المراكز الطبية بها عند 
الإنشـــاء، والذي يترتـــب عليه الحصول 
علـــى ترخيـــص المزاولـــة ثم التســـجيل 
بوزارة الصحة وبالتالي استلام رخصة 
الإنشـــاء، ولا تمتلـــك النقابـــات المهنيـــة 
ســـلطة رقابيـــة على المراكـــز الطبية بعد 

الإنشاء والتسجيل في الوزارة.
وأشـــارت إلـــى أن النقابـــات الطبية 
تتلقـــى شـــكاوى من بعض الأفـــراد ضد 
أطبـــاء ومراكز طبية، لكن ما تبت فيه هو 
الشـــكاوى ضد الأطبـــاء الذين تخلوا عن 
آداب المهنـــة، لأن النقابة لا تملك ســـلطة 
ســـحب التراخيص من المستشـــفيات أو 

تقييدها.
إن إدارة  وقـــال الزيـــات لـ“العـــرب“ 
العـــلاج الحر تعمل في حدود إمكانياتها 
والعدد المتاح لديهـــا مطالب بضرورة 
المعينـــين  الأطبـــاء  عـــدد  زيـــادة 
فيهـــا، لأنـــه لا يمكـــن أن تغطـــي تلك 
الإدارة كافـــة المراكـــز الطبيـــة علـــى 

مستوى مصر.
ولـــم تصمـــت إدارة العـــلاج الحـــر 
بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة 
خلال الفترات الماضية، حيث تم ضبط 
مراكـــز وعيـــادات وهمية بمختلف 
التخصصـــات، لكـــن عـــدد المراكز 
الوهمية الذي تم ضبطه جاء بناء 
على شـــكاوى عديدة تلقتها وزارة 
الصحـــة، وقد جاء وقت يتطلع فيه 
الـــرأي العام إلـــى أي أنباء في هذا 
الصدد، خاصة بعد حادثة ”سمكري 
البنـــي آدمـــين“ التي أثـــارت ضجة 

كبيرة في مصر مؤخرا.
وكشـــف مســـؤول بوزارة الصحة 
أن أزمـــة عـــدم الرقابـــة المســـتمرة على 
المراكـــز الطبيـــة والعيـــادات الوهميـــة 
تعود لقلة عدد المفتشـــين بـــإدارة العلاج 
الصحـــة،  ومديريـــات  بالـــوزارة  الحـــر 
فـــلا يســـتطيعون حصـــر ومراقبـــة كل 
الجمهوريـــة،  مســـتوى  علـــى  المراكـــز 
ويأتـــي تحركهم ضد الكيانـــات الوهمية 
غالبـــا كرد فعل شـــكاوى تخـــص مراكز 

بعينها.
وأكـــد لـ“العرب“، متحفظا عن نشـــر 
اســـمه، أن العائق الأكبر عدم زيادة عدد 
الأطبـــاء بـــإدارة العلاج الحـــر بوزارة 
الصحـــة وتفعيـــل الرقابـــة على دخلاء 

المهنة، ورفض الأطباء العمل بتلك الإدارة 
عقـــب تخرجهـــم، لأنها وظيفـــة إدارية لا 

صلة لها بمزاولة مهنة الطب.
وتعاني مصر من هجرة الأطباء بشكل 
عام بســـبب عدم توفير الأجر اللائق لهم 
بعـــد التخرج، فضلا عن الخلل التنظيمي 
المستشـــفيات  يضرب  الـــذي  والهيكلـــي 
الحكومية، جراء آلية العمل العشـــوائية 
وتردد البسطاء عليها وعدم توافر الأّسِرة 

والأدوات اللازمة لعلاج المرضى.
وأعلن المكتب الفنـــي لوزارة الصحة 
أن عـــدد الأطبـــاء البشـــريين المســـجلين 
مزاولـــة  ترخيـــص  علـــى  والحاصلـــين 
المهنـــة من نقابـــة الأطباء باســـتثناء من 
وصلـــوا ســـن المعـــاش، يبلـــغ 212 ألفا 
و835 طبيبـــا، يعمـــل منهـــم فـــي جميع 
التابعة  بالمستشـــفيات  الصحة  قطاعات 
الجامعيـــة  المستشـــفيات  أو  للـــوزارة 
الحكوميـــة أو القطاع الخـــاص نحو 82 
ألف طبيب فقط، بنســـبة 38 في المئة من 
عدد المسجلين والحاصلين على ترخيص 

مزاولة المهنة.
وبالمقارنـــة بـــين الرقمـــين، يتضـــح 
أن 62 فـــي المئـــة منهـــم متســـربون من 
المنظومـــة الطبيـــة بســـبب الســـفر إلى 
الخارج للعمل أو لاســـتكمال الدراســـات 
العليـــا أو للحصول على إجـــازات دون 
راتـــب أو الاســـتقالة نهائيا مـــن العمل 

الحكومي.

قنبلة موقوتة

تخلص الدراسة التي قام بها المكتب 
الفني لوزارة الصحة إلى أن مصر لديها 
طبيب لـــكل 1162 مواطنـــا، بينما المعدل 
العالمي هو طبيب لكل 434 مواطنا، طبقا 

لمنظمة الصحة العالمية.
الصحـــة  وزارة  مســـؤول  وأشـــار 
الماضيـــة،  الفتـــرة  أن  إلـــى  لـ“العـــرب“ 
وتحديـــدا منـــذ بـــدء جائحـــة كورونـــا، 
شهدت تدشين مراكز طبية غير مرخصة، 
اســـتغلالا للظـــروف الراهنة، كما أنشـــأ 
عدد من غير المتخصصين معامل تحاليل 
طبيـــة غير مرخصـــة وقامـــوا بتوظيف 
بعض الشباب من خريجي كليات العلوم 

وتم ضبط تلك المعامل وإغلاقها.
ولفـــت حســـام عمران عضـــو اتحاد 
نقابـــات المهـــن الطبيـــة إلـــى أن المراكز 
الوهميـــة قنبلـــة موقوتـــة لأن هناك من 
يحصلون على شهادات في التخصصات 
الطبيـــة من جامعات أجنبية خارج مصر 

غير معترف بها، لاسيما من روسيا.
وقال لـ“العرب“ ”يجب أن تشن وزارة 
الصحـــة حمـــلات دورية علـــى العيادات 
والمراكز الطبية باســـتمرار، وقد يتم ذلك 
بمشـــاركة النقابـــات لأن الـــدور الرقابي 
للوزارة ضعيف، ولا يمكن تقويته بزيادة 
عـــدد الأطباء، لكـــن بتوظيـــف خريجين 
بخـــلاف بكالوريـــوس الطـــب وتدريبهم 
على أنماط الشـــهادات لمعرفـــة الأصلية 

والمزورة“.

وأعلنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي 
عــــن ضبــــط وإغلاق أكثــــر مــــن 23 مركزا 
وهميــــا خــــلال أســــبوعين على مســــتوى 
مصر، في حملة مشتركة مع إدارة العلاج 
الحر بــــوزارة الصحة ومباحــــث الأموال 
العامــــة، فضلا عــــن إغلاق أكثــــر من 300 
مركــــز وعيادة على مدار الثلاث ســــنوات 

الأخيرة.
وأشــــار عمران إلى أن انتشار المراكز 
الطبية الوهمية للعــــلاج الطبيعي بكثرة 
مؤخرا أحد المؤشــــرات السلبية لانفصال 
العــــلاج الطبيعي عن كليات الطب، إذ كان 

العلاج الطبيعي سابقا ضمن تخصصات 
خريجــــي الطب البشــــري قبــــل أن يكون 
تخصصا منفردا بكلية منفصلة عن الطب.
ويتأجج الصــــراع بين حين وآخر بين 
أطبــــاء العلاج الطبيعي مع اتحاد نقابات 
المهن الطبية، لأنهم يرغبون في الانضمام 
إليه، إلا أن مجلــــس إدارة الاتحاد يرفض 
بداعي أن دراســــتهم تختلف عن دراســــة 
الطــــب البشــــري فضلا عن جهلهــــم بآلية 
تصنيــــع الــــدواء، حيــــث يضــــم الاتحاد 
والصيدلــــة  البشــــري  الطــــب  خريجــــي 

والأسنان والبيطريين.
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ق الحكومة المصرية
ّ

مزمن يؤر

{سمكري البني آدمين}

 تجسيد لفوضى المراكز الوهمية في مصر

ع الدخلاء على التهاون في حقوق المرضى
ّ
عقوبات غير رادعة تشج

انجرار المرضى نحو الإعلانات

انتشار صور وفيديوهات لمشاهير زاروا المركز

انتشــــــرت المراكز الطبية الوهمية في مصر بصورة غير مســــــبوقة مؤخرا 
وتعددت تخصصاتها بين الاضطرابات النفســــــية والعصبية لدى الأطفال 
والعــــــلاج الطبيعي، حتى طالت الأمــــــراض العضوية والتي لا يتم فحصها 
إلا بواســــــطة الأطباء والمختصين من خلال الأشــــــعة والتحاليل، بما يسيء 

لسمعة الطب في مصر ما لم تكن هناك مواجهة رسمية عاجلة.

هذه المراكز التي تزعم

استعانتها بخبراء أجانب

تستقطب زبائنها عبر

إعلانات مزيفة في المواقع

الاجتماعية المختلفة،

لتبدأ رحلة الوهم والتربح

النقابات لا تمتلك سلطة 

رقابية على المراكز 

الطبية بعد الإنشاء

منى مينا

هؤلاء  لا يختلفون عن 

المشعوذين الذين 

يستخفون بالعقول

إبراهيم الزيات

مطلوب إدخال موظفين 

جدد غير أطباء لضمان 

الرقابة الدائمة

حسام عمران

ي رج و
ي.

الوهميـــة  الطبيـــة  لمراكـــز 
تؤرق الحكومـــة، ما يؤكد 
 تســـتوجب خوض معركة 
ظ العقوبات عليها لأقصى
نه قد تُزهـــق الأرواح جراء 
حق مهنة الطب من  كبة في

يها.
العـــلاج  أطبـــاء  نقابـــة 
خرا بتشـــريع إلى البرلمان 
ـد بتعديل قانـــون مزاولة 
ــظ عقوبـــة منتحلي صفة 
بيعـــي، حيث أن العقوبة 
رادعة وتشـــجّع الدخلاء 

في حقوق المرضى.
لمادة العاشـــرة مـــن قانون 
”ة الطـــب على أنـــه ”يعاقب 

لا تتجاوز ســـنتين وغرامة 
0 200 جنيه (نحـــو 15 ألف 
ـدى هاتـــين العقوبتين كل 
وجه يخالف  على  الطـــب
لقانون، وفـــي حالة العود 

تين معا“.
ص المـــادة 212 مـــن نفس 
”كل شـــخص ليس من  ى
ئـــف العموميـــة ارتكب 
 بالســـجن المشـــدد أو 

كثرها عشر سنوات“.
لى غيـــاب الثقافة لدى 
هذه  من المترددين على
رها، فهم لا يفتشـــون 
عاملـــين ومؤهلاتهم 
 الماهر الذي يتحدد 

يي
إن وقـــال الزيـــات لـ“العـــرب“ 
حدود إمكا العـــلاج الحر تعمل في
والعدد المتاح لديهـــا مطالب بض
المع الأطبـــاء  عـــدد  ززيـــادة 
يفيهـــا، لأنـــه لا يمكـــن أن تغطــ
الإالإدارة كافـــة المراكـــز الطبيـــة

مستوى مصر.
ولـــم تصمـــت إدارة العـــلاج
بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الم
خلال الفترات الماضية، حيث تم
مراكـــز وعيـــادات وهمية بم
التخصصـــات، لكـــن عـــدد
الوهمية الذي تم ضبطه جا
شـــكاوى عديدة تلقتها على
الصحـــة، وقد جاء وقت يتط
الـــرأي العام إلـــى أي أنباء ف
الصدد، خاصة بعد حادثة ”س
البنـــي آدمـــين“ التي أثـــارت

كبيرة في مصر مؤخرا.
وكشـــف مســـؤول بوزارة ا
أن أزمـــة عـــدم الرقابـــة المســـتمر
المراكـــز الطبيـــة والعيـــادات الو
تعود لقلة عدد المفتشـــين بـــإدارة
الص ومديريـــات  بالـــوزارة  الحـــر 
ومراقب يســـتطيعون حصـــر فـــلا
الجمهو مســـتوى  علـــى  المراكـــز 
ويأتـــي تحركهم ضد الكيانـــات ال
غالبـــا كرد فعل شـــكاوى تخـــص

بعينها.
وأكـــد لـ“العرب“، متحفظا عن
اســـمه، أن العائق الأكبر عدم زيا
الأطبـــاء بـــإدارة العلاج الحـــر
الصحـــة وتفعيـــل الرقابـــة على

لتبدأ رحلة الوهم والتربح



 تونــس – قــــرّر مجلــــس الهيئــــة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
”الهايكا“ فرض غرامات مالية على القنوات 
و“حنبعل“  التلفزيونية الخاصة ”نســــمة“ 
و“الزيتونــــة“ و“إذاعــــة ”القــــرآن الكــــريم“ 
الخاصة، بســــبب استمرار هذه المؤسسات 

الإعلامية في البث دون ترخيص.
فــــي قرارها إلى  واســــتندت ”الهايكا“ 
أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والتي 
تقضــــي بــــأن ”تمــــارس منشــــآت الاتصال 
السمعي والبصري نشاطات البث بموجب 
إجازة إحداث واســــتغلال قناة ممنوحة من 
الهيئة العليا المســــتقلة للاتصال السمعي 
والبصــــري“. وقالــــت الهيئة إنه ســــبق أن 
قامت بدعــــوة القنوات والإذاعــــة المذكورة 
للتوقــــف الفوري عن البــــث لعدم حصولها 
علــــى الترخيــــص، غير أن اســــتمرارها في 
البث يجعلهــــا في وضعية مخالفة للقانون 
ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 

من المرسوم عدد 116.

التونســـية  القنوات  ملـــف  ويعتبر 
غيـــر الحاصلـــة على ترخيص شـــائكا 
ومعلقـــا منذ ســـنوات دون أن يتم حله، 
بينمـــا يشـــير متابعـــون إلـــى أن قناة 
”نســـمة“ المملوكة لنبيل القروي رئيس 
تواجـــه مصيرا  حزب ”قلـــب تونـــس“ 
مجهولا بعد اعتقاله في الجزائر مؤخرا 
بســـبب دخوله غير المشروع إلى التراب 

الجزائري.
وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة 
الفســـاد فـــي تونـــس إلى القضـــاء في 
أغســـطس الماضـــي ملـــف التّقصّي في 
شبهات فســـاد تتعلّق بقناة تلفزيونية 
خاصّة، يرجح بقوة أنها قناة ”نســـمة“ 
بالتـــوازي مع فتح ملفات فســـاد أخرى 
كشفت عنها وسائل الإعلام، الأمر الذي 

استغلته منصات إسلامية لتسييسها.
وســـبق أن تقدّمـــت الهيئـــة العليا 
”الهايكا“  والبصري  السّمعي  للاتصال 
ببـــلاغ لهيئـــة مكافحة الفســـاد تضمن 

تجاوزات وشـــبهات مخالفـــة القوانين 
والتراتيـــب الجاري بهـــا العمل لإحدى 
القنـــوات التلفزيونيـــة الخاصّـــة فـــي 
ووكيلها  القانونـــي  ممثلهـــا  شـــخص 

السّابق.

وأفـــاد بـــلاغ ”الهايـــكا“ بتوظيـــف 
القنـــاة للدّعايـــة الحزبيـــة لصالح أحد 
المرشـــحين في الانتخابات التشـــريعية 
والرّئاســـية 2019، وجمع التّبرعات عن 
طريق نشـــاط جمعية خيرية واستعمال 

المنابر الإعلامية بالقنـــاة للدعوة لذلك، 
ومواصلـــة اســـتغلال قنـــاة تلفزيونية 
خاصّـــة رغـــم انتهـــاء مـــدّة التّرخيص 
المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين 
وكيلهـــا والدّولة، واســـتمرار القناة في 
البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية 
المذكورة في الآجال القانونية، وتنطبق 

هذه الأوصاف على قناة ”نسمة“.
لمكافحة  الوطنيـــة  الهيئـــة  وقالـــت 
الفســـاد إنـــه ثبت لديهـــا أنّ الشـــركة 
المســـتغلّة للقنـــاة التلفزيونية الخاصّة 
قد قامـــت بالطعن أمام المحكمة الإدارية 
في قرار الهيئة العليا المستقلّة للاتصال 
السّـــمعي والبصري المتعلّق بإجراءات 
التســـوية الصّادر عـــام 2018 وكذلك في 
القرار المتعلّق بدعوتها للتّوقف الفوري 
عن البث الصادر عـــام 2019. إلاّ أنّها لم 
تُقدّم مـــا يفيد صدور قـــرارات قضائية 
فـــي إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن 

الهيئة المطعون فيها بالإلغاء.
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الحكومـــة  تســـتعد   – نواكشــوط   
الموريتانيـــة لإقرار قانـــون لتنظيم الإعلام 
الإلكتروني في البلاد، بعد توافق الوســـط 
تجـــري  حيـــث  بنـــوده،  علـــى  الإعلامـــي 
النقاشـــات لإصـــلاح القطاع الذي يشـــهد 
فوضـــى واســـعة وخروجـــا عـــن المعايير 

المهنية.
مقترحاتهـــم  الإعلاميـــون  وقـــدم 
وملاحظاتهـــم خـــلال اجتمـــاع خصـــص 
لنقاش مســـودة مرســـوم مقدم مـــن وزارة 
والعلاقات  والرياضـــة  والشـــباب  الثقافة 
مع البرلمان الخميس، وجاءت المسودة في 
16 مادة، تم إعدادها من قبل خبير مستقل 

لصالح الوزارة.
الرقمــــي  الإعــــلام  ســــاحة  وتشــــهد 
فــــي موريتانيا مؤخــــرا فوضــــى، ويقول 
التواصــــل  شــــبكات  إن  صحافيــــون 
الاجتماعــــي تتيح لأي مســــتخدم إمكانية 
تكــــون  أن  دون  رقميــــة،  منصــــة  إنشــــاء 
لديــــه خبرة بمبــــادئ وأخلاقيــــات العمل 
الصحافــــي، وأغلب هذه المنصــــات تفتقر 
إلى المهنية ولا تمتلك أطقم فنية وتحريرية 
تمكّنها من نقــــل المعلومات والأخبار وفق 
معايير الجــــودة والمصداقية، وفي بعض 
الأحيان يدير هذه المنصات شخص واحد 
بلا خلفية إعلامية، لنشــــر أي شيء غريب 
ومثير، أو يرى أنه قد يجلب التفاعل دون 

مراعاة للمعايير المهنية.

وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة 
والعلاقات مع البرلمــــان المختار ولد داهي 
التــــزام قطاعــــه بتنفيذ كل مــــا تتفق عليه 
الأســــرة الإعلامية من إصلاحــــات للحقل 

الصحافي.
وأضــــاف ولد داهي أن توصيات لجنة 
إصلاح قطاع الصحافة تمت ترجمتها إلى 
قوانين ومراسيم، سترى النور قريبا، مما 
ســــينعكس إيجابا على المشهد عموما عبر 

زيادة الدعم العمومي له وتمهينه.
وتقدمــــت اللجنــــة الوطنيــــة لإصلاح 
بـــــ64  الماضــــي  فبرايــــر  فــــي  الصحافــــة 
مقترحــــا لحل الأزمــــة التــــي يتخبط فيها 
القطــــاع الإعلامي في البــــلاد، وغطت هذه 
المقترحات محاور متعــــددة، أولها اعتماد 
سياســــة وطنية للإعلام، إضافة إلى إعادة 

هيكلة جهة الإشراف على القطاع بالعودة 
لــــوزارة الاتصــــال، وإنشــــاء مجلس أعلى 

للصحافة.
ورأت اللجنـــة في تقريرهـــا أن وضع 
الإعـــلام في البـــلاد ”بالغ الخطـــورة، وأن 
تأثيرها الســـلبي على الدولة والمجتمع لم 
يعـــد خافيـــا“، وتابعـــت أن ”كل ما نعاينه 
اليوم من الفوضى والتســـيب والفســـاد، 

عائد كليا أو جزئيا إلى فشل الإعلام“.
وشـــخصت واقـــع الإعلام اليـــوم بأنه 
يبتعـــد عن تناول الملفـــات والقضايا التي 
ترتبـــط بحيـــاة الناس، ولا يمـــارس النقد 
ولا  الإخفاقـــات،  علـــى  ويغطـــي  البنـــاء 
يستخدم البحث والاســـتقصاء في قضايا 
الرشوة والكذب والغش والدجل والكسل، 
ومظاهر الفوضى في الشـــارع والســـوق 

والمدرسة والمسجد والنقل.
العموميـــة  قنواتـــه  تعـــدد  ورغـــم 
والخصوصية، وكثرة محطاته ومراســـليه 
فـــي الداخل، فهو بلا تأثيـــر جوهري على 
المواطـــن، وبعيد عن التنويـــر والتحديث، 
وعـــن الإســـهام فـــي معركـــة نشـــر العلم 

والتنمية، بحسب اللجنة.
وتحظـــى المنصـــات الرقميـــة بأهمية 
كبيرة فـــي موريتانيا، لكن تصدّر أصحاب 
الخبرة للمشـــهد الإعلامـــي يعد في مقدمة 
أولويـــة أهـــل القطـــاع والقائمـــين عليه، 
خصوصا مـــع حاجة المواطـــن إلى وجود 
مؤسســـات صحافيـــة قادرة علـــى مراقبة 
أداء الحكومة، وكشـــف أي شـــبهة فساد، 
ومواجهة المتطفلين على المهنة، مع انتشار 
شـــبكات رقميـــة تعتمد فـــي تمويلها على 
رجـــال أعمال وجهـــات خارجيـــة. ويمكن 

اعتبارها أذرع إعلامية لمصادر تمويلها.
وأوضح الوزير ولد داهي أن مســـودة 
الصحافيـــة  الخدمـــة  ســـتحدد  المرســـوم 

الإلكترونيـــة، وترســـم الحـــدود بينها مع 
التـــي  الأخـــرى،  الإلكترونيـــة  الخدمـــات 
لا علاقـــة لهـــا بالمجـــال الصحافـــي، كمـــا 
أنها سترســـخ شـــرط التصريح فقط لدى 
النيابة العامة عند إنشاء منصة صحافية 
إلكترونية، تبســـيطا للإجراءات وتشجيعا 
للحرية الإعلامية، مـــع اعتماد معايير من 
شأنها أن تســـاهم في إضفاء المهنية على 

المشهد والتقليل من تمييعه.
ومن المشاكل التي تواجه العاملين في 
ميـــدان الصحافة الرقمية فـــي موريتانيا، 
غياب قوانين تحكم الممارســـة المهنية، فهو 
مجـــال مفتوح أمام الجميـــع، وقد نتج عن 
ذلك ظهـــور ما يمكن وصفه بـ“المتســـولين 
باســـم الصحافـــة“ حيـــث يمـــارس هؤلاء 
أنماطـــا من الابتـــزاز، فهم على اســـتعداد 
لتشويه صورة أي مســـؤول أو موظف أو 
رجل أعمال لا يدفع لهم.. أما من يقدم المال 
فهو أساســـا غير صالح لمنصبه بحســـب 

تعبير أحد الصحافيين.
وتصـــدرت مقترحـــات لجنـــة إصلاح 
الإعـــلام توصيـــة بـ“وضع اســـتراتيجية 
تســـتأنس  والاتصال  للإعلام  موريتانيـــة 
بالتوصيـــات، وبالقوانين المتعلقة بالحقل 
بجمعها في وثيقة واحـــدة متكاملة“، كما 
أوصت باعتماد ”هيكلة منسجمة ومتكاملة 
للقطـــاع يعهـــد لهـــا باقتراح السياســـات 
تنفيذها،  علـــى  والإشـــراف  الإصلاحيـــة، 
ومراقبـــة البنية التحتيـــة، ومخاطبة أهل 

الحقل في كل المجالات“.
ومن المقترحات إنشـــاء مجلس وطني 
الإشـــراف  صلاحيـــة  ومنحـــه  للإعـــلام، 
علـــى الصحافـــة المكتوبـــة والإلكترونيـــة 
إضافـــة  الخبـــرة،  وتحســـين  والتكويـــن 
إلى تنظيـــم البطاقـــة الصحافيـــة وإنفاذ 
ميثاق الأخلاقيـــات والتعاون مع النقابات 

والحمايـــة  المهنـــة  وحمايـــة  والروابـــط 
منهـــا. ويدخل ضمـــن اختصاص المجلس 
”التعامل مـــع الإعـــلام الإلكتروني والنظر 
فـــي مضامينه، والإشـــراف على تســـيير 
دار الصحافة، ودار النشـــر، وغيرهما من 

المنشآت المشتركة التي تخدم الحقل“.
ويشـــرف المجلس المقترح على تنظيم 
الوصول إلى المصـــادر، وتأهيل الصحافة 
الصحافيـــة،  الأنشـــطة  فـــي  للمشـــاركة 
واقتـــراح الإصلاحـــات الضرورية بشـــكل 
مستمر، وتشجيع قيام مؤسسات صغيرة 
ومتوســـطة في المجال الرقمـــي، ودعمها، 

وتشكيل سلك للمدونين الموريتانيين.
واقترحت اللجنة إنشـــاء وكالة وطنية 
للإشـــهار (الإعـــلان)، لتحـــل محل ســـلطة 
إيرادات  بتحصيـــل  وتكليفهـــا  الإشـــهار، 
الإشـــهار وتحديـــد أوجه الاســـتفادة منه، 
وكذلك إنشـــاء معهد للصحافـــة وتقنيات 
الإعلام ليوفر تدريبا مهنيا وتقنيا حقيقيا 
للصحافيـــين، ويحل محل قســـم الصحافة 

في المدرسة الوطنية للإدارة.
وضَعـــف  الدعـــم  غيـــاب  وســـاهم 
الأجـــور والعمل دون عقـــود تحمي حقوق 
الصحافيـــين، فـــي ترســـيخ الفوضى في 
الإعـــلام الإلكترونـــي ودفـــع العديـــد مـــن 
أصحـــاب الخبـــرة والأســـماء الوازنة إلى 
البحـــث عن مصـــادر دخـــل خـــارج مهنة 
الصحافة، وأتـــاح غيابهم الفرصة لظهور 
دخلاء على المهنة يبحثون عن الترند وعدد 

الزيارات بأي طريقة.
وعبـــر ولد داهي عن أمله في أن يخرج 
المشـــاركون فـــي الورشـــة بمقتـــرح يطور 
الحقـــل الإعلامـــي، من خلال نـــص ينحاز 
للمهنية والمعيارية ويستوعب كل انفتاح 
وتسامح، ويضع حدا لانعدام الضوابط 
ويمنع النيل من شرف المهنة الصحافية.

إقرار القانون يستوجب توافق الصحافيين

مشروع قانون موريتاني 

لإنهاء فوضى المنصات الرقمية
ر أصحاب الخبرة للمشهد الإعلامي أولوية لدى الصحافيين

ّ
تصد

ــــــون في موريتانيا  يناقش الصحافي
الإعلام  لتنظيم  مشــــــروع  مســــــودة 
ــــــي لوضع حد لما يســــــمى  الإلكترون
الصحافــــــة“،  باســــــم  بـ“المتســــــولين 
بعد انتشــــــار منصات رقمية تفتقر 
على  المؤهلة  ــــــة  الصحافي للكــــــوادر 
حساب المنصات المهنية التي تفتقر 

للدعم.

تكاد شهادة ناديا خومامي نائبة 
رئيس قسم الأخبار في صحيفة 

الغارديان البريطانية تكون مثالا متميزا 
للتأمل فيها بالنسبة إلى جيل من 

الصحافيين في العالم العربي، يمثلون 
في حقيقة الأمر خيبة لولا الأمل الذي 

تقدمه نسبة أخرى من الشباب يبرعون 
في صناعة الأفكار.

فناديا على قلة تجربتها الصحافية 
التي تمتد على أعوام معدودة، تتبوأ 

موقعا في غاية الأهمية بواحدة من 
أعرق الصحف البريطانية، كنائبة 

لرئيس قسم الأخبار.
وعندما نتحدث عن الأخبار، علينا 

أن ندرك أن بلدان العالم برمتها لا 
تتوقف عن توزيع كم هائل من القصص 

الإخبارية على مدار الساعة، وعلى 
الصحافي أن يفرز أهمية هذه القصص 

بالنسبة إلى القراء.
والغارديان معنية بالخبر الدولي 

مثل عنايتها بالخبر المحلي البريطاني، 
فهي تخصص نافذة كاملة لأخبار الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، مثلما تخصص 

نوافذ لبقية جهات العالم. وهنا يبرز 
السؤال عن قدرة الصحافي على الإلمام 
بمعرفة ما يحدث في هذا العالم لتقديم 
قصة بمحتوى متميز للقارئ، لا يتركها 

بمجرد إكمال الفقرة الأولى.
بدا لي من الأهمية بمكان أن أعرض 

على الزملاء في العالم العربي تجربة 
هذه الزميلة البريطانية، بعد أن يتم 
يوميا كسر الدرس الأول في جوهر 

الصحافة في وسائل الإعلام العربية، 
دعك من الدروس الأهم التي ما عاد يتم 

الالتفات إليها من ”مشاهير“ القنوات 
الفضائية، ويا لخيبة الجمهور العربي.

اختارت ناديا أن تقارن تجربتها 
بصحافية ترأست قسم الأخبار في 

الصحيفة نفسها في ستينات القرن 
الماضي اسمها جين ستيد.

ويمكن لأي صحافي عربي أن يجد 
له معادلا موضوعيا يتخذه مثالا متميزا 

لتجربته. بالنسبة إلي عندما تقلدت 
رئاسة قسم في صحيفة الجمهورية 

البغدادية قبل أكثر من ربع قرن، سألني 
أحد الزملاء الذي يكبرني تجربة وعمرا: 

هل تعرف من جلس قبلك في هذا 
المكتب؟

كنت أعرف أغلبهم، وعندما التقيت 
بأحدهم بعد أكثر من عقدين في لندن 

أعدت عليه نفس السؤال لتأكيد أهميته 
بالنسبة إلى الجيل اللاحق، فرد عليّ 

بثناء غير متوقع…
التكنولوجيا غيرت صناعة 

الصحافة، لكن الأخبار مازالت بحاجة 
إلى عقل ملهم لا يعول على التكنولوجيا 

في مساعدته على التفكير.
الأخبار صناعة، وتحتاج إلى تطوير 
وليس الاكتفاء بفكرة موتها تحت وطأة 

سرعة تداولها على الإنترنت.
تأسيسا على ذلك تعرض علينا 

هذه الصحافية الشابة تجربة المعلمة 
ستيد في ستينات القرن الماضي، عندما 

كان يمكن اختصار الصحافة بورقة 
وقلم وعقل يقرأ ما وراء الخبر. بينما 
هي اليوم تعيش أمام تدفق المئات من 

القصص على جهازها وهاتفها المحمول.
عندما انضمت الراحلة ستيد إلى 

الغارديان عام 1963، كان الانطباع 
السائد آنذاك على الصحيفة المقربة من 

اليسار البريطاني يعرضها للسخرية 
بالقول ”إن الغارديان تنشر غدا ما 
نشرته التلغراف اليوم“! وكان هذا 

الانطباع يقلق ستيد عندما عبرت في 
مقابلة معها قبل وفاتها عن سأمها 

السخرية من الغارديان عندما تقارن 
بتأخرها في نشر الأخبار مع الصحف 

البريطانية الأخرى.
واليوم عندما تتأمل ناديا التي هي 
بمثابة حفيدة ستيد، ترى أن التغيرات 

التي عملتها هذه الصحافية الملهمة 
مازالت واضحة على محتوى الغارديان 

وعلى جودة أخبارها.
كذلك صنعت الغارديان قصصها 

الإخبارية المتفردة على مدار عقود 
الستينات والسبعينات والثمانينات من 
القرن الماضي وأثارت اهتمام الحكومات 

البريطانية آنذاك خصوصا في عهد 
رئيس الوزراء إدوارد هيث ودفعته إلى 

إجراء تحقيقات في عمليات فساد في 
قضايا جنائية ومصرفية.

وترى ناديا أن وظيفة محرر الأخبار 
لا يمكن أن تقارن بأي وظيفة أخرى، 
لأنها لا تسمح للمحرر بالتوقف عن 

العمل. وظيفة يمكن تعريفها بمزيج من 
التفكير والحماس المطلق في متابعة 

الحقائق بإصرار للتأكد من صحتها قبل 
أي أهمية أخبارية أخرى. فالصحافي 
يجب أن يستخدم عقله طوال الوقت، 

وإلا سقط بنظر القراء.

فضلا عن ذلك يكون المحرر الإخباري 
عادة أمام العشرات من القصص يوميا 

فعليه أن يختار من بينها، فليس بمقدور 
أي صحيفة أن تتسع لنشر كل الأخبار.

لم تشعر ناديا بالوحدة قط وهي 
تتعامل مع الكم المستمر عليها من 
الأخبار في بيئة متسارعة وشديدة 

الضغط، مع أنها تعترف بوجود 
الإحباط كأمر لا مفر منه، واستياء 

المراسلين لمجرد تغيير قصصهم مثلا، 
لأن المحرر يدرك أهمية ما عليه نشره 

أكثر من المراسل.
ويشبه اعتراض المراسلين مثل 

الذي يذهب إلى مكتبة ويطلب كيسا من 
رقائق البطاطا!

وماذا عن كونها امرأة وصحافية 
في آن واحد؟ ربما من المفيد الإشارة 
إلى ذلك، وهي تستعيد سؤال  ستيد 
لرئيسة الوزراء مارغريت تاتشر عن 

أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين العمل 
والحياة المنزلية؟

فردت تاتشر متهكمة أن تعمل المرأة 
مندوبة صحافية! لتضرب وترا حساسا 

لدى ستيد التي عادة ما كانت تعترف 
بفقدان الحياة الاجتماعية في وظيفتها 

الصحافية.
فجين ستيد ”توفيت عام 2016“ مثل 

أي صحافي مخلص لجوهر المهنة تشعر 
بألم الاضطرار عند إقفال الصحيفة طبقا 
لموعد المطبعة من دون اللحاق بنشر خبر 

تعتقد بأهميته بالنسبة إلى القراء.
مع ذلك، فقَدَ تهكم المرأة الحديدية 

أهميته اليوم بمجرد أن نرى أن 
الصحافيات النشيطات يفقن عدد 
الرجال في الصحف بمختلف دول 

العالم، بما فيها أفغانستان وإيران تحت 
سطوة طالبان والمرشد الأعلى!
عندما طالبت الزملاء من 

الصحافيين العرب في مستهل هذا 
المقال تأمل هذه التجربة بوصفها درسا 
مفيدا، فلأن ستيد تركت لنا ما يجعلنا 

نتعلم منه، تماما مثلما تعلمت ناديا 
خومامي. فالصحافية الراحلة كانت لا 
تفرط بمحتوى إخباري يعول على عقل 

قارئ حيوي، فهل هذا القدر موجود 
في الصحافة العربية اليوم؟ الإجابة لا 

كبيرة من دون تردد للأسف!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

أين ذهبت الأخبار

وظيفة محرر الأخبار لا يمكن 

أن تقارن بأي وظيفة أخرى، 

لأنها لا تسمح بالتوقف عن 

العمل، ويمكن تعريفها 

بمزيج من التفكير والحماس 

المطلق في متابعة الحقائق 

بإصرار. فالصحافي يجب أن 

يستخدم عقله طوال الوقت

غرامات مالية بحق وسائل إعلام تونسية 

مخالفة للقانون

قناة {نسمة} التلفزيونية 

المملوكة لنبيل القروي 

رئيس حزب {قلب تونس} 

تواجه مصيرا مجهولا بعد 

اعتقاله في الجزائر

نلتزم بتنفيذ كل ما 

تتفق عليه الأسرة 

الإعلامية من إصلاحات

المختار ولد داهي

صحافة الورقة والقلم



الإعلامـــي  تعيـــين  طغـــى   – بيــروت   
اللبناني جورج قرداحي في منصب وزير 
الإعـــلام علـــى تدوينـــات اللبنانيين على 
مواقع التواصل الاجتماعي. واســـتخدم 
لبنانيـــون وعـــرب أســـماء البرامج التي 
قدمهـــا الإعلامـــي الذي يحظى بشـــعبية 
كبيـــرة للتعبيـــر عـــن الوضع فـــي لبنان 

والعالم العربي.
وأعلنت الرئاســـة اللبنانية الجمعة 
تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة نجيب 
ميقاتي، وضمت التشكيلة قرداحي الذي 
عـــين كوزيـــر للإعلام. وعـــرف قرداحي، 
الـــذي ســـبق أن عـــين ســـفير النوايـــا 
الحســـنة لمنظمة الأمم المتحـــدة للبيئة، 
بتقديمه علـــى كبريات المحطات العربية 
عـــدة برامج حققت شـــعبية كبيرة، كان 
و“المسامح  أبرزها ”من سيربح المليون“ 

كريم“.
وأثار تعيـــين قرداحي جدلا واســـعا 
في لبنـــان بين من اعتبر أنـــه إعلامي فذ 
ويســـتحق وبين من أكد أن حقيبة الإعلام 
أكبـــر مـــن قرداحـــي. وتصدر هاشـــتاغ 

#جورج_قرداحي الترند اللبناني.

وغيّر ناشـــط سياســـي لبناني اســـم 
برنامج من ”سيربح المليون“ وكتب:

فيما كتب آخر:

وفي إســـقاط على الخيـــارات المتاحة 
كتب  في برنامـــج ”من ســـيربح المليون“ 

معلق:

وأشـــار آخرون إلى برنامج ”المسامح 
النقطـــة  أن  مغـــردون  فاعتبـــر  كـــريم“ 
الإيجابية أن المعارك السياســـية ”ستقل 

ربما“. واعتبرت معلقة:

فيما قال مغرد إن قرداحي ســـيصالح 
لبنان مع الدول العربية.

 وكتب مغرد:

وأمـــل مغـــردون أن يحقـــق قرداحي 
مصالحـــة بـــين الرئيـــس ميشـــال عون 
ورئيس مجلس النـــواب نبيه بري وكتب 

معلّق:

وقـــال مغردون إن من مهـــام قرداحي 
مصالحـــة عـــون وميقاتـــي كلما نشـــبت 

الخلافات بينهما.
وقال معلق:

وشـــكك مغـــردون في كل مـــا مضى. 
واعتبر معلق:

ولا يختلف مغـــردون حيال الإعلامي 
قرداحي، فهـــو المتحدّث اللبـــق والمثقّف 
وصاحـــب كاريزما. وتميـــز الإعلامي في 
سياســـيّة  بمواقف  الأخيـــرة  الســـنوات 
عديـــدة، ميّالة إلى فريق ضـــدّ آخر. ففي 
لعبـــة المحاور، يمكن اعتباره متناغما مع 
محور أمـــام آخر، حتّى لـــو تميّز أحيانا 
بمواقف توحـــي إليك بالعكس. ولم ينس 
مغـــردون المواقـــف السياســـية لقرداحي 
فوصفـــه بعضهم بـ“المنافـــق“ كالإعلامية 
اللبنانيـــة دينا مقلد التـــي كتبت منتقدة 

الحكومة الجديدة:

فيمـــا ذكر مغرد كويتـــي بأن قرداحي 
ممنوع من دخول الكويت وكتب:

وانتقد مغرد قرداحي لدفاعه ســـابقا 
عن الرئيس السوري بشار الأسد وكتب:

وقالت مغردة:

فيما عقـــد آخر مقارنة بـــين قرداحي 
وشـــارل جبـــور رئيـــس جهـــاز الإعـــلام 

والتواصل في حزب ”القوات اللبنانية“:

ويذكـــر أن كثيرين أثنـــوا في المقابل 
على تعيـــين قرداحي باعتبـــار أن ”الأمر 

أوكل لأهله“. وقال إعلامي عماني:

وقال مغرد:

ويذكـــر في ســـياق آخر أن ممارســـة 
السياســـة كانت دائما من بين طموحات 
قرداحـــي. وفي العام 2013 أعلن ترشّـــحه 
للانتخابات النيابية عن منطقة كسروان، 
قبـــل أن ينســـحب منها بســـبب القانون 
الانتخابي. يومهـــا، فجّر قرداحي غضبه 
على السياســـة، وقال إنّـــه ”ليس موافقا 
علـــى التحالفـــات السياســـية القائمـــة، 
لأنهـــا ضحك علـــى الشـــعب. ضحك على 
عقـــول الناس. أنا غاضب وعاتب وخائب 
الظنّ بالمواضيع السياسية والانتخابات 
النيابيـــة. لكن في النهاية لســـت بحاجة 

للنيابة“.

من يصالح اللبنانيين

أونلاين
السبت 2021/09/11 
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البرلمانات المتعاقبة وحكوماتها 
عندها فكرة عن معنى المدن 

العصرية؟

الأفكار العبقرية تبدو للناس غبية 
مادام قائلها شخص واحد.

Lama66690719

ل علَى خصوصيات  بدلاً من التطفُّ
الناس، حاول أن تتطفَل على المناطق 
المظلمة بداخلْ عقلك، تلك البقَع التي 

لم تحظ بنعمة الفهم حتى الآن!

jumana_mumtaz

Yemenimovker

DamasJorji

يعتقد الناس أنهم سيكونون سعداء 
إذا ذهبوا للعيش في مكان آخر.. لكن 
الأمور لا تجري بهذه الطريقة.. لأنك 
أينما ذهبت ستصطحب نفسك معك.

يسوّق التيار الوطني بطريقة 
احتفالية حصوله على الثلث المعطّل. 

حسناً لنرى في قادم الإيام إن كان 
هناك من تبريرات على نسق ما 

خلونا!

NazzalFadi

motaebalmotaeb

ما في شيء اسمه مجتمعات 
محافظة أو غير محافظة، دول مؤمنة 

أو دول كافرة، فيه شيء اسمه 
مجتمعات ودول ناجحة أو فاشلة، 

بمعايير (التقدم والتحضر).

أي ثورة حقيقية لازم تبدأ بتصحيح 
قراءة وفهم التاريخ قبل الحاضر 

لأخذ العبر، حتى لا تبقى أي إمكانية 
للوقوع بفخ الماضي في حال نجحت 

الثورة في قلب الواقع.
يلي بيشوف سوريا قبل عشر سنين 

كانت جنة ما بيفرق عن يلي بيشوف 
المنطقة قبل 1400 سنة جنة.

Sonderangebot07

#جورج_قرداحي ترند لبناني.. المسامح كريم
تعيين الإعلامي اللبناني وزيرا يفتح باب الجدل والسخرية

الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الذي سبق أن أكد أن التحالفات السياسية 
القائمــــــة في لبنان ضحك على الشــــــعب عين فــــــي منصب وزير الإعلام في 

لبنان، ما خلف تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أين الخصوصية على واتساب بوجود ألف موظف يراقبون الرسائل
 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– تعاقدت شـــركة فيســـبوك مع أكثر من 
ألف موظف لقراءة الملايين من الرســـائل 
الخاصـــة والصـــور ومقاطـــع الفيديـــو 
المرســـلة عبر تطبيق واتساب التابع لها 
رغم مزاعمها بالحفاظ على الخصوصية 
الشـــخصية  البيانـــات  انتهـــاك  ومنـــع 

للمستخدمين.
وعندمـــا اشـــترت فيســـبوك تطبيق 
المراســـلة الشـــهير مقابل 19 مليار دولار 
فـــي عـــام 2014، أكـــدت كلتا الشـــركتين 

للمســـتخدمين أنه لا يمكـــن الوصول إلى 
بياناتهم من قبل أي منهما.

لكن فيســـبوك لـــم توظف فقـــط ألف 
عامل لتصفح الملايين من الرســـائل على 
واتســـاب الذي يستخدمه مليارا شخص 
حول العالم، ولكنها شاركت أيضا بعض 
هذه الرسائل مع ســـلطات إنفاذ القانون 
ووزارة العـــدل الأميركية للمســـاعدة في 
وضع الأشـــخاص في الســـجن، بحسب 
تقريـــر نشـــرته بوابـــة ”بروبابليكا“ هذا 

الأسبوع.

وفـــي الوقت نفســـه تواصل شـــركة 
واتساب الترويج لسياسات الخصوصية 
الخاصة بها وتؤكد أنه لا يمكن للشـــركة 

فك تشفير الرسائل بين المستخدمين.
وذكـــر التقريـــر أن فيســـبوك وظفت 
متعاقدين في أوســـتن وتكســـاس ودبلن 
وسنغافورة للنظر في الملايين من الأجزاء 

من محتوى المستخدمين.
ويســـتخدم هؤلاء العاملـــون برنامج 
فيســـبوك خـــاص للتدقيق فـــي تدفقات 
الرســـائل الخاصـــة والصـــور ومقاطـــع 
الفيديو التي أبلغ مســـتخدمو واتســـاب 
علـــى أنها غير مناســـبة، ثم يقع فحصها 
بواسطة أنظمة الذكاء الصناعي للشركة.

ويصدر هـــؤلاء المتعاقدين حكما على 
أي شيء يظهر على شاشاتهم، ويبلغون 
عن كل شيء، بدءا من الاحتيال أو البريد 
العشـــوائي إلى المـــواد الإباحية للأطفال 
والتخطيط الإرهابـــي المحتمل، عادة في 

أقل من دقيقة.
فعندما يبلغ شـــخص ما عن رســـالة، 
حتى لـــو كانت في محادثـــة خاصة، فإن 
خوارزميـــة التعلم الآلي ســـوف تفحص 
الســـلوك المشـــبوه وتعيد توجيهها إلى 
جانـــب أربـــع رســـائل ســـابقة بالإضافة 
إلـــى أي صـــور أو مقاطـــع فيديـــو إلـــى 
إنســـان حقيقـــي لتقييمهـــا. وقـــد أخبر 
مشرفو واتســـاب ”بروبابليكا“ أن الذكاء 
الاصطناعـــي للتطبيق يرســـل لهـــم قدرًا 

كبيرًا من المنشورات، ويتعامل كل مراجع 
مـــع ما يصـــل إلـــى 600 شـــكوى يوميًا، 

بمتوسط   أقل من دقيقة لكل حالة.
ووفقًـــا للتقييـــم، يمكـــن إمـــا حظـــر 
المســـتخدم أو رفضـــه أو إضافتـــه إلـــى 
قائمـــة المراقبـــة، ويمكن عرض الرســـائل 
غير المشـــفرة من المســـتخدمين في القائمة 
”الاســـتباقية“ جنبًا إلى جنـــب مع بيانات 
مجموعـــات  مثـــل  الأخـــرى  المســـتخدم 
المستخدمين ورقم الهاتف ومعرف الهاتف 
الفريد ورســـالة الحالة ومستوى البطارية 

وقوة الإشارة.

وقال ويـــل كاثكارت رئيس واتســـاب 
”أعتقـــد أنه يمكننـــا توفير الأمـــن والأمان 
للأشـــخاص من خلال التشـــفير الشـــامل 
والعمـــل مع ســـلطات إنفـــاذ القانون لحل 

الجرائم“.
وســـاعدت واتســـاب المدعـــين العامين 
فـــي بناء قضايا بارزة ضد ناتالي إدواردز 

الموظفـــة فـــي وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
التي يُزعم أنها ســـربت وثائق ســـرية إلى 
”بازفيد“ حول كيفيـــة تدفق الأموال القذرة 
عبر البنوك الأميركية، وفقا لـ“بروبابليكا“.
وحُكـــم على إدواردز بالســـجن ســـتة 
أشهر بعد إقرارها بالذنب في تهمة التآمر. 

وبدأت قضاء عقوبتها في يونيو.
ووجـــد التقرير أيضا أكثر من 12 حالة 
تم فيها اســـتخدام بيانات واتساب لوضع 

آخرين في السجن منذ عام 2017.
وصرح كارل ووج، مدير الاتصالات في 
واتساب، أن فيسبوك استأجرت الموظفين 
من  لتحديـــد وإزالـــة ”أســـوأ المســـيئين“ 
المنصة، لكنه قال إنه يتفق مع كاثكارت ولا 

يعتبر هذا العمل تعديلا للمحتوى.
وقالت شـــركة واتســـاب فـــي بيان إن 
”القـــرارات التـــي نتخذهـــا بشـــأن كيفية 
إنشـــاء تطبيقنـــا تركـــز علـــى خصوصية 
مســـتخدمينا، والحفاظ علـــى درجة عالية 

من الموثوقية ومنع إساءة الاستخدام“.
غيـــر  واتســـاب  مســـتخدمو  وبـــدا 
منزعجـــين مـــن الأخبار، حيث غـــردوا أنه 
ليس من المســـتغرب أن تقوم شـــركة تقنية 
كبيرة مملوكة لفيســـبوك بمراقبة رســـائل 

المستخدمين.
وكتب أحد المســـتخدمين ”اعتقدت أننا 
جميعا نعرف ما تفعله فيســـبوك“. وكتب 
مســـتخدم آخـــر على تويتر ”فـــي النهاية، 

كلهم   يسيئون استخدام صلاحياتهم“.

وتزعم شركة فيسبوك أن الرسائل يتم 
فحصها فقط عندما يتم وضع علامة على 
أنها تحتوي على محتوى غير لائق، وأن 
المكالمات الشخصية والرسائل الأخرى لا 

تزال بعيدة عن متناول الشركة.
وقـــدم مُبلغ عـــن المخالفات شـــكوى 
العـــام الماضي إلى لجنـــة الأوراق المالية 
والبورصات الأميركيـــة، زاعما أن تفاخر 
واتساب بحماية خصوصية المستخدمين 

وبياناتهم كان خاطئا.
الماليـــة  الأوراق  هيئـــة  وقالـــت 
والبورصات إنها لم تطلع على الشـــكوى 

ولم تتخذ أي إجراء ضد القضية.
وبينمـــا امتنعت فيســـبوك عن تقديم 
تفاصيل حول كيفية مراقبتها لمنشـــورات 
واتســـاب، فإنها تنشر علانية الإجراءات 
التـــي تتخذهـــا علـــى خدمتهـــا الخاصة 

وإنستغرام.
وقالت الشـــركة إن هناك نحو 15 ألف 
مشـــرف لتصفية الملايين من المنشـــورات 

على المنصتين.
ومنذ أبريل إلى يونيو حذفت الشركة 
أكثـــر من 32 مليون مشـــاركة تصور عريا 
للبالغين ونشـــاطا جنسيا على فيسبوك. 
وفـــي نفـــس الوقـــت أزالـــت 28 مليـــون 
مشـــاركة تصور إســـاءة معاملة الأطفال 
واســـتغلالهم، كما اتخذت إجراءات ضد 
أكثـــر من 1.8 مليون من هـــذه الأنواع من 

المنشورات على إنستغرام.

@ramezdagher
ــــــدة مع جــــــورج قرداحي  حلقــــــة جدي

بعنوان من ”سيربح الهراء“.

@qalbadran
ــــــرا للإعلام في  جــــــورج قرداحي وزي
ــــــان وبرنامجــــــه الجديد ســــــيعود  لبن

بعنوان من ”سيدفع المليون“!

@HadyOsaily
ــــــر  وزي قرداحــــــي  جــــــورج  ــــــين  جايب

ليصالحهن مع الدول العربية.

@AliMokh92
ــــــه أول مهــــــام الحكومة  إن شــــــاء الل
ــــــدة هي عند وزارة الإعلام يلي  الجدي
يجيب  قرداحــــــي،  جورج  اســــــتلمها 
ــــــري عبرنامــــــج  الرئيســــــين عــــــون وب
المسامح كريم، أحسن ما تكون خير 

العمل.

@Lebnenihor1
معقــــــول إذا اختلف عــــــون وميقاتي 
يعملهم  قرداحي  جــــــورج  بالحكومة، 

حلقة المسامح كريم؟

@abass313abofadl
معقول جورج قرداحي يجمع الناس 
والمودعين والسياســــــيين الفاســــــدين 
والمحتكرين ببرنامج المسامح كريم؟

@mbuyabis
ــــــرا للإعلام في  جــــــورج قرداحي وزي
ــــــه علما بأنه ممنوع  الحكومة اللبناني
ــــــه قيد امني  مــــــن دخول الكويت وعلي
ــــــي الأخ وزير الإعلام الكويتي مو  يعن

asadabukhalil@ترسل له تهنئة.
جــــــورج قرداحي أســــــوأ من شــــــارل 

جبّور. الأوّل يبيع عند أول منعطف.

@moosaFarei
ــــــه تغدو الأمور  حين يوكل الأمر لأهل
ــــــا، فالإعــــــلام أداة لتطور  أكثر اتزان
المجتمعات وتحول جذري لسياسات 
الدول، فهنيئا للبنان تعيين الإعلامي 
والإنســــــان الكبير جــــــورج قرداحي 
وزيرا للإعلام، وجوده نقلة نوعية في 
ضمير الإعلام العربي وليس اللبناني 

فقط.

@Ahmed_Alkaabi1
تشــــــكلت حكومــــــة جديدة فــــــي لبنان 
لكن أكثر خبر تم تداوله تولي جورج 
الإعلام.  ــــــر  وزي لمنصــــــب  قرداحــــــي 
الإعلامــــــي الجيد أصبحت له قيمة لا 
يستهان بها والدليل على تأثيره جعل 
وســــــائل الإعلام لا تلتفت بجدية إلى 
الحكومــــــة الحالية وانصــــــب التركيز 

على جورج قرداحي.

@thamer_alde7any
تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام 
في الحكومة اللبنانية.. هذا الشــــــبيح 
تخلى عن إنســــــانيّته بتأييده لسفاح 
الشــــــام بشــــــار الكيمياوي، استهان 
بدماء الشــــــعب السوري رغم المذابح 

ووصفهم بالإرهابيين.

@marwa14tw
#جورج_قرداحي بلعبة جرب يربح 

@dianamoukalled
ــــــن ميقاتي الآن حكومة لا نســــــاء  أعل
فيها سوى واحدة. المنافق العنصري 
ــــــات وزير  المــــــزور جــــــورج قرداحي ب
مصمــــــم  ــــــل  خلي يوســــــف  إعــــــلام. 
الهندسات المالية التي سببت الانهيار 
هــــــو وزير المــــــال. غيض مــــــن فيض 
من  ــــــي ”دامعا“  ــــــا ميقات ليخرج علين

شدة التأثر بهذا ”الإنجاز“.

WasemHabashneh
ــــــرا في  جــــــورج قرداحــــــي صار وزي
ــــــة إذا مــــــا عجبه  الحكومــــــة اللبناني
ــــــن أو بغير  الوضــــــع بحــــــذف وزيري

الحكومة أو بساعده الجمهور.

@Zainabbalhawraa
النقطة الإيجابية بالحكومة إنو ما عاد 
يتخانقوا، لأن كل ما يتزاعلو بيعملن 

جورج قرداحي حلقة مسامح كريم.

كل الشي تحت الرقابة

شركة فيسبوك تزعم أن 

الرسائل يتم فحصها فقط 

عندما يتم وضع علامة على 

أنها تحتوي على محتوى 

غير لائق

المليون عمل حلقة تلفزيونية شقلب بعض مواقفه 
تجاه المقاومة والخارج والعونية.. راح كم جولة 
ــــــرا الحدود واليوم جابوه وزير ما بعرف ليش  لب
ذكرني بسامي كليب بس التاني ما كملت معه.



 لنــدن - تزخرُ المجتمعـــات العربية 
بالطّاقـــات التي من شـــأنِها خَلقُ فضاء 
للتّواصل البَنّاء بيـــن مُكونات المُجتمع 
الواحد حتى تَعمل بطريقة مُنظّمة تَجعل 
تأثيرهـــا علـــى المُســـتوى الاجتماعـــي 
والاقتصـــادي ناجِعـــا. ومن هنـــا بَدأت 
بعض المُســـمّيات في البُروز لعل أهمّها 
مصطلـــح المُجتمَـــع المدنـــيّ. وتحضر 
مؤسســـات المجتمع المدني في الوطن 
العربـــي ضمن صـــورة يكتنفهـــا اللبس 
وعـــدم الوضـــوح، مـــن حيـــث فاعليتها 
وطبيعـــة الأدوار المنوطة بعهدتها، كما 
تحيطهـــا الشـــبهات من جهـــة علاقتها 

بالخارج وتلقي الدعم منه.
وعلـــى الرغم مـــن ازدياد عـــدد هذه 
المؤسسات، التي تعرفها الأمم المتحدة 
بـ“القطـــاع الثالـــث“، إضافـــة إلى قطاع 
الحكومة والقطـــاع الخاص، وحصولها 
علـــى مكانة كبيرة في الأعـــوام الأخيرة، 
وتصديها لقضايـــا وموضوعات كثيرة، 
بعضهـــا حســـاس وعلـــى مقـــدار مـــن 
الخطـــورة المجتمعيـــة، فـــإن الحصيلة 
ضئيلة فـــي مقابل الضجيج الكبير الذي 
يصحـــب عمل هـــذه المؤسســـات، وفق 

تعبير عدد من المراقبين.

مجتمع مدني قاصر

لعب المجتمع المدني دورا حاســـما 
فـــي التحـــولات الاجتماعية فـــي أوروبا 
الشـــرقية والولايـــات المتحـــدة. وفـــي 
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة العربيـــة، تـــم 
إضعـــاف المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
وترويضها. فـــي غضون ذلـــك، تواصل 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
والمجتمـــع الدولي التأكيـــد على أهمية 
تنمية المجتمـــع المدني. نمـــا التمويل 
الغربي وخاصة الأميركي للمنظمات غير 
الحكوميـــة العربية بشـــكل ملحوظ. لكن 
أسلوب تمكين المنظمات غير الحكومية 
لا يزال معيبا وفي الكثير من الأحيان بلا 

هدف.
غيـــر  المنظمـــات  مـــن  العديـــد  إن 
الحكومية ليست في الواقع منظمات غير 
حكومية. وهي ما يطلق عليها المراقبون 
(GONGOs) – المنظمـــات غير الحكومية 
التـــي تنظمهـــا الحكومة. يتـــم تمويلها 
وتزويدهـــا بالموظفيـــن ودعمها من قبل 
الحكومـــات. الفكـــرة ليســـت التحريض 
علـــى التغييـــر أو إلهامه، بل الســـيطرة 

عليه وإدارته.
وحتـــى في البلدان التـــي يكون فيها 
من الأسهل نسبيا إنشاء منظمات مؤيدة 
للديمقراطيـــة، لا تـــزال هـــذه المنظمات 
مقيـــدة بشـــدة بموجـــب القانـــون. ففي 
الأردن علـــى ســـبيل المثـــال، يجـــب أن 
يحصـــل جميع أعضـــاء مجلـــس إدارة 
المنظمات غيـــر الحكومية على تصريح 
من الأمن الداخلي. الأمر الأكثر إشـــكالية 
هـــو أن وزارة التنمية الاجتماعية -التي 
يتمثـــل هدفهـــا الأساســـي فـــي مراقبة 
أنشطة المجتمع المدني- يمكن أن تحل 
محل مجالـــس المنظمات غير الحكومية 
بمجالس مؤقتة تختارها بنفسها ولديها 
ســـلطة حل المنظمـــات غيـــر الحكومية 

تماما.
ويؤدي الخوف إلى رقابة ذاتية وخلق 
قواعد ذاتية التنفيذ تشــــجع على التكيف 

مع الدولة وتثبط المواجهة. 
والنتيجة هي أن المجتمع 

المدني، الذي كان 
يعتبر في يوم من 

الأيام محركا 
رئيسيا لإرساء 

الديمقراطية 

فــــي الشــــرق الأوســــط، يصبــــح ســــاحة 
لهيمنــــة الدولة بــــدلا مــــن ”أداة التمكين

الجماعي“.

ساحة نفوذ

ينظـــر العديـــد مـــن المواطنيـــن في 
الريبـــة  بعيـــن  العربيـــة  المجتمعـــات 
إلى النيـــة الحقيقية وراء المســـاعدات 
الأميركية. وخلص استطلاع رأي أجرته 
شـــبكة ”الباروميتر العربي“، إلى أنّ 47 
في المئة من المشـــاركين رأوا أن الدافع 
الأساسي للمســـاعدات الغربية وخاصة 
الأميركية هو اكتساب النفوذ في بلادهم. 
بينمـــا يعتقد 18 في المئة فقط أن الدافع 
الرئيسي هو تعزيز التنمية الاقتصادية. 
في حين ذهب 12 في المئة إلى أن الدافع 
هو زيادة الاستقرار الداخلي أو تحسين 

حياة المواطنين.
وأقرّ أغلب الليبيين بأن بلادهم التي 
تشهد حربا أهلية من عشر سنوات باتت 
ساحة لشراء النفوذ بأموال المساعدات 

الغربية.
وكانـــت منظمـــات حقوقيـــة انتقدت 
المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي 
الســـابق التابع لحكومة الوفاق الوطني 
في 2019، ووجدت أنه يتضمّن متطلبات 
تســـجيل مرهقة وبنودا صارمة بشـــأن 
التمويـــل. كما يُرهق أعضـــاء المنظمات 
مؤتمـــرات  حضـــور  فـــي  الراغبيـــن 
الإخطـــار  بشـــرط  أخـــرى  ومناســـبات 

المُسبق.

وقالـــت حنـــان صلاح، مديـــرة ليبيا 
في منظمة هيومـــن رايتس ووتش ”هذا 
المرسوم يقيّد المنظمات المدنيّة العاملة 
في ليبيا ويخنقها بشكل غير مبرّر، وهو 
مُقلـــق بشـــكل خاص في ضـــوء الحاجة 
إلى مجتمع مدنـــي قوي قبل الانتخابات 
المخطط لها في ديسمبر. على السلطات 
الليبيـــة مراجعة أو إلغاء هـــذا القانون 
الذي مـــن شـــأنه إســـكات المجموعات 
التي تقـــوم بعمل حيويّ فـــي المجالين 

الحقوقي والإنساني“.
من جانبها، قالت المستشـــارة بريكة 
بالتمر رئيس مفوضية المجتمع المدني 
بليبيا ”إن المجتمـــع المدني يقوم بدور 
هام في الوقت الراهن، ومنذ فترة طويلة، 
خاصـــة أنه لا توجد أي انقســـامات بين 
المجتمع المدني الذي يعمل على ضرورة 
الاســـتقرار، في حين أن الاختلافات بين 
الساســـة لتقسيم الكعكة، مؤكة على دور 
المجتمـــع المدني فـــي المصالحة ودعم 

الاستقرار“.
في المقابـــل كان التونســـيون الأقل 
اعتقادا بأن المساعدات 
موجهة لاكتساب 
النفوذ في بلادهم، 
وجاءت إجاباتهم 
موزعة على بنود 
أخرى إنمائية.

وأظهر 
استطلاع 
الرأي أن 
69 في 
المئة 

من الليبيين يعتقدون بأن المســـاعدات 
لاكتســـاب  موجهـــة  لبلادهـــم  الغربيـــة 
النفوذ. تلتها لبنان بنسبة 63 في المئة، 
ثـــم الجزائر 55 في المئة، وفلســـطين 54 
في المئـــة، والأردن 52 في المئة، واليمن 
51 فـــي المئة . في حين وضع أقل من 50 
في المئة، من شـــعوب الســـودان 42 في 
المئـــة، ومصر 37 في المئة، والمغرب 33 
في المئة، والعراق 30 في المئة، وتونس 
29 فـــي المئـــة، رأيهـــم في المســـاعدات 

بخانة اكتساب النفوذ.
ويتميز المجتمع المدني التونســـي 
بشـــجاعته. إنها ليست شـــجاعة عمياء 
فظة، ولكنها شـــجاعة حادة ومحسوبة. 
وبعد ثورة 14 ينابر 2011 تشكلت حوالي 
11400 منظمـــة مـــن منظمـــات المجتمع 
المدنـــي. تعمـــل هذه المنظمـــات في كل 
شـــيء مـــن الحوكمـــة والمســـاءلة فـــي 
القطاع العام إلى حماية حقوق الأقليات. 
لحســـن الحـــظ، وعلى عكـــس الحكومة 
المقالـــة والبرلمـــان المجمـــد، فإن هذه 
المنظمـــات موجـــودة في جميـــع أنحاء

البلاد.
وعلى ســـبيل المثال تعمـــل منظمة 
”أنا يقظ“ على مكافحة الفساد في جميع 
أنحـــاء تونس. ومن المهم الإشـــارة إلى 
تطـــور منظمـــات المجتمـــع المدني في 
تونـــس منـــذ ثـــورة 2011 إذ تلعب دورا 
حيويـــا في إضفاء الطابـــع الديمقراطي 
علـــى الدولة، وتمثل ركيزة أساســـية في 

المجتمع التونسي.
وبالنســـبة إلـــى مصر بينما تشـــهد 
مصر طفرة تنموية خلال الفترة الأخيرة، 
المســـتطلعة  المصرييـــن  أغلـــب  فـــإن 
آراؤهـــم، يعتقـــدون بـــأن المســـاعدات 
الاقتصادية.  للتنميـــة  موجهـــة  الغربية 
وتلقت مصـــر خلال الســـنوات الأخيرة 
أو  عربيـــة  ســـواء  ومنحـــا  مســـاعدات 
غربيـــة، تقـــول الحكومـــة إنهـــا موجهة 
للتنمية المحليـــة. وأحدثت البلاد طفرة 
علـــى مســـتوى البنية التحتيـــة وقطاع 
الطـــرق، كما دشـــنت مشـــروعات قومية 
عملاقة بمشـــروع محور قناة السويس، 
والعاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة ومدينة 

العلمين الجديدة السياحية.
لذلك، قال 24 في المئة من المصريين 
إن  الـــرأي  باســـتطلاع  المشـــاركين 
المساعدات موجهة للتنمية الاقتصادية، 
وهي النسبة الأكبر من بين دول المنطقة.
علـــى أن الكثير مـــن المواطنين في 
المنطقـــة أعربـــوا فـــي واقـــع الأمر عن 
الأميركية.  المســـاعدات  زيـــادة  تفضيل 
حيـــث كان يعتنـــق هذا الـــرأي أكثر من 
نصف المواطنين في كل من الأردن 69 في 
المئة، والسودان 63 في المئة، ولبنان 54 
في المئة، والمغرب 53 في المئة، ومصر 
52 في المئة، وكذلك فإن نسب المؤيدين 
له كانت كبيرة في كل من فلسطين 49 في 
المئة، والعراق 48 في المئة، وتونس 45 
في المئة. في ليبيا والجزائر فقط أعرب 
أقـــل من الثلث عن تفضيل زيادة معدلات 

المساعدات الأميركية.
يمكـــن تفســـير الرغبـــة فـــي زيادة 
المساعدات الأميركية جزئيا بأن الكثير 
من المواطنيـــن يعتقـــدون بأنها مفيدة 
لبلادهـــم. فـــي اســـتطلاعات أجريت في 
2020-2021، قـــال أكثـــر مـــن 4 من كل 10 
الأميركيـــة  المســـاعدات  إن  أشـــخاص 
تســـاعد في الدفع بحقوق المرأة في كل 
مـــن لبنان 48 في المئـــة، وتونس 45 في 
المئة، والأردن 43 في المئة. بالمثل، فإن 
4 علـــى الأقل من كل 10 أشـــخاص قالوا 
إن المساعدات الأميركية تعزز المجتمع 
المدنـــي في بلادهـــم، في كل مـــن لبنان 
50 فـــي المئـــة، وتونـــس 46 فـــي المئة، 
والمغـــرب 41 في المئـــة، والأردن 40 في

المئة.
لكن عند طرح سؤال عن أهم مجالات 
المســـاعدات الأجنبيـــة، كان الرد الأكثر 
شيوعا هو تحســـين التعليم، بما يشمل 
45 في المئة فـــي المغرب، و41 في المئة 

فـــي الجزائـــر، و40 في المئة فـــي ليبيا، 
و37 فـــي المئة في الأردن. ثاني أهم ملف 
في نظر المواطنين كان تحســـين البنية 
التحتية، بنســـبة 39 في المئة في ليبيا، 
و39 فـــي المئة في العراق، و29 في المئة 
فـــي تونـــس، و27 فـــي المئة فـــي لبنان. 
بالمقارنـــة، فإن 15 في المئـــة أو أقل في 
بالاســـتطلاع  المشـــمولة  الـــدول  جميع 
يعتقدون أن المســـاعدات الأجنبية يجب 
أن تستهدف بالأساس دعم حقوق المرأة. 
وباستثناء لبنان 20 في المئة، فإن 11 في 
المئـــة أو أقل في كافة الدول المشـــمولة 
بالاســـتطلاع قالوا المثل عـــن المجتمع

المدني.

نظرة براغماتية

أن  النتائـــج  هـــذه  تُظهـــر  إجمـــالا، 
المواطنيـــن فـــي المنطقة ينظـــرون إلى 
المســـاعدات الأميركية بشكل براغماتي. 
رغم أن الكثيرين لديهم شكوك في دوافع 
تقديم المســـاعدات الأجنبية، فهناك دعم 
عريـــض لزيـــادة معدلاتها مـــن الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة. ثمة شـــعور بأن 
المســـاعدات تحقـــق فعـــلا أهدافهـــا 

المرجوة، مع اعتقاد بأن المساعدات 
بالأســـاس  تســـتهدف  أن  يجـــب 

تحسين التعليم والبنية التحتية، 
بافتراض أن هذا الإنفاق سوف 

يســـاعد في تحســـين الفرص 
ودولهم  للأفراد  الاقتصادية 

بشكل عام.
يمكن تفسير الرغبة 

في زيادة المساعدات 
الأميركية جزئيا 

بأن الكثير من 

مفيـــدة  بأنهـــا  يعتقـــدون  المواطنيـــن 
لبلادهـــم. فـــي اســـتطلاعات أجريت في 
2020-2021، قـــال أكثـــر من 4 مـــن كل 10 
الأميركيـــة  المســـاعدات  إن  أشـــخاص 
تســـاعد في الدفع بحقوق المرأة في كل 
من لبنان وتونـــس والأردن. بالمثل، فإن 
4 علـــى الأقل من كل 10 أشـــخاص قالوا 
إن المساعدات الأميركية تعزز المجتمع 

المدنـــي في بلادهـــم، في كل مـــن لبنان 
وتونس والمغرب والأردن.

وقدّر مركـــز أبحاث الكونغرس حجم 
المســـاعدات الأميركيـــة لـــدول منطقـــة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا خلال 
الـ75 عامـــا الماضية بأكثر من 346 مليار 
دولار. ولفـــت إلـــى أنّ هذه المســـاعدات 
تذهب إلى الإنفاق على عدة ملفات، منها 

العسكرية والإنسانية  والتنموية.
وأشـــار التقرير إلى أن المســـاعدات 
 2021 الماليـــة  الســـنة  فـــي  الأميركيـــة 
(تبـــدأ فـــي أكتوبـــر)، تبلـــغ 6.6 مليـــار 
دولار لـــدول الشـــرق الأوســـط وشـــمال

أفريقيا. وهي ما تمثـــل 15 في المئة من 
ميزانيـــة وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة. 
هـــذا بخـــلاف المخصصـــات الســـنوية 
للمســـاعدات الإنســـانية الطارئة، والتي 
لـــم يتم تضمينها في أرقام المســـاعدات 

الخاصة بالمنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن 
منطقة الشرق الأوسط 
ستتلقى 42 في المئة 
من المساعدات 
المحددة جغرافيا 
في ميزانية 
المساعدات 
الأميركية. وخلال 
السنوات السابقة 
استحوذت ثلاثة بلدان 
هي مصر والأردن وإسرائيل 
على أكثر من 90 في المئة من 
المساعدات 
الأميركية، 
وفق 
تقرير مركز 

أبحاث الكونغرس.

تثير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية الكثير من الإشــــــكاليات، وخاصة 
ــــــب حكومات أجنبية  فــــــي المجتمعات العربية بســــــبب تلقيها تمويلات من جان
خاصة الولايات المتحدة، ما يجعلها متهمة بالتستر بهذه الأموال تحت دعاوى 

إنسانية وديمقراطية وتنموية واجتماعية لتحقيق أهداف أخرى.

منظمات المجتمع المدني تحت رحمة التمويل والسلطة
المجتمعات العربية تنظر بعين الريبة إلى عمل المجتمع المدني
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منظمات المجتمع المدني 

تلعب دورا حيويا في إضفاء 

الطابع الديمقراطي على 

الدولة، وتمثل ركيزة في 

المجتمع التونسي

رغم الشكوك

في دوافع تقديم المساعدات

من الولايات المتحدة،

فإن هناك دعما

عريضا لزيادة معدلاته

شجاعة محسوبة 

غماتية

أن  النتائـــج  هـــذه  تُظهـــر  لا، 
ن فـــي المنطقة ينظـــرون إلى 
ت الأميركية بشكل براغماتي. 
ثيرين لديهم شكوك في دوافع 
ســـاعدات الأجنبية، فهناك دعم 
زيـــادة معدلاتها مـــن الولايات 
الأميركيـــة. ثمة شـــعور بأن
ت تحقـــق فعـــلا أهدافهـــا
مع اعتقاد بأن المساعدات 

بالأســـاس  تســـتهدف 
تعليم والبنية التحتية،
ن هذا الإنفاق سوف
ي تحســـين الفرص
ودولهم للأفراد  ة 

فسير الرغبة 
لمساعدات 
جزئيا
من

هـــذا بخـــلاف المخصصـــات الســـن
للمســـاعدات الإنســـانية الطارئة، وا
لـــم يتم تضمينها في أرقام المســـاعد

الخاصة بالمنطقة.
إلى وتشير التقديرات
منطقة الشرق الأوس
ستتلقى 42 في ال
المساعد من
المحددة جغر
في ميزا
المساعد
الأميركية. وخ
السنوات السا
استحوذت ثلاثة بل
هي مصر والأردن وإسرا
على أكثر من 90 في المئة
المساعد
الأميرك
و
تقرير م
الكونغرس أبحاث

في دوافع تقديم المساعدات

من الولايات المتحدة،

فإن هناك دعما

عريضا لزيادة معدلاته

الليبيون لا يثقون في المساعدات

ســـلطة حل المنظمـــات غيـــر الحكومية 
تماما.

ويؤدي الخوف إلى رقابة ذاتية وخلق
قواعد ذاتية التنفيذ تشــــجع على التكيف

مع الدولة وتثبط المواجهة. 
والنتيجة هي أن المجتمع 

المدني، الذي كان 
يعتبر في يوم من 

الأيام محركا 
رئيسيا لإرساء 
الديمقراطية

اعتقادا بأن المساعدات
موجهة لاكتساب
النفوذ في بلادهم،
وجاءت إجاباتهم
موزعة على بنود
أخرى إنمائية.
وأظهر
استطلاع
الرأي أن
في 69
المئة

في المئة. بالمثل، فإن المئة، والأردن 43
أشـــخاص قالوا 10 4 علـــى الأقل من كل
إن المساعدات الأميركية تعزز المجتمع
المدنـــي في بلادهـــم، في كل مـــن لبنان
6 فـــي المئـــة، وتونـــس 46 فـــي المئة، 50
والمغـــرب 41 في المئـــة، والأردن 40 في

المئة.
لكن عند طرح سؤال عن أهم مجالات
المســـاعدات الأجنبيـــة، كان الرد الأكثر
شيوعا هو تحســـين التعليم، بما يشمل
المئة 45 في المئة فـــي المغرب، و41 في
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التكنولوجيــــا  تحولــــت   – القاهــرة   
الرقمية بشــــكل متزايد نحو التشــــابك مع 
الحياة اليومية وذلك من التعليم المدرســــي 
والتربيــــة إلى الانخراط السياســــي وحتى 

الإدارة المالية والصحية.
هــــذا التشــــابك والحضــــور القوي في 
الحيــــاة اليومية جعلا الأمهات وخصوصا 
العاملات منهن يســــتعن بمواقع التواصل 
ومحــــركات  فيســــبوك  مثــــل  الاجتماعــــي 
البحث مثل غوغــــل والمنتديات الإلكترونية 
والإنترنت عموما فــــي تربية أبنائهن وفق 

القواعد العصرية.
ولم تعد تربية الأطفال تعتمد فقط على 
الأمومــــة الطبيعيــــة والنظريــــات التربوية 
التقليدية للأجــــداد بعد أن وجدت الأمهات 
أنفســــهن محاطات بكم هائل من المعلومات 

والمصادر المتوفرة على شبكة الإنترنت.
وتتعــــدد الدوافع التي جعلت معظمهن 
يتجهن إلى وسائل التكنولوجيا التفاعلية 
والمنتديات  الاجتماعي  التواصــــل  ومواقع 
اســــتراتيجيات  عــــن  بحثــــا  الإلكترونيــــة 
ونظريــــات تربويــــة حديثة تســــهل عليهن 
مهام تنشــــئة أطفالهن، وتتيح لهن الفرصة 
لتربيتهم بأســــاليب عصرية تتوافق مع ما 

يشهده العالم من تطورات باستمرار.
وحتى الأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن 
قــــدوم أطفالهن لهن مع شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي ألــــف حكاية ومئــــة بحث عن 
كيفيــــة رعاية الجنين وعــــن الأغذية المهمة 

لنموّه وعن وضعيات النوم المريحة له.
وقالت سنية الشــــابي، ثلاثينية حامل 
في الشــــهر الثالــــث، إنها تقــــرأ يوميا عن 
كيفية تطور الجنين وكيفية رعايته وهو لا 

يزال في رحمها.
أن مجلات رقمية  وأضافت لـ“العــــرب“ 
كســــوبر مامــــا وغيرهــــا دائمــــا مــــا تقدم 

النصائح للأمهات الحوامل شــــهرا بشهر، 
وهي لا تنقطع عن متابعتها حتى تســــتفيد 

منها.
وأكــــدت الشــــابي أنها فــــي العديد من 
الأحيان لا تستشــــير الطبيب لتســــتوضح 
عن بعض الأمــــور بل تلجأ إلــــى العيادات 
الرقميــــة على منصــــات التواصــــل والتي 

تزودها بكل المعلومات التي تستحقها.

وسائل  الاجتماعية  الشــــبكات  وتعتبر 
ــــة لأنها تمتلك قــــدرًا كبيرًا من  اتصــــال ثريَّ
م  ع المضمون المقدَّ المعلومــــات فضلاً عن تنوُّ
من خلالها، ومن ثم تستطيع هذه الوسائط 
التغلُّب على الغموض والشــــك الذي ينتاب 
الكثيــــر من الأفراد مــــن بينهم الأمهات عند 
التعرُّض لها، لاسيما القضايا المتعلقة بكل 
مــــا له صلة بدور الأمومــــة، كما أنها تتميز 
بسرعة رد الفعل، والتركيز الشخصي على 
الوسيلة، واســــتخدام اللغة الطبيعية التي 

تكون قريبة ومحببة.
وقالــــت ألفة كمــــال إن مواقع التواصل 
الاجتماعي وخصوصا فيســــبوك ليس لها 
تأثير سلبى على تربية طفلتها ولا تشغلها 
عنهــــا تماماً، مشــــيرة إلى أنها اســــتفادت 
منــــه على قــــدر الإمكان فــــى تربيتها تربية 
صحيحــــة ومعرفــــة الأدوية والإســــعافات 
الأوليــــة المناســــبة للتعامــــل معهــــا أثناء 

مرضها.
وأضافــــت أنهــــا فــــى البدايــــة كانــــت 
تحــــاول الموازنــــة  بين طفلتها وفيســــبوك 

وأنها تســــتعمله للاطلاع والاطمئنان على 
أصدقائهــــا وأيضاً لزيــــادة معلوماتها عن 
التربيــــة وكيفية التعامل مع أطفالها، ولكن 
مع مرض ابنتها أصبحت شديدة الالتصاق 
به ولا تفارقه إلا لتنفيذ النصائح الموجودة 

به بعد استشارة الطبيب طبعا.
وتحــــاول بعــــض الأمهــــات علــــى قدر 
الإمــــكان أن يــــزدن من خبراتهــــن من خلال 
القراءة والاطلاع والاشتراك فى مجموعات 
تعليــــم الأطفــــال حتــــى لا يؤثر فيســــبوك 
وحــــده على تربية أطفالهــــن خصوصاً إذا 
كــــن أمهات للمــــرة الأولى وليســــت لديهن 
أي خبــــرات ســــابقة. كما تحــــاول الأمهات 
أن يطــــورن معلوماتهن ويكــــن ملمات بقدر 
كاف بالمعلومــــات مــــن خــــلال المجموعات 
والصفحــــات المعدة لتربية ســــليمة للطفل، 
ويحاولــــن أن يقرأن كثيــــراً ويتعرفن على 

المفيد والمضر لهذه المواقع.
ويحصــــل تأثيــــر شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي علــــى فئــــة النســــاء تحديــــدا 
وخصوصــــا الأمهــــات مــــن خــــلال ثلاثــــة 
مستويات مترابطة بحسب ما ذكره الدكتور 
محمــــد الراجــــي فــــي كتــــاب ”أيديولوجيا 
وهــــي  الاجتماعــــي“  التواصــــل  شــــبكات 
تزايــــد  أن  حيــــث  العاطفــــي،  المســــتوى 
المجموعــــات الخاصــــة بالأمومــــة وعالــــم 
الأطفــــال والتربيــــة عبر مواقــــع التواصل 
يــــؤدي إلى إعادة صياغة عواطف النســــاء 
ومشــــاعرهنّ تجاه قضاياهنّ، والتأثير في 
الأذواق والاختيــــارات بنــــاء على النموذج 
م في هذه المجموعات ســــواء من الأم  الـمُقدَّ

السوبر ماما أو غيرها من النماذج.
وكشفت الدراســــات أن التوجه المعتمد 
علــــى الإنترنــــت فــــي تربية الأبناء يشــــمل 
أكثر مــــن 80 في المئة من الآبــــاء والأمهات 
حول العالــــم وخصوصا مــــن الجيل الذي 
تشــــكلت حياتــــه بالكامل عبــــر الفضاءات 
الرقميــــة، وأصبحت تمثل وســــيلة حيوية 
له لاســــتلهام دروس ونصائــــح المختصين 
التربويين والحلول المتوافرة على الإنترنت 
حــــول كيفية التعاطي مع مشــــاكل الطفولة 

المختلفة.
أن  مــــن  يحــــذرون  الخبــــراء  ولكــــن 
النصائــــح المقدمــــة للأمهــــات علــــى هذا 

الصعيد رغم أنها في تزايد مســــتمر على 
شــــبكة الإنترنت، وتتغيــــر لتعاصر تغير 
المجتمعــــات وتطور تقاليدهــــا والأعراف 
الاجتماعيــــة التي تحكمهــــا تتضارب في 
أحيان كثيــــرة، فمثلا بمجرد وضع تعبير 
”تربية الأطفــــال“ على غوغــــل يحيل على 
الملايين من النتائج، وهذا الكم الهائل من 
المعلومــــات والمصادر التــــي أضافها عدد 
كبير من الناس قد تنجم عنه عدة مخاطر 
بســــبب نزوع معظم الأمهات إلى المبالغة 
في الاقتداء ببعــــض الروابط والمعلومات 

من دون إعمال الفكر فيها.
وقال الدكتــــور جمال فرويز، أســــتاذ 
الطــــب النفســــى بجامعــــة القاهــــرة، إن 
مصــــادر المعلومات على فيســــبوك 40 في 
المئة منهــــا حقيقي و60 في المئة غير ذلك، 
ويمكن الاســــتفادة منه بشكل لا يؤثر على 
الأطفال من خلال متابعة المتخصصين فى 

التربية والاستفادة من نصائح الأطباء.
وأضــــاف أنه يمكن للأمهــــات تمجيد 
أبنائهن من خلاله وليس عرض مشاكلهم 
وسلبياتهم، فهذا يعطيهم ثقة في النفس 
ويحــــدث نوعاً مــــن التقــــارب، لأن معظم 
الأبناء يرون أنه لغــــة التواصل الوحيدة 
بــــين آبائهــــم، ولكن عندما يزيــــد عن حده 
يحــــدث جفــــاء بينهــــم، وهذا يرجــــع إلى 

استخدام كل أم.
وخــــلال بحث تمــــت مناقشــــته حول 
التكنولوجيــــا الرقميــــة وتأثيرهــــا علــــى 
الأطفال للدكتورة العراقية أسماء القيسي 
تم الوقــــوف على أهم خصائصها وتزكية 
إيجابياتهــــا والتخلــــص من الســــلبيات. 
البحــــث  مجتمــــع  عينــــة  اختيــــار  وتم 
مــــن كليــــة التربيــــة للبنات للأقســــام في 
اختصاصات الحاســــبات، رياض الأطفال
 والخدمة الاجتماعية، ومن خلال الأسئلة 
المطروحة على تلــــك العينات تم التوصل 
إلى أن اســــتخدام التكنولوجيــــا الرقمية 
فــــي تربية الطفل ضــــروري جدا من خلال 
والعروض  والصورة  الصوت  اســــتخدام 
الفديوية التي تســــاعد في تلقي المعلومة 
حيــــث اســــتيعابها،  وســــهولة  للطفــــل 

بلغت نســــبة الموافقة على هذه الخاصية 
79 في المئة.

يؤكد خبراء علم الاجتماع على أهمية التكنولوجيا الرقمية في تربية الطفل 
وتنشــــــئته تنشئة ســــــليمة، لكنهم يحذرون من المبالغة في ذلك بسبب نزوع 
بعض الأمهات إلى المبالغة في الاقتداء ببعض الروابط والمعلومات من دون 
إعمــــــال الفكر فيها. ويرى المختصون أن الاســــــتفادة من مواقع التواصل 
الاجتماعي ممكنة من خلال متابعة المتخصصين فى التربية والاســــــتفادة 

من نصائح الأطباء.

جمال

الحَقن بالهيالورونيك سلاح 
لتصحيح عيوب الأنف

مجلـــة  أوردت   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
”Elle“ أن الحَقـــن بحمـــض الهيالورونيك 

يعد ســـلاحا فعالا لتصحيـــح العديد من 
عيوب الأنـــف مثل طرف الأنـــف العميق 
والأنـــف العريض وفتحـــة الأنف الكبيرة 
وعـــدم تماثل الأنف وبـــروز حواف عظام 
وغضاريف الأنف، بينما لا يصلح الحَقن 
حجم  لتصغير  الهيالورونيـــك  بحمـــض 

الأنف؛ حيث يجب الخضوع للجراحة.

وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن الحَقن بحمض الهيالورونيك 
يندرج ضمن الجراحـــات طفيفة التوغل، 
مشـــيرة إلى أنه يَعـــد بنتائج رائعة يمتد 
مفعولها حتى 12 شهرا تبعا لنوع حمض 

الهيالورونيك المسُتخدَم.
بحمــــض  الحَقــــن  مزايــــا  ومــــن 
الهيالورونيك أنه ينطوي في المعتاد على 
القليل من المخاطر الصحية؛ حيث لا ينتج 

عنه في الغالب 
سوى احمرار 

وتورم بسيط وبقعة زرقاء 
تزول من تلقاء نفسها بعد 

مرور أسبوع إلى أسبوعين، وذلك 
إذا تم إجراء الحَقن على يد 

أخصائي متمرس في 
جراحات الأنف 

التجميلية.

الاستفادة ممكنة 
من خلال متابعة 

المتخصصين فى التربية 

جمال فرويز

التكنولوجيا الرقمية تتشابك مع حياتنا اليومية 

 أبوظبــي – قـــال الدكتور فـــراس بدر 
إن أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة 
مثـــل النوبـــات القلبيـــة لا تقتصـــر على 
فئة كبار الســـن فقط، بل تهاجم الشـــباب 

أيضا.
وأوضـــح الطبيـــب الأخصائـــي فـــي 
معهـــد أمراض القلـــب والأوعية الدموية 
بمستشـــفى كليفلانـــد كلينـــك أبوظبـــي 
أن العوامـــل التـــي ترفع خطـــر الإصابة 
بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية لدى 
الشـــباب تتمثل في السِـــمنة فـــي منطقة 
البطـــن والســـكري والتدخـــين وارتفـــاع 
الكوليســـترول  ومســـتويات  الدم  ضغط 

المرتفعة.
وأشـــار الدكتور بدر إلـــى العديد من 
المفاهيـــم  والمعتقـــدات الخاطئة المتعلقة 
بصحـــة القلـــب، حيث يعتقـــد الكثير من 

الشـــباب أن تمتعهم بمســـتوى جيد من 
اللياقـــة البدنيـــة أو مؤشـــر كتلة جســـم 
طبيعي يجعلهم محصنـــين ضد أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
يتمتـــع  أن  يمكـــن  الواقـــع،  وفـــي 
الشـــخص بوزن مثالي، إلا أن لديه نسبة 
عالية من الكوليسترول لأنه يدخن، وهي 
مشـــكلة شائعة بين الشـــباب أو قد يكون 
الشـــخص يعاني من نســـبة دهون عالية 
في منطقـــة البطن نتيجـــة اتباعه نظاما 
غذائيـــا مليئـــا بالأطعمـــة المصنعة، وكل 
ذلك يمكـــن أن يؤثر بالســـلب على صحة

القلب.
إضافة إلـــى ذلك، غالبا مـــا يتجاهل 
بعـــض الأشـــخاص الـــدور الـــذي يلعبه 
التاريخ المرضـــي العائلي في زيادة خطر 

الإصابة بأمراض القلب.

أطفال التوحد في تونس
يواجهون صعوبات

الإدماج في المدارس

أمراض القلب والأوعية
الدموية لا تقتصر فقط

على كبار السن

أطفال التوحد عبء على أسرهم 

نصائح

 تونــس – يواجـــه أطفـــال التوحد في 
تونس صعوبات في الإدماج في المدارس 
وريـــاض الأطفـــال وفي توفيـــر الإحاطة 

الطبية لهم.
وطالب إبراهيم الريحاني الخبير في 
الأسرة والطفولة والمستشار لدى قاضي 
الأسرة، الدولة بالتدخل العاجل من أجل 
مساندة أولياء أطفال التوحد في التعهد 

بأبنائهم المصابين.
وقـــال الريحاني فـــي تصريح لوكالة 
تونـــس أفريقيا للأنباء إن أطفال التوحد 
يعانون من الإقصـــاء والتهميش خاصة 
مع حلول العودة المدرسية حيث غالبا ما 
تصد المدارس وريـــاض الأطفال الأبواب 
فـــي وجوههـــم بدعـــوى أنهـــم يحملون 
بطاقـــات إعاقـــة ويحتاجون إلـــى مراكز 
مختصـــة للتعهـــد بهـــم في حـــين أنهم 
يعانون مـــن اضطراب نمائـــي لا يحول 
دون تألقهـــم في الدراســـة شـــرط توفير 

الإحاطة اللازمة لهم.

وبـــين الريحاني أن عـــددا كبيرا من 
الأوليـــاء يضطرون في هـــذه الحالة إلى 
وضـــع أبنائهم في مراكـــز مختصة غير 
مراقبـــة وتقدم خدمات رديئـــة تكون في 
الكثيـــر مـــن الأحيان ســـببا فـــي تدهور 
الحالة الصحية والنفسية لطفل التوحد.

وأشار إلى أن هذه المراكز تفرض رغم 
ذلك شـــروطا مادية مجحفـــة على الأهل 
مســـتغلة بذلك عـــدم توفـــر أي خيارات 

أخرى لهم.
وطالـــب الريحاني جميـــع الوزارات 
الطفولـــة  بمجـــال  المعنيـــة  والهيـــاكل 
بالتدخـــل العاجل من أجـــل إيجاد حلول 
عملية لدمج أطفال التوحد بالمؤسســـات 

المدرســـية وإعداد اســـتراتيجية محكمة 
للتعهد بهـــم ووضع حد لمعانـــاة آبائهم 
التـــي تتعاظـــم تزامنـــا مـــع كل عـــودة 

مدرسية.
ودعـــا صندوق التأمـــين على المرض 
إلـــى التكفل بتغطيـــة مصاريف حصص 
النطـــق  وتقـــويم  الوظيفـــي  التقـــويم 
والتربيـــة النفســـية الحركيـــة، مقترحا 
على الدولة إيجاد آليات لتوفير مرافقين 
لأطفـــال التوحد من قبيـــل صياغة عقود 
للعمـــل الاجتماعـــي مفتوحـــة لأصحاب 
الشـــهائد العاطلين عن العمل أو التمديد 
في عقود العمل المدني للمرافقين المبرمة 

مع الجمعيات المعنية بأطفال التوحد.
والطفولـــة  المـــرأة  وزارة  وطالـــب 
والأســـرة وكبار الســـن بإعطاء الأولوية 
لأمهات أطفال التوحد للانتفاع ببرامجها 
ومشاريعها التي تهدف إلى تمكين المرأة 
مثـــل مشـــروعي ”رائـــدات“ أو ”التمكين 

الاقتصادي للأسر“.
كمـــا اقتـــرح الريحاني علـــى وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة أن تقـــوم بتمكين 
الأســـر التي ترعى أطفال التوحد بمنحة 
قارة وتمتيعهـــم بمجانيـــة الدخول إلى 
الفضـــاءات الرياضية وخاصة المســـابح 
باعتبـــار أن الســـباحة تعـــد مـــن بـــين 
الآليات العلاجيـــة لهؤلاء الأطفال، فضلا 
عـــن التشـــجيع على إحـــداث الجمعيات 
الناشـــطة فـــي مجـــال التعهـــد بأطفال 

التوحد وتوفير الظروف الملائمة لهم.
النصـــوص  جميـــع  أن  واعتبـــر 
التشـــريعية المضمنة في الدستور والتي 
تخص الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة 
غيـــر مفعلة علـــى أرض الواقع مما جعل 
فئة أطفـــال التوحد تعانـــي من الإقصاء 
والتهميش الذي يترتب عنه وجوبا تفكك 

الأسر وتشتتها.
ويعد اضطـــراب طيف التوحد، الذي 
تختلـــف درجات الإصابة به من طفل إلى 
آخر، حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على 
كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل 
معهـــم علـــى المســـتوى الاجتماعي، مما 
يتســـبب في حدوث مشكلات في التفاعل 

والتواصل الاجتماعي.

غالبا ما توصد المدارس
ورياض الأطفال الأبواب في
وجوه أطفال التوحد بدعوى
أنهم يحملون بطاقات إعاقة
ويحتاجون إلى مراكز مختصة

أمهات يستعن بالتكنولوجيا الرقمية 
في تربية أطفالهن

تنشئة الأطفال بأساليب عصرية تتطلب توافقا مع  تطورات الحياة 

ي الغالب 
حمرار

بسيط وبقعة زرقاء
ن تلقاء نفسها بعد 

سبوع إلى أسبوعين، وذلك 
إجراء الحَقن على يد

ئي متمرس في 
ت الأنف 

لية.
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 الريــاض – سيحاول اتحاد جدة بقيادة 
مدربه الجديـــد كوزمين كونتـــرا، تصدر 
الدوري السعودي للمحترفين، في غياب 
الهلال والنصر لانشغالهما بخوض ثمن 
نهائـــي دوري أبطال آســـيا، وذلك عندما 

يستضيف أبها السبت. 
ويتصـــدر الفيحـــاء والهـــلال حامل 
اللقب، الترتيب بـ7 نقاط لكل منهما، بعد 
3 جولات. ويحتل الاتحـــاد المركز الرابع 
برصيد 6 نقـــاط، بينما يحتل أبها المركز 

التاسع برصيد 4 نقاط.
وبعد خسارته في الجولة الافتتاحية 
أمام الفيحاء، نجـــح الاتحاد في تحقيق 
ثـــم  الرائـــد  علـــى  مهمـــين  انتصاريـــن 
الفيصلي، وقدم مســـتوى جيدا. استغلّ 
الاتحاد بقيـــادة مدربه الجديد الروماني 
كوزمين كونتـــرا فتـــرة التوقف وخاض 
مباراة ودية أمام الأنصار كسبها بسبعة 

أهداف نظيفة. 
زيـــاد  المدافـــع  غيـــاب  وباســـتثناء 
برنامجـــه  يواصـــل  الـــذي  الصحفـــي 
التأهيلي، يدخل الاتحاد المباراة بصفوف 
مكتملة في ظـــل جاهزية جميع العناصر 
بمن فيهم الوافد الجديد الفرنسي يوسف 
نياكاتيه الـــذي من المتوقع أن يكون على 
مقاعد البدلاء. ورغم المســـتويات الجيدة 
التي قدمها أبها في مبارياته الســـابقة، 

إلا أن نتائجه ما زالت متذبذبة.

مواجهة قوية

يتطلـــع الاتفاق إلى اســـتعادة نغمة 
الانتصـــارات التـــي غابت عنـــه في آخر 
جولتـــين، عندما يســـتقبل الرائد، الأحد 
علـــى ملعـــب الأميـــر محمـــد بـــن فهـــد 
بالدمام، بعد فـــوزه على خصمه في آخر 
3 مواجهات. ويملك الاتفاق الســـادس 5 

نقاط مقابل 6 للرائد الخامس. 
محمـــد  لنجمـــه  الاتفـــاق  ويفتقـــد 
وكذلـــك  الإصابـــة،  بداعـــي  الكويكبـــي 
التونســـي نعيـــم ســـليتي الـــذي أنهى 

برنامجـــه العلاجـــي وبـــدأ فـــي مرحلة 
الإعداد الأخيرة، لكن في المقابل ستشـــهد 
صفوفه الظهور الأول للمدافع الجزائري 
أيـــوب عبداللاوي الـــذي تم التعاقد معه 

قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.
ويعـــود للرائـــد عـــدد مـــن لاعبيـــه 
الأجانـــب على غرار الحارس الأســـباني 
إياغـــو هيريرين ولاعب الوســـط الغاني 
كريســـتيان أتســـو إلى جانـــب المغربي 

محمد فوزير العائد من الإصابة. 

ويصطـــدم التعـــاون الرابـــع عشـــر 
بضيفـــه الأهلـــي الثانـــي عشـــر عندما 
يلتقيـــان بعد بداية متعثرة للطرفين على 
ملعـــب مدينة الملـــك عبداللـــه الرياضية 

ببريدة.
ولم تكن بدايـــة التعاون جيدة، حيث 
تعادل مـــع الحزم فـــي أولـــى مبارياته، 
قبـــل أن يتلقى خســـارتين أمـــام الهلال 
ثـــم النصـــر، وهو ما جعـــل الإدارة تقيل 
المدرب الإنجليزي نيســـتور إل مايسترو 
والتعاقـــد مـــع المـــدرب الجديـــد القديم 
البرتغالي جوزيـــه غوميش. ويعود إلى 
صفوف الفريـــق القصيمي المدافع أحمد 
عســـيري بعد تعافيه مـــن الإصابة، إلى 

جانب المولدافي هنريكي لوفانور. 
وفـــي الجانـــب الآخر، فشـــل الأهلي 
في تحقيق أي فوز رغـــم تكامل صفوفه، 
واكتفى بالتعادل مـــع الفيصلي والحزم 
لمهاجمـــه  افتقـــاده  ظـــل  فـــي  وضمـــك، 
وهدافـــه الســـوري عمر الســـومة بداعي 
الإصابة.يضع الشـــباب، وصيف الموسم 

الماضـــي، النقـــاط الثلاث هدفا رئيســـا 
له عندما يســـتضيف الحـــزم على ملعب 
الأمير فيصـــل بن فهد بالريـــاض. جمع 
فريق العاصمة نقطة يتيمة بمســـتويات 
مهزوزة، فخســـر أمام أبها ثم تعادل مع 
الاتفاق قبل أن يخســـر أمام الفتح، وأي 
تعثر قـــادم قد يطيح بمدربـــه البرازيلي 

شاموسكا. 

وقف النزيف

لقائـــده  الفريـــق  افتقـــاد  ورغـــم 
الأرجنتيني إيفر بانيغا وعلي مجرشـــي 
بداعي الإيقاف إلا أنه سيستعيد مدافعه 
التشـــيلي إيغور ليشنوفسكي العائد من 
الإيقـــاف إضافة إلى الثنائـــي البرازيلي 

باولو دي باولا وكارلوس جونيور.
أما الحزم الثالث عشـــر، فيتطلع إلى 
تحقيـــق فـــوزه الأول خصوصـــا في ظل 
تكامـــل صفوفـــه التي يدعمهـــا الحارس 
الجزائري مليك عســـلة الذي تمت إعادة 

قيده. 
ويبحـــث ضمـــك وضيفـــه الفيصلي 
عن الفـــوز الثاني، عندمـــا يلتقيان على 
ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز 
الرياضيـــة بالمحالة في مبـــاراة متكافئة 

إلى حدّ كبير. 
وبعد بداية متواضعـــة لضمك الذي 
خســـر برباعيـــة أمام النصـــر، عاد بقوة 
وحقـــق الفوز على الطائي قبل أن يفرض 
التعـــادل علـــى الأهلي في جـــدة. خاض 
الفريق خلال فتـــرة التوقف مباراة ودية 
أمام الأهلي خسرها بهدف، ومن المنتظر 
أن تشـــهد صفوفه تواجد اللاعب الجديد 
البرازيلـــي فيليبـــي أغوســـتو فـــي حال 

جاهزيته.
مميزة  بمســـتويات  الفيصلي  وظهر 
في جميع مبارياته الســـابقة التي واجه 
خلالهـــا أندية قوية، فتعـــادل في الأولى 
مع الأهلي، وفاز في الثانية على النصر، 
وخســـر الثالثة أمام الاتحاد مع أنه قدم 
مســـتوى جيدا. ويبحث الباطن وضيفه 
الفتـــح (4 نقاط لـــكل منهما) عـــن الفوز 
الثاني عندما يلتقيـــان على ملعب نادي 
الباطـــن بحفـــر الباطن. وســـجل الباطن 
نتيجـــة لافتة عندما فـــرض التعادل على 
الهلال حامل اللقب، أما الفتح فقد سجل 

فوزا مهما على الشباب.

 القاهــرة – دخــــل مســــؤولو النــــادي 
المصــــري البورســــعيدي برئاســــة ســــمير 
حلبية، في مفاوضات مع التونســــي معين 
الشــــعباني، المديــــر الفني الســــابق لفريق 
الترجــــي التونســــي، لكــــي يتولــــى تدريب 
الفريق الأول لكــــرة القدم في الفترة المقبلة 
خلفــــا لعلي ماهر، الذي قدم اســــتقالته من 

منصبه.
وتوصل مسؤولو النادي البورسعيدي 
إلى اتفاق مع معين الشعباني، لكي يتولى 
تدريــــب الفريــــق فــــي الفترة المقبلــــة، ومن 
المنتظــــر أن يصــــل المدير الفني التونســــي 
إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لوضع 
بعــــض الإجــــرءات النهائيــــة حــــول توليه 

تدريب الفريق. 
ويســــعى المصري لحســــم التعاقد مع 
الشــــعباني، نظــــرا لخبراتــــه الكبيــــرة في 
أفريقيا حيث سبق له أن قاد فريق الترجي 
للفوز ببطولة دوري أبطــــال أفريقيا عامي 

 .2019 ،2018
يذكــــر أن المصــــري حصل علــــى المركز 

الخامس فــــي ترتيب الدوري المصري 
الموســــم الماضي برصيــــد 50 نقطة 
عقــــب تحقيقه 13 فوزا و11 تعادلا، 

فيما تلقى 10 هزائم.

صفقات قوية

المصري حسم التعاقد 
مع أحمد الشيخ جناح 

فريق بيراميدز لمدة ثلاث 
سنوات. وبات الشيخ 
ثاني صفقات المصري 

للموسم الجديد، 
حيث بدأ مسيرته 

ناشئا في فريق 
تليفونات بني 

سويف قبل انتقاله 
لصفوف مصر 

المقاصة مطلــــع موســــم 2015-2014، حيث 
تألــــق فــــي صفوفــــه بشــــكل كبيــــر لينتقل 
بعدهــــا لصفــــوف الأهلــــي. ولعب الشــــيخ 
مع الأهلي موســــما واحدا، قبــــل أن ينتقل 
موسم 2017-2016 للمقاصة مرة أخرى على 
ســــبيل الإعارة، حيث توج معه بلقب هداف 
الدوري ليعود بعدها إلى الأهلي ومنه إلى 
صفوف الاتفاق الســــعودي قبــــل أن ينتقل 

مطلع الموسم الماضي إلى بيراميدز.
كمــــا أعلن النــــادي التعاقد مع إســــلام 
جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

طلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات. 
وقال المصري البورسعيدي عبر موقعه 
الرســــمي الجمعة ”إن مجلس إدارة النادي 
أتم التعاقد مع إسلام جمال لثلاثة مواسم 
اعتبارا من الموســــم الجديــــد وحتى نهاية 
2024، حيــــث قــــام اللاعــــب بالتوقيع على 
تعاقده مــــع القلعة الخضــــراء في حضور 
لجنة التعاقــــدات ممثلة في محمد الخولي 
نائــــب رئيــــس النــــادي والمهنــــدس عدنان 

حلبية وأحمد الشملة عضوي المجلس“.
الجدير بالذكر أن اللاعب إسلام 
جمال والبالغ من العمر 32 عاما 
كان قد سبق له تمثيل منتخب 
مصر دوليا، علما بأنه كان قد 
سبق له اللعب في أندية طلائع 
الجيش قبل أن ينتقل إلى 
صفوف الزمالك مطلع 
موسم 2014-2015 
حيث نجح معه 
في الحصول على 
لقبي الدوري 
والكأس، قبل 
الانتقال إلى 
صفوف أندية 
الإسماعيلي 
والاتحاد السكندري 
قبل أن يحط الرحال 
الموسم الماضي في 

صفوف ممثل المؤسســــة العسكرية طلائع 
الجيش. ونجــــح المصري فــــي التعاقد مع 
أسامة الجزار لاعب فريق اتحاد كلباء، أحد 
أنديــــة دوري الخليج العربــــي للمحترفين 
بالإمــــارات العربيــــة بعقــــد يمتــــد لثلاثــــة 
مواســــم. وقال المصري البورســــعيدي عبر 
موقعه الرســــمي الجمعــــة إن مجلس إدارة 
النادي برئاسة سمير حلبية أنهى إجراءات 
التعاقد مع الجزار لثلاثة مواســــم اعتبارا 

من الموسم الجديد 2022. 
الجديــــر بالذكــــر أن اللاعــــب أســــامة 
الجــــزار والذي يعد ثالث صفقات النســــور 
الخضر للموســــم الجديد يشغل مركز لاعب 
خط الوسط المدافع، علما بأن اللاعب البالغ 
من العمر عشــــرين عاما قد ســــبق له اللعب 
لصفــــوف الناشــــئين بنــــادي الزمالك قبل 
انتقاله قبل موســــمين للاحتراف بصفوف 

فريق اتحاد كلباء الإماراتي.

خطة دعم

في ســــياق آخر أعلن نــــادي بيراميدز 
المصــــري تعاقــــده مــــع المهاجم التونســــي 
فخرالدين بن يوسف في صفقة انتقال حر. 
وذكر المركز الإعلامي لبيراميدز أن التعاقد 
مع بن يوســــف يأتي في إطار خطة النادي 
لدعم الفريــــق بأفضل العناصر في مختلف 
المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس 
مصر وتحضيرا للموسم الجديد، والدوري 

الممتاز وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي. 
ووقــــع بن يوســــف علــــى عقــــوده مع 
بيراميــــدز ليصبــــح لاعبــــا فــــي صفــــوف 
الفريق، بعد مســــيرة مميزة، شــــهدت لعبه 
في صفوف أندية الصفاقســــي التونســــي 
وميتز الفرنســــي، والترجي التونسي، قبل 
الانضمام لنادي الاتفاق السعودي، وكانت 
آخــــر محطاتــــه فــــي صفوف الإســــماعيلي 
المصــــري، قبــــل أن يوقع عقــــود انضمامه 

لبيراميدز.

اتحاد جدة يسعى للانفراد بصدارة الدوري السعودي
مواجهة قوية بين الاتفاق والرائد والشباب يخطط لوقف نزيف النقاط 

يســــــتأنف الدوري الســــــعودي لكرة القدم نشــــــاطه، دون مشــــــاركة الهلال 
والنصر المنشــــــغلين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، فتقام ست مباريات 
يومي السبت والأحد ضمن المرحلة الرابعة. وتنطلق الجولة الرابعة السبت 
بمباراتين، حيث يســــــعى الاتحاد للانفراد بصــــــدارة الدوري مؤقتا، عندما 

يستقبل أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

أرقام متفاوتة

معين الشعباني على أبواب المصري 

البورسعيدي
 طرابلس – نجـــح نادي الاتحاد الليبي 
رســـميا، فـــي ضـــم المدافع الدولي ســـند 
الورفلـــي، بعـــد انتهاء عقده مـــع الرجاء 

المغربي. 
للاتحاد  الرســـمية  الصفحة  وقالـــت 
علـــى فيســـبوك ”المدافـــع الدولي ســـند 
الورفلي لاعب جديد لزعيم الأندية الليبية 
وعميدهـــا.. رحبوا معنـــا بصخرة دفاع 

المنتخب الوطني“. 
وكان الورفلـــي قـــد قـــدم مســـتويات 
عالية، ســـواء محليا مع الأهلي طرابلس 
أو فـــي الـــدوري المغربـــي رفقـــة الرجاء، 
ويعتبـــر أحد ركائز المنتخـــب الليبي في 
الأعوام الأخيرة. مـــن جانب آخر، أعلنت 
إدارة نـــادي الاتحاد التعاقـــد مع اللاعب 
الواعد فرج غيضان قادما من الصفاقسي 
التونســـي فـــي صفقـــة انتقال حـــر، لمدة 

موسمين.
كما كتبت الصفحة الرسمية للاتحاد 
على فيســـبوك ”من ينطلق كالســـهم جاء 
ليقاتـــل في أم المعـــارك التـــي يخوضها 
ســـيد البلاد وزعيمها، يبحث عن الريادة 
الاتحـــاد“.  كيـــان  فاختـــار  والبطـــولات 

وأردفـــت الصفحـــة الرســـمية للاتحـــاد 
”رحبوا معنا بالوافـــد الجديد لزعيم 

ليبيا وعميدها، القادم من الشـــرق 
الحبيب أحمد الهرام“. 

وجـــاء هـــذا التعاقـــد بعـــد 
الإعـــلان عـــن ٤ صفقـــات خلال 

الفتـــرة الماضيـــة، وذلك بضم 
ومحمـــد  بلحـــاج  عمـــر 

وعبدالعزيـــز  الأجنـــف 
وعبدالمالـــك  اللصـــي 

الرابطي. 
ومن جانـــب آخر، 
الاتحـــاد  فريـــق  بـــدأ 
تدريباته رســـميا على 
النادي  ملعـــب  أرضية 

الليبيـــة  بالعاصمـــة 
طرابلس. وتأتي تدريبات 
الليبية  العاصمـــة  أبناء 
دوري  لخوض  تحضيرا 
حيث  أفريقيـــا،  أبطـــال 
ســـيواجه الفريق كي إم 
بطل زنجبـــار في الدور 

التمهيدي الأول.

من جانبه نجـــح الأهلي طرابلس في 
ضـــم الظهيـــر الدولي محمـــد المنير 

قادما من الاتحاد. 
وقاد المنير الاتحاد لتحقيق 
لقب الدوري الليبي الممتاز هذا 
العام، بعد غياب لأكثر من ١٠ 
سنوات. ويمتلك المنير (٢٩ عاما) 
خبرة كبيرة، ولعب من قبل 
في صفوف ياجودينا 
الصربي، مرورا بدينامو 
مينسك البيلاروسي، 
وبارتيزان الصربي، 
كما خاض تجربة 
احترافية في الدوري 
الأميركي، مع أورلاندو 
سيتي ولوس أنجلس. 
وكان الأهلي طرابلس قاب 
قوسين أو أدنى من تحقيق 
لقب الدوري الليبي في 
الموسم الماضي، إلا أنه 
خسر النهائي أمام 
منافسه التقليدي الاتحاد 

بركلات الترجيح.

الاتحاد يعيد سند الورفلي إلى ليبيا

السعودية تبدي رغبتها في استضافة مونديال الأندية
 طوكيو – أعلن الاتحاد الياباني لكرة 
القـــدم اعتذاره عن عدم اســـتضافة كأس 
العالم للأندية في ديســـمبر المقبل، بسبب 
القيـــود المفروضة جـــراء الأزمة الصحية 

في البلاد. 
وكتب الاتحاد في بيان ”لن تقام كأس 
العالـــم للأندية في اليابان في ديســـمبر 
2021… بسبب فايروس كورونا“. وسبق أن 
استضافت اليابان هذه المسابقة في العام 
2016، وأراد الاتحاد الياباني اســـتضافة 
نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى 
المئوية لتأسيســـه، بحسب ما أضاف في 

بيانـــه. وتابـــع أن الاتحـــاد الدولي ”فيفا 
ســـيعلن عن مـــكان بديل لنســـخة 2021“. 
نقلت عن مصادر  وكانت وكالة ”كيـــودو“ 
أن ”خطـــر زيادة عدد الإصابات وصعوبة 
جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في 

عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار“. 
وعادة ما تقام البطولة في ديســـمبر، 
لكن تم تأجيل نســـخة 2020، التي نُظمت 
في قطر وفاز بهـــا بايرن ميونخ الألماني، 

إلى فبراير 2021 بسبب جائحة كورونا.
وتأهـــل حتـــى الآن إلـــى النســـخة 
المقبلة تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، 

الأهلي المصري بطـــل أفريقيا وأوكلاند 
سيتي النيوزيلندي عن أوقيانيا. 

وتعاني اليابان منـــذ بداية الصيف 
الحالي من موجة خامســـة من كورونا، 
وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع 
بالحكومة إلى إعادة فـــرض الإجراءات 
والقيـــود الصحية فـــي منتصف يوليو 
وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد. 
فتـــرة  تمـــدد  أن  المفتـــرض  ومـــن 
الإجـــراءات مـــرة جديـــدة حتـــى نهاية 
سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام 

محلية.

 الجزائــر – نجــــح رشــــيد أزواو رئيس 
مجلــــس إدارة شــــبيبة القبائــــل الجديــــد 
الخميــــس، فــــي الحصــــول علــــى خدمات 
الحــــارس الدولــــي الجزائــــري، عزالديــــن 

دوخة، بعقد يمتد لموسمين. 
شــــبيبة القبائــــل حصــــل بالفعل على 
خدمات دوخة في صفقة انتقال حر، قادما 
من صفــــوف الرائد الســــعودي ولم يتبق 
ســــوى التوقيع الرســــمي على العقد الذي 

سيربطه بالنادي.
وأشــــارت مصــــادر إعلاميــــة إلــــى أن 
شــــبيبة القبائــــل تفــــوق علــــى مولوديــــة 
الجزائر، الذي كان على بعد خطوة واحدة 
من ضــــم الحــــارس، ونجــــح فــــي إقناعه 
بإرجاء عملية التوقيع، إلى غاية الحصول 

علــــى وثائــــق الاعتمــــاد لمجلــــس الإدارة 
الجديد. وأبدى مسؤولو مولودية الجزائر 
استياءهم بشدة من الحارس دوخة، الذي 
منح موافقتــــه النهائية، قبــــل أن يتراجع 
في المســــاء عــــن التوقيع. في ســــياق آخر 
وصل المدرب الفرنسي هنري سطمبولي 

إلى الجزائر تمهيدا لتدريب نادي شــــبيبة 
القبائل لكرة القدم في الفترة المقبلة. 

وذكر نادي شبيبة القبائل في صفحته 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 
أنه قام بتقديم سطمبولي لجماهيره التي 
ســــتتعرف علــــى اللاعبــــين الجــــدد الذين 
ضمهــــم الفريــــق خــــلال فتــــرة الانتقالات 

الصيفية. 
يأتــــي هذا في الوقت الذي تشــــهد فيه 
رئاســــة النادي صراعا كبيــــرا بين رئيس 
مجلس الإدارة شــــريف ملال، ومعارضيه 
من المساهمين في الشركة الرياضية الذين 
نجحوا في استخراج السجل التجاري من 
المحكمة التجاريــــة، وهو ما يعني ضمنيا 

تمكينهم من إدارة النادي بدلا من ملال.

عزالدين دوخة يحمي عرين شبيبة القبائل

شبيبة القبائل تفوق على 

مولودية الجزائر، الذي كان 

على مشارف ضم الحارس 

الدولي، ونجح في إقناعه 

بإرجاء عملية التوقيع

اتحاد جدة بقيادة مدربه 

الجديد كوزمين كونترا، 

سيحاول تصدر الدوري 

السعودي للمحترفين، في 

غياب الهلال والنصر

 الدوري المصري 
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 لندن – يســـتضيف مانشستر يونايتد 
الســـبت على ملعب أولد ترافورد نظيره 
منافســـات  ضمـــن  يونايتـــد  نيوكاســـل 
الـــدوري  عمـــر  مـــن  الرابعـــة  الجولـــة 

الإنجليزي الممتاز. 
ويدخل مانشســـتر يونايتـــد المباراة 
فـــي المركز الثالث برصيـــد 7 نقاط، بينما 
يأتي نيوكاسل يونايتد في الترتيب الـ17 

برصيد نقطة وحيدة. 
وتواجه الفريقان من قبل في الدوري 
الإنجليزي 52 مرة، فاز مانشستر يونايتد 
في 31 لقاء مسجلا 108 أهداف، بينما كان 
التعـــادل حاضرا فـــي 14 مواجهة، بينما 
فـــاز نيوكاســـل يونايتد فـــي 7 مباريات 

مسجلا 53 هدفا.
وصنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في 
ست سنوات مليئة بالألقاب مع مانشستر 
يونايتد في الفترة بـــين 2003 و2009 قبل 
أن ينتقـــل إلى ريال مدريد الإســـباني في 

صفقة قياسية عالمية آنذاك. 
إلـــى  البرتغالـــي  النجـــم  ويعـــود 
مانشستر وهو يبلغ من العمر 36 عاما مع 
خمســـة تتويجات بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم ومثلها في مسابقة دوري 
أبطال أوروبـــا، ولكنه لا يزال متعطشـــا 

للأهداف.
بعد فوزه بالحذاء الذهبي في كل من 
كأس أوروبـــا 2020 هذا الصيف والدوري 
الإيطالي مع يوفنتوس الموســـم الماضي، 
ســـجّل رونالدو رقما قياســـيا شـــخصيا 
آخـــر عندمـــا أصبـــح أفضل هـــداف في 
تاريخ كرة القدم الدولية الأسبوع الماضي 
ببلوغه 111 هدفا الرقم القياسي السابق 

للإيراني علي دائي (109).
ومع ذلك فإن يونايتد الذي يستضيف 
نيوكاســـل الســـبت، لم يعد ذلـــك الفريق 
الذي لا يقهر والـــذي تركه رونالدو تحت 
قيـــادة الســـير أليكس فيرغســـون. ومنذ 
اعتـــزال فيرغســـون التدريب فـــي 2013، 
فشـــل فريق الشـــياطين الحمر في الفوز 
بلقـــب الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز. لكن 
لاعب الوســـط النادي الدولـــي البرتغالي 
الآخر برونو فرنانديش يعتقد أن الفريق 
بأكمله سيســـتلهم من اللعـــب إلى جانب 

أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.
وقـــال فرنانديـــش ”نحـــن نعلـــم أن 
الحماس ســـيكون كبيرا جـــدا“، مضيفا 
”الجميع يعرف أن كريســـتيانو في بيته. 
الجميع واثقون وســـعداء جـــدا بعودته، 

واللاعبون أيضا“. 
وتابـــع ”نحـــن نعـــرف ما يمكـــن أن 
يقدّمه لنا، وتركيزنا مثل كريســـتيانو هو 
الفـــوز. معه نعلم أننـــا قريبون من الفوز 

بالبطولات“. 
وبعـــد بداية واعـــدة جمع خلالها 
سبع نقاط من ثلاث مباريات، يتقاسم 
يونايتـــد المركز الثاني مع أربعة فرق 
بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر. 
ويطمح مانشســـتر يونايتد إلى 
اســـتغلال المعنويـــات المهزوزة لدى 
الضيـــوف الذيـــن يحتلـــون المركز 

السابع عشـــر برصيد نقطة واحدة فقط، 
وبالتالـــي البقـــاء بالقرب مـــن توتنهام 
المثاليـــة  انطلاقتـــه  لمواصلـــة  المرشـــح 
وتحقيـــق فوزه الرابـــع تواليا أمام جاره 
كريســـتال بـــالاس الرابع عشـــر برصيد 

نقطتين.

حظر برازيلي

أحـــد  يونايتـــد  مانشســـتر  يعتبـــر 
خمســـة أنديـــة فـــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز المهددة بخسارة خدمات اللاعبين 
الدوليـــين البرازيليـــين الذيـــن لـــم يتـــم 
تحريرهم للعب مـــع منتخباتهم الوطنية 
في النافذة الدولية بسبب قواعد فايروس 
كورونا الصارمـــة، خصوصا على الدول 

المتواجدة في المناطق الحمراء. 
ورفضـــت العديد من أنديـــة الدوري 
للاعبين  الترخيـــص  الممتاز  الإنجليـــزي 
الوطنية  بمنتخباتهم  للالتحاق  الدوليين 
في الدول التي تقع في المنطقة ”الحمراء“، 
الأمـــر الـــذي كان ســـيؤدي إلـــى الحجر 
الصحي لمدة عشـــرة أيام عند العودة إلى 
بريطانيا، بسبب قواعد مكافحة كورونا.

وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إنه 
طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
تطبيق اللوائـــح التي تمنع اللاعبين لمدة 
خمســـة أيام بعد فترة توقـــف دولية إذا 

لم يتـــم الترخيص لهم مـــن قبل أنديتهم 
للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية. 

وبالتالـــي يواجـــه فريد (مانشســـتر 
يونايتد)، إيدرســـون وغابريال جيزوس 
(مانشســـتر سيتي)، أليســـون وفابينيو 
وروبرتـــو فيرمينو (ليفربـــول)، وتياغو 
(ليـــدز  ورافينيـــا  (تشيلســـي)  ســـيلفا 
يونايتـــد) خطـــر الغيـــاب عـــن المرحلـــة 

الرابعة.
ويســـتمر هذا الإجراء حتـــى الرابع 
عشر من سبتمبر، وقد يغيب فريد وتياغو 
ســـيلفا عن أول مباراة لفريقيهما في دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
من ناحيـــة أخرى لم يتقـــدم الاتحاد 
البرازيلـــي بطلـــب لاســـتهداف مهاجـــم 
إيفرتون ريشارليسون لأن فريقه سمح له 
بالمشاركة في أولمبياد طوكيو، حيث فازت 

البرازيل بالميدالية الذهبية.
فـــي المقابـــل اختـــار أســـتون فيـــلا 
الســـماح لإميليانو مارتينيس وإميليانو 
بوينديـــا باللعب مـــع الأرجنتين في أول 
مباراتين من المباريات الثلاث المقررة في 
المؤهلة  الجنوبية  الأميركيـــة  التصفيات 
إلـــى مونديال 2022 في قطر، بينما انضم 
كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو 
إلـــى الألبيسيليســـتي مـــن دون موافقة 
فريقهمـــا توتنهام الذي ينوي معاقبتهما 
عند عودتهما. وأدى تواجد لو سيلســـيو 
وروميـــرو ومارتينيس ضمن التشـــكيلة 
الأساســـية للأرجنتين فـــي مباراتها ضد 
البرازيـــل في ســـاو باولو إلـــى إلغائها 
بعـــد دقائق قليلـــة من انطلاقهـــا، عندما 
طالب مســـؤولو الصحـــة بوضعهم فورا 
في الحجر الصحي بســـبب الكذب بشأن 

إعلان دخولهم إلى البلاد.

انتفاضة مرتقبة

يدخـــل أرســـنال مباراتـــه مـــع ضيفه 
نوريتش ســـيتي، العائد حديثا الى دوري 
الأضواء، وهو في المركز الأخير في أســـوأ 
بداية موســـم للمدفعجية فـــي الدوري منذ 

67 عاما. 
ويواجه مدرب أرسنال الإسباني ميكل 
أرتيتـــا خطر الإقالـــة من منصبـــه، حيث 
أوردت تقارير إعلامية أن الإســـباني مُنح 
أربـــع مباريـــات أخرى في الـــدوري لإنقاذ 

منصبه. 
ويـــدرك أرتيتـــا جيـــدا أن اســـتضافة 
نوريتـــش ســـيتي هي ما يحتاجـــه رجاله 
لإعادة موســـمهم إلى مســـاره بعـــد بداية 
صعبة. ومني أرســـنال بخســـارة مفاجئة 
أمام مضيفه برنتفـــورد الوافد حديثا إلى 
أنديـــة النخبـــة 0 – 2 قبل أن يســـقط أمام 
مانشستر ســـيتي حامل اللقب وتشيلسي 
بطل دوري أبطال أوروبا، كما عانى أيضا 
من تفشي فايروس كورونا وإصابة لاعبين 

أساسيين في تشكيلته. 
وقـــال مديره الفنـــي البرازيلي إيدو 
”دعونا نحكم علـــى الفريق عندما تكون 

صفوفه مكتملة“. 
وســـتكون الصفقات الست التي 
قام بها أرتيتـــا في فترة الانتقالات 
الصيفيـــة وكلفـــت إدارة النـــادي 
إســـترليني  جنيـــه  مليـــون   150
(207 ملايـــين دولار) متاحة الآن، 
الغانـــي  عـــودة  إلـــى  بالإضافـــة 
توماس بارتي بعد تعافيه من الإصابة.

اليافعتـــان  فرضـــت   – نيويــورك   
البريطانيـــة إيمـــا رادوكانـــو (18 عاما) 
والكنديـــة ليلـــى فرنانديـــس (19 عاما)، 
المغمورتان قبـــل بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة رابع البطـــولات الأربع الكبرى 
فـــي كرة المضرب، نهائيـــا تاريخيا اليوم 
الســـبت في نيويـــورك، فأضافتا نســـمة 

هواء عليلة إلى منافسات السيدات. 
وأصبحـــت رادوكانـــو (مصنفـــة 150 
عالميـــا) أول متأهلة مـــن التصفيات تبلغ 
نهائـــي بطولـــة كبـــرى وأصغـــر متأهلة 
إلـــى النهائي في 17 عاما منذ الروســـية 
ماريا شارابوفا (17 عاما في ويمبلدون)، 
بعـــد إقصائها اليونانية ماريا ســـاكاري 
المصنفـــة 17 بنتيجة 6 – 1 و6 – 4. وقالت 
رادوكانـــو ”أنـــا في النهائـــي ولا أصدّق 

ذلك“.
أمـــا فرنانديس، المصنفـــة 73 عالميا، 
فقد أقصت المصنفة ثانية البيلاروســـية 
 6 3) و4 –   – 7) 6 أرينـــا ســـابالينكا 7 – 
و6 – 4، محققة ثالث فوز على مصنفة بين 
الخمـــس الأوليات في العالم، وهو إنجاز 
حققته للمرة الأخيرة الأميركية ســـيرينا 

وليامس في ويمبلدون 2012. 
وقالـــت فرنانديـــس ”يمكننـــي القول 
الآن إنـــي قمـــت بعمـــل جيد في مشـــوار 
تحقيق أحلامي“. وكانـــت فرنانديس قد 
تغلّبت على حاملة اللقب اليابانية ناومي 
أوســـاكا المصنفـــة ثالثـــة فـــي دور الـ32 
والأوكرانيـــة إيلينا ســـفيتولينا المصنفة 
خامســـة في ربـــع النهائي، كمـــا أقصت 
الألمانيـــة المميزة أنجليـــك كيربر من ثمن 

النهائي.
وتلتقي اللاعبتان السبت على ملعب 
أرثر آش للتنافس على أول لقب كبير في 
مسيرتهما اليافعة. ووالد فرنانديس هو 
لاعب كرة قدم إكوادوري سابق ووالدتها 
كندية مـــن جذور فيليبينيـــة، فيما وُلدت 
رادوكانو في كنـــدا لوالد روماني ووالدة 

صينية. 
وتحدّثـــت رادوكانـــو التـــي نشـــأت 
وتعيـــش في لندن عن جذورها ”غرســـت 
روح  صغـــري  منـــذ  الصينيـــة  والدتـــي 
العمل والانضباط في نفســـي“، متحدثة 
عن إعجابهـــا بقتالية اللاعبـــة الصينية 
الســـابقة نـــا لـــي. مـــن جهتهـــا، قالـــت 

فرنانديس التـــي يدرّبها والدها وانتقلت 
للعيش في الولايات المتحدة قبل سنوات 
مـــع عائلتها من أجل مســـتقبل أفضل ”لا 
أعـــرف كيف قمت بذلك! يعود الفضل إلى 
جمهور نيويـــورك. لقد ســـاعدني اليوم. 
تحقق هذا الأمر بعد ســـنوات وســـنوات 

من العمل، دموع، دماء وتضحيات“.

نهائي أول

ســـيكون النهائـــي الأول فـــي بطولة 
كبـــرى بين مراهقتـــين منذ فوز ســـيرينا 
وليامس في فلاشـــينغ ميدوز ســـنة 1999 
عندما كانت بعمر الســـابعة عشـــرة على 
السويســـرية مارتينا هينغيس (18 عاما 
آنذاك). كما هو ثامن نهائي بن مراهقتين 
فـــي عصـــر البطـــولات المفتوحـــة بـــين 
المحترفات والهواة بدءا من العام 1968. 

وفي انتظار تحقيق مسير مظفرة على 
غرار النجمتين الأميركية والسويســـرية، 

تتركز الأنظار على مواجهتهما السبت.
وإذا كانـــت رادوكانـــو تبـــدو واثقة 
وحققت نتائج ســـاحقة فارضة إيقاعها، 
إلا أن فرنانديس أظهرت قدرة كبيرة على 
المقاومة في مواقـــف صعبة أمام نجمات 

كبيرات. 
أي  خســـارة  دون  فوزهـــا  وبحـــال 
مجموعة، ســـتصبح البريطانية أو لاعبة 
تحقق هـــذا الانجـــاز في نيويـــورك منذ 

سيرينا في 2014. 

وفي مواجهتها مع ساكاري التي كانت 
تخــــوض ثاني نصــــف نهائي فــــي بطولة 
كبرى، حســــمت رادوكانو المجموعة الأولى 
ســــريعا. وكانت الثانية أكثر تنافسية، لكن 
ضربــــات ســــاكاري القوية وجــــدت جدارا 
أمامها، ما أجبرها على ارتكاب العديد من 

الاخطاء المباشرة (33 مقابل 17).
وقالــــت رادوكانو التــــي أصبحت ثاني 
ســــيدة مصنفــــة خــــارج أوّل مئــــة عالميــــا 
تبلــــغ نهائي فلاشــــينغ ميــــدوز، بعد عودة 
البلجيكيــــة كيــــم كليســــترز عــــن اعتزالها 
وفوزها عــــام 2009 ”هل هناك أية توقعات؟ 
أنا متأهلة من التصفيات، لذا لا توجد علي 

أية ضغوط على الورق“.

رقم تاريخي

فــــي حــــال تتويجهــــا فــــي النهائــــي، 
ســــتصبح رادوكانــــو أول بريطانية تحرز 
لقــــب بطولة كبرى منــــذ فيرجينيا وايد في 
ويمبلدون عام 1977 وأوّل بريطانية متوجة 
في فلاشــــينغ ميدوز منذ وايد نفســــها في 
1968. وكانــــت وايــــد واللاعــــب البريطاني 
الســــابق تيم هنمان بــــين الحضور. وقالت 
رادوكانــــو ”تيم يشــــكل إلهامــــا كبيرا. لقد 

ساعدني وطلب مني عدم حرق المراحل“. 
وقبل تأهل رادوكانو، كانت فرنانديس 
التي لم تتجاوز عتبة الدور الثالث في ست 
مشــــاركات ضمن البطولات الكبرى تضيف 

سابالينكا إلى لائحة ضحاياها. 

تأهب كبير

مانشستر يونايتد يواجه

نيوكاسل بالعائد رونالدو
أرتيتا يخطط لإعادة هيبة أرسنال في الدوري الإنجليزي

يبدأ المهاجم الدولي البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو حقبته الثانية مع فريقه 
مانشســــــتر يونايتد السبت عندما يســــــتضيف نيوكاسل يونايتد في المرحلة 
الرابعة من الدوري الإنجليزي، في حين يسعى أرسنال للابتعاد عن المركز 
الأخير خلال اســــــتضافته لشــــــريكه نوريتش ســــــيتي، أما توتنهام المتصدّر 

فيبحث عن فوزه الرابع تواليا حين يلاقي جاره كريستال بالاس.

بطولة أميركا للتنس: 

رادوكانو وفرنانديس في نهائي تاريخي

 رومــا – يترقـــب متابعـــو كـــرة القدم 
الإيطاليـــة القمة المنتظرة التي ســـتجمع 
فريقـــي نابولي ويوفنتـــوس على ملعب 
دييغو مارادونا مســـاء الســـبت في إطار 
منافســـات الجولـــة الثالثة مـــن الدوري 

الإيطالي. 
ويحتـــل نابولـــي المركـــز الخامـــس 
بجـــدول ترتيب المســـابقة برصيد 6 نقاط 
جمعهـــا من فوزيـــن، بينما يقـــع اليوفي 
بالمركز الرابع عشـــر برصيد نقطة واحدة 

من تعادل وخسارة. 
ويتركز الاهتمام إلى أرقام لوتشيانو 
ســـباليتي، المدير الفني الجديد لنابولي، 
ضـــد  خاضهـــا  التـــي  المباريـــات  فـــي 

البيانكونيري خلال مسيرته التدريبية. 
وقاد ســـباليتي 6 أندية مختلفة ضد 
يوفنتـــوس هـــي (إمبولي، ســـامبدوريا، 
فينيزيا، أودينيـــزي، روما وإنتر ميلان). 
وبدأت مســـيرة ســـباليتي التدريبية ضد 
يوفنتـــوس فـــي موســـم 1997 – 1998 مع 

فريـــق إمبولـــي، وحينهـــا خســـر فريقه 
بنتيجة كبيرة (5 – 2).

السلبية  النتائج  سلســـلة  واستمرت 
لســـباليتي ضـــد يوفنتـــوس مـــع أندية 
مختلفـــة، حتى تمكن من تحقيق أول فوز 
لـــه في مشـــواره التدريبي على الســـيدة 
العجـــوز مع روما بنتيجـــة (2 – 3) بربع 
نهائي كأس إيطاليا موســـم 2005 – 2006 

وذلك بعد 11 خسارة وتعادل وحيد. 
وعلى مـــدار مشـــواره التدريبي ضد 
يوفنتوس لعب سباليتي أمام يوفنتوس 
27 مبـــاراة، لم يتمكن مـــن تحقيق الفوز 
إلا فـــي مباراتـــين فقط، بينمـــا تعادل في 
5 وتلقى الخســـارة في 20 لقاء، وســـكنت 
شباكه 48 هدفا مقابل تسجيل أنديته لـ20 

هدفا فقط.
ســـبق  المدربـــين  صعيـــد  وعلـــى 
لسباليتي أن واجه ماسيمليانو أليغري 
المدير الفني الحالـــي ليوفنتوس في 11 
مواجهة مـــن قبل. أليغري اســـتطاع أن 

يفوز على سباليتي في 5 مباريات، بينما 
كان التعادل حاضرا في 3 لقاءات، وكان 
الفوز من نصيب سباليتي في 3 مباريات 

أيضا. 

وعقـــب مغادرة الأيقونة كريســـتيانو 
رونالـــدو إلى مانشســـتر يونايتد تدهور 
وضع يوفنتوس من ســـيء إلى أسوأ في 
المباراة الأخيرة أمام إمبولي والآن يبحث 
عـــن إلهـــام مع اســـتعداد وجـــه مألوف. 
والقـــول إن الأمور لم تمض بشـــكل جيد 
مـــع مويس كين فـــي إيفرتـــون بالدوري 

الإنجليزي الممتاز سيكون مخففا. 

سباليتي يلاقي يوفنتوس بسجل مقلق

النجـــم  حطـــم   – آيــرس  بوينــس   
الأرجنتيني ليونيل ميسي رقم الأسطورة 
البرازيلـــي بيليه وتصـــدر قائمة هدافي 
منتخبـــات اتحاد أميـــركا الجنوبية لكرة 
القـــدم (كونميبول)، بعدما ســـجل ثلاثية 
(هاتريـــك) قاد بها المنتخـــب الأرجنتيني 
0 ضمن  للفوز على نظيـــره البوليفي 3 – 
التصفيـــات المؤهلة إلـــى نهائيات كأس 

العالم 2022 المقررة في قطر. 
وانفرد ميســـي بالرقم القياسي لأكبر 
عدد مـــن الأهداف يســـجله لاعب لمنتخب 
بـــلاده على مســـتوى منتخبـــات أميركا 
الجنوبيـــة عبر هدفيه الثاني والثالث في 
شـــباك بوليفيا حيث رفع رصيده إلى 79 
هدفا. وعادل ميســـي رقم بيليه بتسجيل 
الهدف الدولـــي رقم 77 لـــه عندما افتتح 
التســـجيل للأرجنتين ثـــم أضاف الهدف 
الثانـــي قبل أن يكمل ثلاثيته ويعزز رقمه 

بإحراز الهدف الثالث.
ورفـــع المنتخـــب الأرجنتينـــي، الذي 
يدربـــه ليونيل ســـكالوني، رصيـــده إلى 
18 نقطـــة في المركـــز الثانـــي بتصفيات 

الانتصـــار  حقـــق  حيـــث  الكونميبـــول 
الخامس لـــه مقابل ثلاثة تعـــادلات، وقد 
حافـــظ المنتخب علـــى ســـجله خاليا من 
الهزائم للمباراة الـ22 في كل المســـابقات. 
وجاء الفوز علـــى بوليفيا بعد أيام قليلة 
من توقف مباراة الأرجنتين أمام البرازيل 

في ساو باولو وسط أجواء فوضوية.
وجرى إيقاف المباراة بعد دخول 

مسؤولين من السلطات الصحية 
البرازيلية إلى أرض الملعب لمنع 

أربعة من لاعبي المنتخب 
الأرجنتيني من 

المحترفين في 
الدوري الإنجليزي 

الممتاز من 
المشاركة في 

المباراة. 
وجاءت 

هذه الخطوة 
نظرا للتعارض مع 

بروتوكولات مكافحة 
فايروس كورونا 

المســـتجد فـــي البرازيـــل، حيـــث تنص 
اللوائح على ضرورة خضوع أي شخص 
قادم مـــن بريطانيا إلـــى البرازيل للعزل 

الصحي لمدة 14 يوما. 
واستطاع المنتخب الأرجنتيني 
مواصلة نتائجه الجيدة في 
سجل المباريات على أرضه 
أمام بوليفيا، حيث لم 
يخسر طوال 15 مباراة في 
الأرجنتين، وكان الفوز هو 
الثالث عشر له على بوليفيا 
مقابل تعادلين في هذه 

المباريات. 
وبعد أن افتتح 
ميسي التسجيل 
للأرجنتين، كاد 
لاوتارو مارتينيز 
أن يحتفل بإحراز 
الهدف الثاني 
للمنتخب بعدها 
بـ12 دقيقة لكن 
التسلل حال دون ذلك.

ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه

رونالدو يعود إلى مانشستر

بخمسة تتويجات بالكرة

الذهبية لأفضل لاعب
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ـــى بوليفيا بعد أيام قليلة 
اة الأرجنتين أمام البرازيل 

 وسط أجواء فوضوية.
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27
مباراة لعبها سباليتي أمام 

يوفنتوس لم يتمكن من تحقيق 

الفوز إلا في مباراتين



 عندما شـــاهدت رمـــوزا من قبيل 
ENTJ / INTJ/ INTJ/ ISTJ وغيرهـــا 
في النبذات التعريفية لدى البعض 
ممّـــن يعتبـــرون أنفســـهم مؤثرين 
مـــن مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي خلت أن الناس يضعون 
أســـماء عملات رقمية لا أعرفها قبل 
أن أدرك أن ذلـــك ليـــس ســـوى نمط 
شخصية صاحب الحساب ضمن ما 
يعرف بمؤشـــر مايرز بريغز لأنماط 

الشخصيات.
إضافـــة  عبـــر  النـــاس  يرغـــب 
الرمـــوز في إقنـــاع متابعيهم بأنهم 

شخصيات فذة ربما.
كان اختبـــار شـــخصيتي ضمن 
مؤشـــر مايـــرز بريغز الـــذي يُعرف 
شـــخصية“  الـ16  ”اختبـــار  باســـم 
مؤثرا حقا، فقد تطلب الأمر الإجابة 
عن ســـتين ســـؤالا فقط لكي أعرف 
أخيرا من أنا، يا إلهي شـــخصيتي 

تمثل فقط 2 في المئة من البشر.
هـــذه  وصـــف  إلـــى  بالنظـــر 
الشخصية، من منا لا يريد أن يكون 
هكـــذا؟ لكن بصراحة تامة، من الذي 
لا يريد أن يكون مثل الخمســـة عشر 
الآخريـــن؟ كل الشـــخصيات لطيفة 
جدا. الآن لن تكون هناك مشكلة في 
إعادة كتابة ملف تعريف شخصيتي 
وفق المؤشر، سأضيف عبارة ”أريد 
أن أجعـــل العالـــم مكانـــا أفضـــل“ 
ولكنني ”حساســـة بطريقة تصعب 
حياتي“ و“أدفن نفســـي في الوعود 
والأمـــل حتى أختنق“. إذن من الذي 
مـــازال يريد أن يختنـــق بمثل هذه 

الشخصية؟
مفهوما  الشخصية  كانت  لطالما 
الباحثون  يحـــاول  ومتطـــورا  زلقا 
منـــذ  أصابعهـــم  بـــين  يقلبـــوه  أن 
عقود. مؤشـــر مايـــرز بريغز لأنماط 
تقييـــم  أداة  كان  الشـــخصيات 
الشـــخصية التي غيـــرت اللعبة. تم 
إنشـــاؤه مـــن قبـــل أم وابنتها دون 
تدريب رســـمي في علم النفس. ومع 
ذلك يتم اســـتخدامه بشـــكل متكرر 
ومكثف من قبل شـــركات التوظيف 
والجيـــوش حول العالـــم. حتى أنه 

ترجم إلى 50 لغة.
مـــا لا يصدق أن علمـــاء النفس 
يصفـــون هذا الاســـتبيان بأنه أحد 
أســـوأ اختبـــارات الشـــخصية في 
مـــن  واســـعة  لمجموعـــة  الوجـــود 

الأسباب.
كثيـــرون من بيننا مهووســـون 
باختبـــارات الشـــخصية؟ ينقـــرون 
على أي رابط يحتوي اختبارا لجزء 
مبهم مـــن شـــخصياتهم مثل ”ماذا 
يقـــول حيوانهـــم المفضـــل عنهم؟“، 
يفترضون أنه يتكلم ربما. يجيبون 
عن أســـئلة تتعلق بما الذي ”يكشفه 
حبهم للعناكب عن شـــخصياتهم“؟ 

حب غريب أليس كذلك؟
يحـــب الناس اللجـــوء إلى هذه 
الأنـــواع من اختبارات الشـــخصية 
للبحث عن رؤى عميقة عن أنفسهم. 
يميلـــون إلـــى الاعتقاد بـــأن لديهم 
”حقيقة“ أخرى عـــن ذواتهم مخبأة 
في مـــكان عميق داخلهـــم، لذلك من 
الطبيعـــي أن التقييمات التي تدعي 

الكشف عنها ستكون جذابة.
مـــن الممتع ســـماع حكايات عن 
أنفســـنا لا نعرفها. لكـــن هذا النوع 
مـــن الاختبارات أبعد مـــا يكون عن 

الحقيقة؛ إنه للترفيه فقط.

صباح العرب

 مرســيليا (فرنســا) - أتـــاح التلاعب 
(الحديقة  الجيني في ”جوراسيك بارك“ 
الجوراســـية) إحياء الديناصورات على 
الشاشـــة الكبيرة، وبعد ثلاثين عاما من 
فيلم ستيفن ســـبيلبرغ بات علم الأحياء 
التركيبـــي موجـــودا فعليـــا، ولكن ليس 
لإعادة الروح إلى الأنـــواع المنقرضة بل 

للتغلب على الأنواع الغازية.
هي سلسلة  و“الحديقة الجوراسية“ 
أفلام أميركية تدور أحداثها حول إنشاء 
حديقـــة للكائنات المنقرضـــة في جزيرة 
متخيلة قبالة ســـواحل كوستاريكا ويتم 
استنساخ عدة فصائل من الديناصورات 
عن طريق أخذ المـــادة الوراثية الخاصة 
مـــن الحشـــرات  بهـــا أو ”دي أن إيـــه“ 
المحفوظـــة داخل الكهرمـــان القديم، لكن 
يفلت زمام الأمور وتتحرر الديناصورات 
من محبسها لتنطلق في الجزيرة وتنشر 
الدمـــار وتســـتمر الأحداث فـــي الأجزاء 

الخمسة على نفس المنوال.

ومن المتوقـــع أن يجري العلماء على 
غرار فيلم ستيفن ســـبيلبرغ أول تجربة 
علميـــة لهم علـــى جزيرة أيضـــا، وربما 
يكـــون ذلـــك في العقـــد المقبل، بحســـب 
فـــي  المجتمعـــين  والنشـــطاء  الخبـــراء 
المؤتمـــر العالمي للاتحـــاد الدولي لحفظ 

الطبيعة في مرسيليا جنوب فرنسا.
وتتشـــارك 80 فـــي المئة مـــن الجزر 
المشكلة عينها، وهي الجرذان التي تدمر 

النظـــم البيئية المحلية الهشـــة وتهاجم، 
على سبيل المثال، بيض الطيور.

وقال رويدن ســـاه إن منظمة ”آيلاند 
كونسرفيشـــن“ تعمل منذ أكثر من عقدين 
على اســـتئصال الأنواع الغريبة الغازية 
التـــي تعـــد أحـــد التهديدات الرئيســـية 

للتنوع البيولوجي.
ونجحت هذه المهمة في جزيرتين من 
جزر غالاباغوس، سيمور نورث وجزيرة 
بدون  بطائرات  بالاســـتعانة  موســـكيرا، 
طيـــار وأفخـــاخ. لكنها مهمـــة مكلفة، مع 
نتائج غير مؤكدة، بينما يمكن أن يتسبب 
استخدام سم الفئران في أضرار جانبية.
موقعهـــا  عبـــر  المنظمـــة  وتتســـاءل 
الإلكترونـــي ”هـــل يجب أن نصنـــع فأرا 
معـــدلا وراثيـــا ليكون نســـله حصرا من 

الذكور أو الإناث؟“.
وأشـــار رويدن الـــذي ينســـق فريقا 
مـــن الباحثين إلـــى أن ”هـــذا الجرذ غير 
موجـــود اليوم“، لكن ”إذا لم نجر بحوثا، 
لـــن نســـتطيع تحديـــد إمكانـــات هـــذه 

التكنولوجيا“.
وقبل خمس ســـنوات دعا 1400 عضو 
فـــي الاتحاد الدولي لحفـــظ الطبيعة إلى 
إنشـــاء مجموعة عمل حول هذه القضية. 
وهم يريدون اليوم إيجاد مبادئ مشتركة 
حـــول علم الأحيـــاء التركيبـــي من خلال 

مذكرة تذكّر بأهمية المبدأ الوقائي.
ويدرك جميع المشاركين في المناظرات 
في مرسيليا أن التساؤلات كثيرة في هذا 

المجال.
ويقـــر رئيـــس مجموعـــة العمـــل في 
الاتحـــاد الدولـــي لحفـــظ الطبيعـــة كنت 
ريدفـــورد خـــلال تقديمـــه النتائـــج التي 
توصل إليها في مرسيليا بأن ”التطبيقات 
المحتملـــة للبيولوجيا التركيبية تخيفني 

أيضا“.
وتحذر ريـــكاردا شتاينبرشـــر وهي 
عالمـــة وراثـــة منخرطة فـــي منظمة ”برو 

– ناتـــورا“ غيـــر الحكومية كذلـــك من أن 
”هناك مخاطر بيئيـــة واضحة ومخاوف 

للأنـــواع  الجينيـــة  التعديـــلات  بشـــأن 
البرية“.

وهـــذه المنظمـــة غيـــر الحكومية مع 
مثيلات لها تدق ناقوس الخطر. ويخفق 
العلماء أنفسهم في الاتفاق على الحدود 

الدقيقة لعلم الأحياء التركيبي.
ومن بـــين هذه الأســـئلة: هـــل يمكن 
الاســـتمرار في اعتبار الجرذ المعدل بأنه 
ينتمي إلى نوعه، أم أنه نوع جديد؟

وأحـــد الأمثلـــة التي استشـــهد بها 
العلماء هو صنع قـــرن لحيوانات وحيد 
القـــرن، بمـــا يتيـــح وقـــف الصيـــد غير 

القانوني لهذا الجنس.
المنتـــج  يريـــدون  ”النـــاس  لكـــنّ 
شتاينبرشـــر.  بحســـب  الحقيقـــي“، 
وبالنســـبة إلى رويدن ”لا شيء يمنع من 

مواصلة البحوث“.

ولا تـــزال المناقشـــات محتدمة فيما 
حالة بعض النظم البيئية مقلقة للغاية.

ويقـــول المستشـــار العلمـــي لمنظمة 
”نيتشـــر كونسرفنســـي“ غير الحكومية 
فـــي هـــاواي صامويـــل غـــون إن خيار 
الانتظـــار لم يعـــد متاحـــا. ويوضح أن 
علم الأحياء التركيبي ”ليس خيارا. ولن 
يصل في الوقت المناسب لإنقاذ الطيور“ 

في الجزر.
ومن بين أكثر من 50 نوعا معروفا من 
الطيور المســـتوطنة في هاواي، لم يتبق 
ســـوى خمسة عشـــر نوعا بينها خمسة 

مهددة بالانقراض.
وقد جلب نوع من البعوض وصل في 
القرن التاســـع عشر ملاريا الطيور التي 

يسببها عامل طفيلي ومميت للطيور.
وتوشك ولاية هاواي الأميركية على 
اســـتخدام تقنيـــة تم تطويرها ســـابقا 
لتعقيـــم البعـــوض عن طريـــق تلقيحها 

ببكتيريـــا الولبخيـــة، والتي تســـتخدم 
أيضا لمحاربة حمى الضنك في كاليدونيا 

الجديدة.
ولكن بغض النظر عن الحاجة الملحة 
لوقف انقراض الأنـــواع وفقدان التنوع 
البيولوجي، يبدو أن لدى بعض العلماء 

طموحات أخرى.
وادعى الباحثون قبل بضعة أشـــهر 
أنهـــم نجحوا في تحديد تسلســـل كامل 
لمجين ماموث يعـــود تاريخه إلى مليون 

سنة.
ومع ذلك يحذر تقرير خبراء الاتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة من أن ”التحديات 
التقنيـــة لتحقيـــق تسلســـل موثوق به 

لمجين الأنواع المنقرضة هائلة“.
وتشـــدد شتاينبرشر ”علينا أن نقبل 
حقيقـــة أن بعـــض الأنواع قـــد اختفت، 
مهما كان ذلك مؤلما. الهدف الرئيسي هو 

الحفاظ على ما لدينا“.

ــــــاء التركيبي في فيلم  نجح عدد مــــــن العلماء في تحويل تجربة علم الأحي
”الحديقة الجوراســــــية“ لستيفن سبيلبرغ إلى واقع، إلا أنهم لا يعملون على 
إعــــــادة الروح إلى الأنواع المنقرضة، بل على اســــــتئصال الأنواع الغريبة 

الغازية وتعديلات جيناتها حفاظا على الطبيعة.

علماء يحاربون الحيوانات الضارة على طريقة سبيلبرغ

السبت 2021/09/11 
السنة 44 العدد 12176

لبنى الحرباوي

المغامرات هذه المرة ليست لإنقاذ كائنات خرافية

مختنق بشخصية

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
- ســـيعود النشـــاط اعتبـــارا مـــن نهايـــة 
التفاعلية  هذا الأســـبوع إلى ”المتاهـــات“ 
والمنازل المســـكونة المســـتوحاة من أفلام 
الرعب الشـــهيرة في مدينة ”يونيفرســـال 
ستوديوز“ للملاهي في هوليوود، وستدبّ 
الحياة مجددا في مختلف أنواع الوحوش 
فـــي هذا المتنزه الترفيهـــي الذي درَج على 

ارتداء حلة خاصة بمناسبة عيد هالوين.
وكانت جائحة فايروس كورونا -التي 
أثارت الرعــــب أكثر مما يثيره أي مخلوق 
مخيــــف آخــــر- قد ألقــــت بظلالهــــا العام 
الماضي على هذا المعلم الهوليوودي وأدت 
إلى إلغاء ”هالوين هورور نايتس“ (ليالي 

هالوين للرعب).
لكــــنّ المنظمــــين قــــرروا طــــرد شــــبح 
فايــــروس كورونــــا فــــي خريــــف الســــنة 
الحالية، متوقعين أن يعود الزوار بكثافة 

لخوض تجربة الإثارة.
ولاحــــظ المديــــر الفني المســــؤول عن 
”هالويــــن هــــورور نايتس“ جــــون موردي 

في تصريح لوكالة فرانس برس بمناسبة 

معاودة هذا النشاط أن ”الرعب يستقطب 
دائما بشكل جيد جدا في أصعب المراحل“.

ورأى أن هــــذا الرعــــب ”يعلــــم الناس 
الحيــــاة  فــــي  مخاوفهــــم  مــــع  التعامــــل 

اليومية“.
ومنذ الشــــروع فــــي أبريل الماضي في 
إعادة فتــــح مدن الملاهي فــــي كاليفورنيا 
تدريجيا بعد عام كامل من الإغلاق بسبب 

الوباء، بدأ الزوار يتهافتون عليها.
ومــــن المرجّــــح ألاّ تكــــون الإجــــراءات 
الصحيــــة مثــــار جدل في أروقــــة متاهات 
هالوين حيث تضع أغلبية الشــــخصيات 
أقنعــــة متقنة جداً للتنكر في هيئة كائنات 
الزومبي أو مصاصي الدماء أو الوحوش 

الأخرى.
مدينــــة  ألعــــاب  إحــــدى  وخصصــــت 
الملاهي هذه الســــنة لفيلم ”ذي برايد أوف 
فرانكنشــــتاين“ (عــــروس فرانكنشــــتاين) 
وصممت لتكــــون بمثابة تكملة للشــــريط 
العائــــد إلى عام 1935، انطلاقا من فرضية 
أن عروس المســــخ الشــــهير الــــذي أوجده 
فرانكنشــــتاين بقيــــت حيــــة وتعمل على 

إعادة الروح إليه في أحد المختبرات، وهو 
سبب وضعها الكمامة الجراحية.

وقــــال مــــوردي إن تدابيــــر الحمايــــة 
19 تشــــكّل ”تحديــــا إبداعيا  ضد كوفيد – 

إضافيا“.
المزيــــف  الــــدم  كميــــة  جانــــب  وإلــــى 
والمؤثرات الدخانية والضوئية والصوتية 
المســــتخدمة في هذه المتاهة، تولى تأمين 
ســــلاش  للمتاهــــة  الخلفيــــة  الموســــيقى 
عــــازف الغيتار الشــــهير في فرقــــة ”غانز 
أن روزيــــس“، وهو أيضاً مــــن هواة أفلام 

الرعب.
وتـــؤدي المتاهة إلى ”منطقة الخوف“ 
حيـــث تتجـــول شـــخصية المـــرأة الذئب 
فـــي فيلـــم ”شـــي وولـــف وومـــان أوف 
لندن“ بحثا عن فريســـة، علـــى مقربة من 
الألعـــاب الأخرى التي تضم شـــخصيات 
نســـائية، واحدة مستوحاة من فيلم ”ذي 
الشريرة)  الأرواح  (طارد  إكزورسيســـت“ 
والأخـــرى مســـتوحاة من مسلســـل ”ذي 
هونتينغ أوف هيل هاوس“ (مطاردة هيل 

هاوس) عبر نتفليكس.

وحوش الرعب تطرد شبح كورونا 
من هوليوود

 تيــرول (النمســا) - أفـــادت الشـــرطة 
النمساوية الخميس بأنها اكتشفت جثة 
تعود لامـــرأة ثمانينية توفيـــت قبل أكثر 
من عـــام حنّطها ابنها داخـــل قبو منزله 
في منطقة تيرول لأنه أراد الاستمرار في 
الحصول على بدلات الإعانات الاجتماعية 

المخصصة لها.
أن  بيـــان  فـــي  الشـــرطة  وأضافـــت 
”التحقيقات كشـــفت أن هذه المرأة البالغة 
89 عامًـــا توفيت في يونيو 2020 واحتفظ 
الرجـــل البالغ 66 عامًا بجثمانها من أجل 

الاستمرار في تلقّيه إعانات“.
واعترف المشـــتبه به عندمـــا أوقفته 
الشـــرطة بأنّه جمّد جثة والدته التي كان 
يســـكن معها بالقرب من مدينة انسبروك 
(غربـــي البلاد) للتأكد من عدم انبعاث أي 
رائحة منها، ولفّها بضمادات لامتصاص 

سوائل الجسم.

وأوضح المســــؤول عن خلية الشــــرطة 
علــــى  الاحتيــــال  بقضايــــا  المتخصصــــة 
غوفلر  هيلمــــوت  الاجتماعيــــة  الإعانــــات 
أن الرجل  للقناة التلفزيونيــــة ”أو.أر.أف“ 
”غطى والدتــــه بطبقة من فضــــلات القطط 

وبعد ذلك حُنّطت الجثة“.
وعندما كان شــــقيق الرجل يسأله عن 
وضع والدتهما كان يدّعي أنّ العجوز التي 
كانت تعانــــي الخرف وقلّة إحاطة عائلتها 

بها أدخلت المستشفى.
وطلب ســــاعي بريد جديد كان يتولى 
تســــليمه البــــدلات المالية شــــهرياً أن يرى 
المســــتفيدة من الإعانات الاجتماعية، غير 
أنّ الابن رفض ذلك، فما كان من الســــاعي 
إلا أن قدّم تقريراً عن الموضوع. واكتشفت 

الشرطة الجثّة السبت الماضي.
ووجهت إلى الابن تهمة الاحتيال على 

الإعانات الاجتماعية وإخفاء جثة.

نمساوي يحنط والدته 
للحصول على منحتها

{آيلاند كونسرفيشن} 
تعمل منذ أكثر من عقدين 

على استئصال الأنواع 
الغريبة الغازية التي تهدد 

التنوع البيولوجي

 الريــاض - أعلــــن الاتحــــاد الســــعودي 
للســــيارات والدراجات النارية، المســــؤول 
عــــن تنظيــــم وترويــــج جائزة الســــعودية 
الكبرى لســــباقات ســــيارات فورمولا - 1 
لموســــم 2021، عن خطته لبناء أكبر مجسم 

لسيارة فورمولا - 1 من قطع الليغو.
وسيســــتضيف مــــول ”رد ســــي مول“ 
في جدة عملية تجميع مجســــم الســــيارة 
مــــن قطع الليغــــو، علــــى أن تنطلق عملية 
التجميــــع يوم الأربعاء المقبل، مســــتغرقة 

حوالي أسبوع.
وســــيحضر ممثلون عن كتاب غينيس 
للأرقام القياســــية عن بعد للتصديق على 
أن مجســــم ســــيارة فورمــــولا - 1 المبنية 
من قطع الليغو فــــي المملكة هو الأكبر في 

العالم.
ويرجح أن تتطلب عملية بناء المجسم 

حوالي 500 ألف قطعة ليغو.

صنع أكبر مجسم 
سيارة فورمولا - 1 

في السعودية

كشفت الفنانة اللبنانية 
ماجدة الرومي عن 

مشاركتها في إحياء 
حفلة افتتاح مهرجان 
جرش الأردني الذي 

يعود بعد توقفه 
العام الماضي بسبب 

كورونا، وقامت بنشر 
صورة الملصق 

الإعلاني للحفل، 
قائلة {أعود وكلي 
حنين.. إلى الأردن 

الحبيب نلتقي 
قريبا}.


	1 clr
	02
	3 new
	4
	05
	06
	07
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17 clr
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

